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الطبعة الأولسى 
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النشر والشحتيق ‏ والتوزيع 


شرع الديرئة امام يحطة بَثي نا لاون 


تت م5114 5 صنل ءاب 1101 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحجمده ونستعيله ونستغفره ) ولستهديه » ولعوذ بالل من 
شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له » وأشهد أن لا إله إلا لله وبحدة لأ شريك له وأن بدا عبده ورسوله ' 
9١‏ ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون »4 

[ آل عمران : 1٠١١‏ ] 
9 ياأبها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة . وخلق منبا 


زوجها . وبث منبما رجالاً كثيراً ونساءً » واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » 


[ النساء : ١‏ ] 
© ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 0 ظ 0-7 0 
أعمالكم . ويغفر لكم ذنويكم . ومن يطع الله ور فاز فوزا 
عظيما » . 
3 الأحزاب : 81 ] 
ثم أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد مَلَهُ وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 


ربعد 

أخى المسلم .. أخنى المسلمة:: 

كثيراً ما تقسو القلوب وتغفل فتحتاج إلى مايزيل هذه القسوة وتلك الغفلة التى إن 
تركها الإنسان لران قلبه ... لذلك فقد قمنا بدشر هذا الكتاب بما فيه من مواعظ مؤثرة وآثار 
طيبة حتى يتذكر بها الغافلون ويتعلم منها الجاهلون . ويتنبه لما فيها العاصون فيتوبون إلى رب 
العالمين قبل يوم العرض والحساب أمام أحكم الحاكمين . 


. الناشسر 
ابوحذيفة 
إبراهسم بن نحخمد 


« ترجحمة الصف ) 
0-1 نسبه ومولده: 


مشادء ابا مان معدي كن 9 
ل ا ب 
أى: يكن الصديق - رضي الله عنه . 

الشيخ الحافظ الواعظ جمال الدين أبوالفرج م المشهور بابن الجوزى القرشى 
القيمى البغدادى الحنبل » ولد سنة عشر وخمسمائة » ومات أبوه وعمره ثلاث" 
.سئين وكان أهله تجاراً فى النجاس . 


9 - مكانته العلمية : 


و ا سك م 
المصئفات الكبار والصغار نحو من ثلائمائة مصنف وكتب بيده 3 
مجلدة وتفرد بفن بفن الوعظ لع ب ل ا ل 0 
وشكله وفى فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على 
المعالى البديعة وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الاوز الحسية بعبارة 
وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعانى الكثيرة فى الكلمة اليسيرة . 


"# - مؤلفاته: 


وله فى العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات فى سائر أنواعها من التفسير » 
والحديث والتاريخ » والحساب » والنظر فى النجوم » والظب » والفقه وغير ذلك 
من اللغة والنئحو وله مؤلفات متعلدةٌ منبا على سبيل المثال : 


. ) زا المسير فى علم التفسير‎ ( - ١ 

١ - 0‏ جامع المسائيد ) استوعب به غالب مسند أحمد وصحيحى 
البخارى ومسلم وجامع الترمذى . 

ل - ١‏ المنتظم فى تاريخ الأثم من العرب والعجم » فى عشرين مجلداً . 

١ - 4‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » . 

ه - (لمقط الجمان فى كان وكان ). 

١ - 5‏ تلبيس إبليس ) . 

لا -«المدهش ). 

م - «الحدائق لأهل الحقائق » . 

«١ - 8‏ لقط النافع ) فى الطب . 

. ) فنون الأفنان فى علوم القرآن‎ ١ - ٠ 

. «الخهل العذب أو الموارد العذاب » فى الوعظ‎ - ١ 

. ) (أسماء الضعفاء والواضعين‎ - ٠١ 


. الوفا فى فضائل المصطفى ) .... الح‎ ٠٠ ٠ 

وله من المصنفات الكثير والكثير مما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر 
أفرادها 
5 - شسسيوخه : 


ابن الحصين » والقاضى أبوبكر الأنصارى ٠‏ وأبوبكر المرزوق وأبوالقاسم 
الحريرى » وعلى بن عبدالواحد الدينورى » وأبوالسعادات المتوكلى » وأبوغالب 
ابن البنا » وأخوه يحيى » وأبوعبدالله البارع » وأبوالحسن على ابن أحمد الموحد ‏ 
وأبوغالب الماوردى » وأبوالحسن بن الزاغواق » وأبومنصور بن خيرون » 
وأبوالقاسم السمرقندى وعبدالوهاب الإنماطى » وعبدالملك الكروخى ء 
وأبوالقاسم عبدالله بن محمد الأصبهانى » وأبوسعد البغدادى » ويحيى بن الطراح 


5 


وإسماعيل ابن ألى صال المؤذن » وأبوالقاسم على بن معلى العلوى الحروى الواعظ » 
أبومنصور القزاز » وعبدالجبار بن إبراهيم بن عبدالوهاب بن مندة » وتفرد بالرواية 
على طائفة منهم » كلمتوكل والدينورى . 


ه - تلامي ذه : 


( طلحة - أبوعبدالله بن تيميّة خطيب حران وولده محيى الدين - وسبطه 
أبوالمظفر الواعظ - والشيخ موفق الدين » والحافظ عبدالغنى - وابن الدبيثى » 
وابن القطيعى » وابن النجار » وابن خليل ؛ وابن عبدالداثم» والدجيب عبداللطيف 
الحرانى وكثيرون غيرهم . 
5 - وفاته: 

قال سبطه أبوالمظفر : جلس جدى يوم السبت سابع عشر رمضان - يعنى 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخى » 
وكنت حاضراً » فأنشد أبياتاً قطع عليها مجلس » 

إلى أن قال : ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة أيام » وتوف ليلة الجمعة بين 
العشائين فى ,داره يقتطفنا . 

وكانت جنازته يوم مشهوداً ضاق المكان بالناس حتى قيل إنهم لم 
يستطيعوا أن يصلوا إلى حفرته عند قبر الإمام أحمد إلا بعد وقت طويل وحزن 
الناس عليه حزناً شديداً وبكوا عليه بكاءٌ كثيرأً » وباتوا عند قبره طوال شهر 


٠7‏ - ولمزيد من التفصيل عن ترجمة الشيخ فعليك بالرجوع إلى المصادر 
والمراجع الاتية : 

. 3١6 ذيل طبقات الحنابلة (478-99/1) رقم‎ (١ - ١ 

. رقم ./ا"‎ )١47-١4./*( وفيات الأعيان‎ ١ - ١ 


م - و شذرات الذهب (9/4؟-581) , 
- «الأعلام » للزركلى (515/0 2 )"١1‏ . 
ه - ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير )1١-78/١5(‏ . 


1 ) عمل فى الكتاب ( 
١‏ - قمت بتخري الآيات القرانية وعزوها إلى سورها وموضعها فى 


و ند اعربيك"الأحاذية» النزرية :الرجودة بالكتات قدن الطافة + 

3 - ترجمت للأعلام المذكورين بالكتاب مع عدم الترجمة لمن اشتهر 
مهم كالصحالى مثلا . 

ه - أصلحت ما استطعت من الأخطاء التى ربما يكون قد وقع فيها 
الناسخ . 

1 - علقت على بعض الآثار التى تخالف الشرع فى مبدأ من مبادئه . 

٠‏ - شرحت بعض الألفاظ الغريبة أو الغامضة التى قد تحتاج إلى 

/ - وضعت بعض العناوين التوضيحية لبعض الفقرات لتيسر للقارىء 
مهمته فى الكتاب ووضعت هذه العناوين بين معكوفتين . 

9 - تداركت ما قد سقط من خلال مقابلة نصوص الكتاب بكتب 
المؤلف الاخرى كالمدهش والتبصرة وصيد الخاطر وغيرها ما استد ركناه نحن حتى 
يتضح المعنى ولاختل , ووضعت كل ذلك بين معكوفتين وأوضحت المصدر 
الذى رجعت إليه فى استدراك السقط . 


نعم .. 9 إن من البيان لسحراً » كلمة قالها من لاينطق عن الهوى يله . 

فصدقت ما صدق فى مواعظ إمامنا ابن الجوزى فى هذا الكتاب القم 
الذى حوى قور من الفصاحة والبيان ما يعجر كثير من الفصحاء عن قوله . 

أقول. - بحق - إن هذا الكتاب القيم - وكل كتب ابن الجوزى - لايستغنى عنه 
أى عامل فى مجال الدعوة والوعظ والخطابة فهو غزير فى مادته العلمية الضخمة فى 
أسلوب بديع يدل على تمكن من أساليب البلاغة فتجده يستخدم العبارة الرائقة 
والإشارة الفائقة والمعالى الدقيقة والاستعارة الرشيقة والكلمات المسجعة » والمعانى 
الوادعة فى الألفاظ الشائعة . 


أحيانا يقتبس بعض التعبيرات القرانية فى أساليبه مما يعطى لكلامه نوراً 
وتأثيراً فى القلوب والعقول قل أن تجده فى غيره . 

أحيانا أخرى: يستحدم. .يعسن الجمل امي الأحاديث 'النيوية 'ى. أسلوية' 
مما يحمّل العبارة الواحدة من عباراته المعنى الكثير والكثير ويدل ذلك أيضاً على امتلاكه 
لثروة حديثية فائقة . 1 

يستخدم السجع البديع غير المتكلف الذى يكاد يخلع القلوب من صدورها 
اناتور ا العلرب والعقول قل أن تجده فى غيره . 

يستخدم الكلمة الواحدة بعدة معانى فى الأسلوب الواحد وأحياناً فى 
العبارة الواحدة - وهو ما يعرف فى علم العربية بالجناس - مما يثير انتباه القارىء 
أو السامع لمواعظه . 

وقد برع أيّما براعة أيضاً فى استخدامه للاستفهام البلاغى فيستخدم 
الاستفهام وغرضه التوبيخ ويستخدمه وغرضه التحذير وأحيانا التنبيه وأحيانا 
التقرير ما يشد انتباه سامعه فيظل مشدوداً إلى كلامه بعقله ولبه معاً .. 


إننا لو حاولنا أن نستقصى أسلوب ابن الجوزى وندرسه لأخرجنا من 
العبارة الواحدة الكثير من أيات الفصاحة والبلاغة لذلك كان تأثيرة عظيما فى 
مامديه جيل لزيد أل يد سجر ل ا مالل درف الا رايت عالية 
أحيانا على المائة ألف نفس » وقيل أيضا إنه يوم مجلسه كانت شوارع بغداد تخلو 
من المارة وقيل الكثير والكثير فى تاثير مواعظه على معاصريه ... 

وقد قسم إمامنا ابن الجوزى هذا الكتاب إلى ثلاثة وثلاثين فصلاً كل 
فصل يحتوى على عدة مواعظ كل موعظة مؤيذة إما ديت لرسول الله عله 
أو بأثر لصحالى أو لأحد التابعين ثم بعد ذلك يتبعها ببيت أو عدة أبيات شعرية 
حتى تككون أقرب إلى نفوس السامعين لأن النفس غالباً ما تميل إلى الكلام الموزون 
م ا ل 
شد وقعا فى النفس رالطظرارا فق القلب الذى يوثر ا الإنسان 
فيتوب إلى ربه ويسير وفق منهجه ويبتعد عن كل ما يغضب ربه من البدع 
والضلاللات والمنكرات . 
ملاحظة هامة : 


هناك بعض الأمور - التى ذكرت ف ثنايا بعض القصص - نتحفظ عليها 
ولا نسلم بكل ماجاء فيها وخاصة مايتعارض مع العقل أو النقل ثما نص عليه 
الشارع الكريم مثل ادعاء علم الغيب الذى لاينبغى إلا لله وحده ولا يجب إسناده 
لأى تخلوق » ومثل بعض الأمور التى تعتمد على زيف بعض المتصوفة وخيالاتهم 
التى تخالف منبج السلف الصالح - رضوان الله علمهم أجمعين . 

وأخيراً أرجو من الله تبارك وتعالى أن تككون هذه المواعظ تبصرة لمن قرأها 
من الأخوة الأحباب 5 للأخوة الذين يعملون فى مجال الدعوة والوعظ 
لتكون لهم نبراساً يسيرون فى ضوئه ومنهلاً يتعلمون منه فى سبيل خدمة الدعوة إلى 
الله فى كل زمان ومكان . 

المحقق 
خصا إبراهم سبل 


كتاب المواعظ والمجالس 


وصف الخطوطة . 


عثرنا بفضل الله على مخطوطة هذا الكتاب الطيب فى دار الكتب المصرية 


تحت رقم 5176 تصوف وأخلاق . 


واسم الكتاب واضح 6 هو بالصفحة الأولى ووسمه « هذا الكتاب المواعظ 
والمجالس »2 للعالم العلامة ابن الجوزى قدس الله سرة هي ). 


والكتاب حجمه كبير نسبياً وفى كل ورقة )١17(‏ سطراً 


أ تقريباً ٠‏ كل سطر 


يحتوى على حوالى (9) كلمات والخط مكتوب بخط نسخى واضح جد 
وتم نسخها على يد الوائق بالله الغنى أنى العينين الزينى المالكى الأحمدى 


وهذا واضح فى آخر صفحة بالمخطوط . 


فيا ,عه الاابلك عبقي ابص حرم بدي تعب حرق د 
الم الهاثاثاخوا سات النتله واللوت وام يرو .. 
دحت لطاف م واتفرو ت ) لات ] نت هذ امهم 
ات معزت اماك لبه فلما نموةوها 
حشري مفش أسليه فاق فاقبإجشهاوقال- 


دليي” “حت الله وى لمث مرروية ! أورن. 05 


مشا هد ف بخص :ون وإحره د مص نوع" لويّاست 
0 عه 00 ' 01 , 
قال اهبر ' نيا لل أ زنعا.سى سه وسكت- 
530000 . عكيع 0 
عات إرون ودفسعت 'قدا مهاسنيه وإذ ]وريج قد 
ا ل ع2 5 
ضقنت جرقعت :ةن ل لص ريج ابت يدوب 
37 الله كوا علل| وحج/ سسساييج) , حمممتق ب عت 
اميا نسن والواخحظ لاهن نك وبرحاء امدم”" :يلم - ا 
اللا نيل ب لواثه باددم لطفية لي نينييك 5 
,نا يي اكاتلى لؤسورت لمم ' بس 1 تمان 
2 ماس با بلهكتد روا دشا الود ريك 
. 0 د متوم لو وكيا لمل ىن 1 لمم 
وارمرى الدضحيها 


تع معيرييك 


: 
2 
عأ صب 


يت 
جيك وا 


.للقي وف لش ايوم ها بات من تمق بلحي بي 
56 *< لمرفسر قب : لين ونيد ل يهم 0 
عدوت وبلا د ذه مرك بذ بادقرس نسلا سنائية 
لو لديكبه فاك أذ ب كك تنوك ذرة اديه 
وه د ةع ري لاه يدفيار لا 
دماجه فرصت لبوك الول وهونكون) بأضرألك 
زلا سعليت : فاويالوث انبه * !كوا ربلاطك 
حي سلق مك وال :4 مأحيآلة هل ' سل رودنه انتم 
ببنه 7 يحنت لاه ا مف رد دي اد يران :؟ لبن تفبى 
عله ؟لرحة تال من نبالا امتومن وف زنيواق. 
8 ل (تأسبخرو ,سهد سن ل ناكك ؛ 5 5-6 


افده ورأينها تو لكاتزوال وأمرونت عزمائذن» 
]أن 

دأ ملت ييا طلدما نه وذرت مناذذي الى م انان 

اولح ات احق سأه النون مى الله عزوج ل يذل 


انملك أنثاي سس د ونده وألده ف ناكس اك الله 


١١ 


عاك : 
10 ا عد مساج 
3 سس بع اق بك ا 


خياد وذح الإعله زم ونقارة 


/ 


بها فأعبار وا داود. آن نسار وأصرند )كالم 2 


دك وجرة نل شرك (» ١‏ لما نفوا, :قاس ين حك 


سريت 38 وسيل صدررر تييك ,'اتتسبدك وس عرة وول 
وحبريك وخييلك هد حب :يغ ين ل نك حييل إلدك 
وسام جنيك م تف قب انس لالت رح وي لي ا وقمت 
إرنأب انكر رالامتمار وبعال هيه مساير 
لعلف ب اللكرو دسو تةبوين اك 
تبصاكفامل دنومل الخا م رحسي الال واف 
الما ماين يهان سس سحوات نكلان ونَضرييف 
0 ب الجيال” فنبد لديز يأ 
فأسانائية 2 كه من لض انا حداف نوج 
اكيألي رافية» “ملت 2 2 
تتكريما هونبك من آم لاومو إفعث أن مامرتزه 

7 سس بكم ححك 


اي 
كم 


100 
يشمو لسر : 
اح عوطت حافك 
بويت ا 
2 
7 


! احتنن 
١‏ 5 مركم 
رن الع كينا 1 اول ع قهاء 5022 
2 مطوو 
“يسيس 
2 « 2 9 
م 3 ءِ 
ا 
0 ا 
0< 
: 1 1 8 
آل ع شي أ و 
95 للحد ِ 2ك 
الم ردق 2 7 
يم 7 


بسم الله الرحمن الرحم 
[ مقدمة المصصف ] 


الحمد لله الذى جعل الموت واعظا لذوى الاعتبار » وتفرد بالبقاء فاعتبروا 
يا أولى الأبصار » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار , 
واشهد أن سيدنا ونبينا حمد مَك عبده ورسوله وحبيبه وخليله صاحب الفيض 
المدران» عه ما تعافب الليل والبار» وغل. آله وصسية أرياف اللشفكد 
والاستبصار . 

وبعسد . فهذه مسائل تتعلق بالتفكر والتدبر فيما إليه يؤول الحال » تُبِصر 
الغافل وتوصل الكامل إلى أحسن الخلال » وتنجى العاملين بها غدا من سطوات 
الجلال وتضومبم'' النزول فى ساحة رحاب الجمال » فتنبه للعمل بها فإنها نافعة » 
ولمقامك من الخضيض الع إلى أن ج02" المعالى رافعة . 


الفصل الأول 
[ إغراض ملك عن الديا ] 


حُكى أن ملكا تفكر فيما هو فيه من أمر لايَيْقَى فعلم أن ما هو فيه منقميع 
وأن أخخرة الموت فانساب من قصره ليلا حتى أن ساحل البحر فجعل يضرب 


] مادة ضوا‎ )440/١4( تضويبم : أى تلجئهم وتأويهم .2 [ لسان العرب‎ )١( 
. ط دار صادر‎ 

(5) أرج : الأرج هو الطيب وربما هنا تصحيف فالصواب (أوج) ويكون المعنى على 
ذلك : قمة أى أنها ترفع مقامك من الحضيض الى قمة المعالى . [ اللسان 
١1/9‏ ؟حارج) ع ط دار صادر . 


لوو يقتات7/) بيمينه ويعبد الله عز وجل فبلغ ذلك ملكا كان بالقرب منه 
فبعث إليه رسولا ليستدعيه فأنى أن يأتيه فبعث إليه ثانية فأبى أن يأتيه فخرج المللك 
قاصدا إليه فلما رأه الملكُ العابدٌ فرّ منه فتبعه الملكُ وهو يقول : يا عبدالله لا بأس 
عليك فلم يلتفت إليه فجعل يؤانسه ويلاطفه حتى سكن إليه فقال له : ما حملك 
على اختيار هذه الأرض ؟ قال : وجدت قلبى فى مفارقة بنى آدم قال : فكيف . 
تصبر على الوحدة ؟ قال : مَنْ أَنِسَ بالله استوحش مِنْ سواه قال : فما سبب 
خروجك من ملكك ؟ قال : ذكرت عاقبة بما أنا فيه » فرأيتها تؤول إلى الزوال » 
فأعرضت عن مايفنى » وأقبلت على طلب ما يبقى ؛ وفررت من ذتبى إلى فى » 
فقال الملك : ها ءأنت أسق شن بالخوف من الله عز وجل ؛ ثم خلى الملك الثانى 
سبيل دولته وتبعه » فكانا يعبدان الله عز وجل وسألا الله تعالى أن يميتبما فى وقت 
. واحد » فكان كذلك ودفنا جميعا . 


قال عبدُ الله بن مسعودل* ': فلو كنت بمحصر لأريكم قبرعهما بالنعث الى 
ع 0 الله عله . 





(5) اللبن : طوب يضرب لغرض البناء ويضرب من-الطين [ لسان العرب 
مضه مادة : لبن ] ط . دار صادر . 

(4) يقتات : أى يأكل أو يرترق . [ لسان العرب (؟/4لا-قوت) ] ذ دار 
صادر . ١‏ 

هد عبدالله بن مسعود : هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلى , 
أبوعبدالرحمن » » من السابقين 200 ] العلماء » من الصحابة ؛مناقبه جمة وأكْرّه 
عمر على الكوفة ومات سنة ١7ه‏ أو فى فى التى بعدها بالمديئة : [ تقريب الهذيب 
)450/١(‏ برقم 570 ] . 


١ 


0 


المسسير 
[المهيار ع(5) 


حموا راحة الوم أجفائهم وأكفو(" على الزفرات”» الصُلُوعًا 
وأحيوا فؤاداً» ولكنبهم على ملةٍ الحُبٌّ('" ماتوا جميقا 


[[ صاحب أهل الدين وصافهم ] 

يا هذ(') صاحِبٌ أهلّ الدين وصافهم » واستفد من أخلاقهم 
وأوضاتهم» وأسكن متهم بالدادت ف دارهم» وإن عاتترك فاضبر وداز هنع ) إن 
لم يكن لك مككنة البذر ولم نطق مراعاة الزرع فقف على رفقة » «[ وإذا حضر 
القسمة أولو و اللو 1١114‏ ات ولت اشام تقر رتراك اواولا 
هاتم » إن صدقت فائبض وبادر » ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر » تعرض 
ل الام رس ودر راق ا ل 
صغير » عَلِمَ الخِضر ما خفى عن موسى وكشف لسليمان ماغطى عن داود » 
لا تحقر نفسك فالتائب حبيب الله اكير بض ؛ إقرارك بالافلاس غنى 
واعترافك بلطا إهناة 6و كيين ر ايك بالندم رفعة . 


(5) نسب صاحب المدهش هذين البيتين للمهيار ٠‏ وذكر محققه بالهامش أنها من 
قصيدة كتب بها إلى عميد الكفاة سعد بن عبدالرحم يبتعه بالنيروز » أنظر ديوان شعره 
(175-777/0) [ المدهش ص١2"‏ ] . 

(9) ف المدهش (لفوا) (ص )"81١‏ . 

(8) الزفرات : جمع زفرة » وهى أن يملا الرجل صدره غماً ثم هو يزفر به [ اللسان 
(74/5” - زفر) ] والمعنى أى : لم يبوحوا بغمهم . 

(9) ف المدهش (فرادى) . (المدهش ص )78١‏ . 

. ) ذكرت فى المدهش ( صيحة البين‎ )٠١ 

)١١(‏ ذكرت هذه الموعظة فى المدهش ص (418) من قوله ( يا هذا صاحب أهل 
الدين وصافهم .. إلى قوله ( وتدكيس رأسك بالندم رفعة ) . 

(؟١)‏ سورة السساء : الاية : لم . 


1 دار التعب واجاهدة 1 

نزول”"2 آدم إلى دار التعب صعود لا هبوط » يا آدم لايغرنك قول 
اهبطوا منها 240 ففى كل يوم ينَادَى ألف ألف مرة 5( والله يدعو إلى دار 
السلام 2 

رل07) آدم إل دار المجاهدة فظهر من هرت عديرا الخليل وثبوت يد 
وجهاد يوسف ول حمل عه ثم جاء الأولياء ف هذه الأمة فخجلت عند 
زهدهم الرهيئة ( لابْل سبقوا تعبك 1 تَعْبدٌ الملائكة . 

قال بعضهه”" ا 0000 
الذى يقضى فيه » فيه وظيفة أخرى 

مصابيح القلوب الطاهرة » فى أصل الفطرة منيرة » قبل الشرائع :3 يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 24/5 . 





)١9‏ وردت فى المدهش 5 بمعناها فقط » من-قوله ١‏ نزول ادم إلى دار 
التعب ... إلى قول الله 0 2 دار السلام ) . 

: سورة البقرة الآية‎ )١4( 

(15) سورة يونس 0 3 

)١1(‏ وردت بالمدهش 4 بنصها ء من قوله ( نزل آدم إلى دار المجاهدة ... إلى 
قوله سبقوا تعبد الملائكة ) . 

(1) ورد بالمدهش أن الذى لل سين 0 ]. 

(14) سورة النور الآية : ه 


15 


زه أولادٍ مَلِكِ من : ببى إسرائيل 

قال بكر بن عبدالله0١)‏ : بلغنا عن ملك من ملوك بنى إسرائيل أنه كان 
ذا بنين فكان الولكٌ م: منهم إذا بلغ مبلعٌ الرجال لبس الشّعرٌ ولحق بالعْنّاد فى الجبال 
متحتي برد الى الع ل عر ضيه زد لاتير لقوق را 1 
قد أحببت هذا المولود وأظن أن أجل قد دنا وأخشى أن يحوى هذا المُللكَ غيرنا 
إن الحق بإخوته فخذوه من صغره وحببوا له الدنيا وزخرفها فلعله أن يرغب ى 
الملك فيكم" عليكم بعدى قال : فعمدوا إلى فضاء من الأرض فبنوا له حائطا 
فرسخ فى فرسخ وجعلوا عنده من كل زينة حسنة وجمعوا له أنواع الملاههى 
والقيان7' "© فلم يزل فى ذلك الموضع حتى بلغ مابلغ ‏ إليه إخوته فنظر ذات يوم 
وقال : أحسب خلف هذا الحائط وجودا وعاما آخر أُخْرجُونى حتى أزداد علما 
ويقينا فقالوا له : : لاشىء إلا ما ترى فأقام حولا ثم ركب وجعل يدور من داخل 
الحائط ثم قال : أحسب نخلف هذا الحائط وجودا وعالما آخر أخرجونى حتى 
أزداد علما ويقينا فقالوا له : مثل ذلك فقال : لابد من الخروج فأخبروا أباه 
فقال أخرهوه فانا ريد ويا الله إلا ماي ين 


0 


شعر 
جذب- الحوى بِعِنَانٍه فأطاعَهُ وعصى وأفطبى لاثما ومفنداً 
وحلا الغرام له وعوّدّه الحوى ‏ حمل الضنا فجرى على ماعودًا 


(15) بكر بن عبدالله : المزنى » أبوعبدالله البصرى » ثقة ثبت جليل» من الثالثة» 
مات سنة ست ومائثة . 
[ حلية الأولياء (؟/8؟1؟) برقم 14١‏ ] 
[ تقريب التبذيب )1١5/١(‏ برقم ١١1‏ ] . 
)٠١‏ القيان : جمع قينة : وهى الأمة صانئعة أو غير صائعة وغلب على المغنية . 
[ المعجم الوسيط 77١/5‏ ] ولعل المراد هنا المغنيات . 
() أظن هذه الكلمة حشو بالسياق . 


١/ 


قال ١‏ ففتيدوا 0 الياب فخر ع ومع خخراض املك فيا بهو , يو 31 د 
برجل مبتلى فقال : ما هذا قالوا : رجل مبغل قال : أيصيب هذا البلا كل الناس 
أم ناسا دون ناس قالوا : بل يصيب أقواما قُدّرّه الله علمهم قال : فيعلمه أولفك 
ورا العام الله عات 01ئرا : بل كل له خائف قال : وأنا فيما أنا فيه 
من سلطانى قالوا : نعم قال : إن عيشكم هذا عيش كدر ليس بصاف . 

ثم سار وإذا هو برجل قد أصابه الكبر وأعجزه ايع "© ولعابه يسيل على 
صدره فقال موا خلا" كالرات وجل عم فهرم الال يضيب هذا تاساادون 
ناس أم كل له خائف ل : بل كل له خمائف 
إن هو عَمّرَ أن يصيبه مثل ذلك قال : إن لعيشكم هذا عيش كدر ليس بصاف ثم 
سار فإذا هو بسرير تحمله الرجال فقال : ما هذا قالوا : رجل مات قال : أجلسوه 
قالوا : لايجلس قال : كلموه قالوا : لايتكلم قال : أيصيب هذا ناساً دون ناس أم 
كل له خائف قالوا : هذا مصيرٌ الكل خافوا أم لم يخافوا قال : أفمن هذا كنتم 
تخبؤونى قالوا: هذا لاينجو منه بفرار ولايغلبه ذو قدرة باقتدار فقال : كاد هذا 
يأتينى بغتة وأنا لا أشعر لاسبيل لكم على بعد هذا اليوم . 


0 


سير 
خليلىٌَ لا ولله هاأنا منكما إذا علم من آل ليلى بداليا9") 


ثم إنه هم بالفرار فأحاطوا به وقالوا : لاندعك حتى تصل إلى إبيك قال : 
فلما دخلوا على أبيه وأخبروه بالقصة قال هم : ألم نقل لكم إنا نريد ويأبى الله 
إلا مايريد خلوا سبيله فلا طمع لكم فيه . 


9١؟)‏ والمراد : يتبيأوا ويستعدوا . 
)5١(‏ الحرم : الضعف والشيخوخة [ المعجم الوسيط (987/5) ] . 
(179؟) ورد هذا البيت فى المدهش ص4١5‏ . 


١8 


0 


سد 9 

دَُْوه لاتلوموه دعوه فقد عَلِمَ الذى لم تعلموه 
رأى عَلَمَ الحدى فَسّمَى إليه وفاز بمطلب لم تطلبوه 
لعغمرى ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعمسوه 


[ الاستقامة ] 


١‏ 8 5 0 ب 0 إن 
50 للقوم0؟ "2 جادة السلوك فقالوا : 9 ربنا الله ثم استقاموا 4 (١‏ 
| 0 20 . 

فركبوا سفن العزم » وهبت لهم رياح العون » فقطعوا بالعلم لجج” " الجهل , 


0 


امسر 

صافحوا(؟' النجم على بُعْدِ المنازل 2 واستظلوا() الفىءً من بردٍ الظلالٍ 
واستذلوا الوعر من أأخطارها إنما الأخطار أثمان المعالى 
نيوا" الفووزة 1 أإلنا- نرئا- ١‏ :ست" الأحساة نيزنا + بالهرال 





)١4(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش ص ١79‏ » من قوله (لااحث للقوم جادة 
السلوك ... إلى قوله على ساحل بلد الوصل ) . 

. ”٠ : سورة فصلت الاية‎ )١5( 

)١5(‏ لجج : اللجة هنا بمعنى البحر [ اللسان (514/7") لجج ع] ط . دار 
صادر 

والمعنى أن علمهم قضى على شدة جهلهم أو على بحور جهلهم . 

(77) وردت بالمدهش (أرض الفهم ) والصواب ما ذكره المدهش ص0١8١‏ . 

. )18١ وردت بالمدهش ( أرسلوا ) المدهش (ص‎ )١4( 

(55) وردت هذه الابيات فى المدهش (ص )507١‏ . 

. وردث بالمدهش ( واستطابوا القيظ ) والصواب ماذكره المدهش‎ )٠١( 

(01) كذا بالأصل وردت بالمدهش ( الضر ) والصواب ما ورد بالأصل . 


نر 0 اا 
وجروا سيف" إلى غاياتها بالصفاح”"“ البيض والسمر”؟ " الطوال 
إذاله) وقعت عزيمة الإنابة فى قلب مَنْ سبقت له منا السعادة قلعت قواعد 
الحدى 277 من أساس 299 الأمل . 1 


تبيه لابن أدهم 


ركب" ' إبراهيم بن أدهم” © يوما للصيد وقد نصب له فخ 3 بهديهم 
ربهم 404 ' حوله حب ( يهم )!2 فصيد قبل أن يصيد سمع هاتفا يقول : 
والإبراهي ما اذا لقت ولا يذ أمرنك :فيا لها من ملو ت("24 ألقاه عن قرب 


00 كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( يوماً ) والصواب ما ذكره المدهش . 
(م كذا بالأصل وورد بالمدهش ( بالعوالى ) والصواب ما ورد بالأصل . 
(84) كذا بالأصل وورد بالمدهش ( والقب ) والأفضل ما أثبت فى الأصل . 
(5؟) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص55١)‏ من قوله ( إذا وقعت عزيمة 
الإنابة ... إلى قوله (من أساس الأمل ) . 
(95) كذا بالأصل ووردت بالمدهش (المهوى ) . 
(919) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( مسناة ) . 
(8؟) ووردت هذه الحكاية بالمدهش (ص55١‏ », )٠٠١‏ » من قوله ( ركب 
إبراهيم ... إلى قوله ( من كسب الفقر ) 
(5؟) إبراههم بن أدهم : ا براهم بن أدهم بن منصورء الميمى » البلخى »2 
أبوإسحاق : زاهد مشهور . كان أبوه من أهل الغنى فى بلخ فتفقه ورحل إلى بغداد وجال فى 
العراق والشام والحجاز اشتهر بالزهد والورع والسخاء الوافر . مات ودفن فى سوفتن 
( حصن من بلاد الروم ) سنة اكاها. 
1 الأعلام (71/1) ع . 
و[ حلية الأولياء 57/9 ع . 
و[ تبذيب التبذيب )٠١5/١(‏ ] . 
1 موز يرن الآية 1 4 
)4١(‏ سورة المائدة الأية : 4ه . 
(؟4) ف المدهش ( سهم). 


و 


ول له سر اسم لح ل جم لأعرة» بت ل الل مه لين 
فتمكن الحُحبٌ من حَبٌ(41) القلب فقام [ يسعى ع9 *) فى [ جمع ] المهر من 
فونه القن 


كان 247 إبراهيم الأسكندرى”* كبير الهمة فاحتقر قصر بلخ فى جنب ما أمل 
فاجتنب سوابق العرم ١‏ فى جبد الحزم وسار فى بيداء الجد » فى قطع ظلمات 
الطمع » فانفرد من جدد جوارحه خضر القلب » فوقع بمعين الحياة فى السر فعاش 
بالتوفيق أبد الدهر . 


00 


اسار 
أمال"؟» تقومون كذا أو فاقعدوا ‏ ماكل من رام0(''؟ السماء يصعد 
لو شرّف الإنسان وهو وادع لقطع الصمصام(ا؟ وهو مغمد 


(45) فى المدهش ( قربوسه ) بدل ( قرب بؤسه ) والصواب ما ورد بالمدهش 
ايو حنو السّرج أى اعوجاجه [ المعجم الوسيط أَطّ/؟؟/ » 004/١‏ . 

(45) كذا بالاصل وبالمدهش ( حبة ) . 

(55) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 

(45) سقطت كلمة ( جمع ) واستد ركناها من المدهش . 

(40) وردت هذه الحكاية بالمدهش (ص ١١7؟)»‏ من قوله. ( كان إبراهيم 
إسكندرى ... إلى قوله ( أبد الدهر ) . 

() بالمدهش ( إسكندرى الهمة ) وهى الأقرب للصواب نسبة إلى الإسكندر 
الأكبر أعظم قادة الرومان الذين غزوا بلاد المشرق كلها وصار ملكا عليها . 

(:) كذا بالاصل ووردت فى المدهش ١‏ فانتخب ) . 

(59) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص .)5١١‏ 

(50) رام : قصد أو طلب أو أراد . [ اللسان (58/17؟ - روم) ] دار صادر . 

(51) الصمصام : السيف الصارم الذى لاينشى [ اللسان (741/17 - صمم ] دار 
صادر . 


"١ 


الفصل الغانى 
من طلب واجتهد وَجَدَ 


ياهذا(" من طُلْبَ وجَدَّ وجّد » وليس من سهر كمن رقد والفضائل 
تحتاج إلى وثبة أسد » فيا غائبا عنا وهو حاضر » أمالك ناظرٌ ناظر ! أما دموع 
الوجد قد ملأت المحاجر ! » إن0" لبدوى لايطربه ذكر حاجرث “ » لما دارت 
كروس النوم على أفواه العيون » سكرت بالشراب الألباب » فطرحت الأجساد 
على فراش ف يتوفى الأنفس 4 صاحت فصاحة الحب بامحب » ٠‏ كل مسكر 
1 . م و 4 قام ل 
القوم قيامهم بالليل فستروا بهم أذ يطلع عليه الغو <٠‏ فلا تعلم مر ما أي 
نهم من قرةٍ أغين 4" لو عاينتهم وقد دارت كؤوس المناجاة بين من أقر(5*) 


(05) هذه الموعظة وردت بكتاب المدهش (ص 04" . 705 . )48(١‏ وردت 
متفرقة » من قوله ( يا هذا من طلب وجد . ٠.‏ إلى قوله تعالى ( تعرفهم بسيماهم ) . 

(05) كذا بالأصل ووردت بالملدهش ( أ ف ). 

(04) حاجر : من مسايل اللمياه ومنابت العشب . [ اللسان ١١59/14(‏ 
حجر ) ] ط. دار صادر 

والمعنى : كيف يمكن لبدوى أن يرى العشب والماء ثم لايطرب . 

(55) سورة الزمر - الاية : ؟ 

(5ه) رواه البخارى »)5١5/5(‏ (7/8) ء ومسلم (85/5ه1, لامددرء 
مخدل)ء (دلاء لاء 04) من باب الأشربة . 

(00) سورة الزمر > الآية : * 

(54) سورة السجدة - الآية : ١‏ 

(05) (من أقر) كذا بالأصل وورد بالمدهش (مزاهر) . 


"7 


التلاوة فأسكرت قلب الواجد » ورقمت فى صائف'''' الوجنات 98[ تعرفهم 
بسيماهم 2774 . 


بط 


اسار 


احذر إليك فى كل قلب فى أماليه ساهٍ وعن كل دمع فى ماقيه 
ما واجدٌ القلب فى المعنى كفاقده وجامدٌ الدمع فى البلوى كجاريه 


حكاية عن شعوانة العابيدة 


يروى عن جعفر الصادق9؟'2 - رضى الله تعالى عنه - أنه قال ؛ حلت 
يوما على شعوانة229 - رضى الله تعالى عنها - فرأيتبا على حالة كرهت أن أشغلها 
عنبا » فأمسكت أكلمها فنظرت تجاه القبلة طويلا ثم قالت : إلى متى ؟ ثم 
تنفست الصعداء وقالت : 


أتحرقنى بالنار ياغاية المُنى فأين رجاى فيك أين محبتى 


03 1 3 صذا 


متى دخلت على ؟ فقلت : منذ زمان وكنتٍ مشغولة فكرهتٌ أن أشغلك 


(50) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( صحائف ) . 

. سورة البقرة - الأية : “ا/ا؟‎ )"١( 

(؟1) جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 
السبط الحاثمى سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية » كان من أجلاء التابعين » وله منزلة 
رفيعة فى العلم » لم يعرف عنه الكذب قط لذلك لقب بالصادق » مولده ووفاته بالمدينة 
6ه - م4 ١ه‏ ) [ الأعلام (5/9؟1) ع . 

(5) شعوانة : هى من عابدات أهله الأبَلّةَ » وكانت كثيرة البكاء حتى اثقلبت 
حدقتاها من شدة البكاء » ( واعتقد ) أنها فارسية فقد ذكر صاحب صفة الصفوة فى آخر 
الكلام عنها أنها كانت تناجى ربها بالفارسية عندما زارت هى زوجها مكة . 

[ صفة الصفوة (705/4) ] 


ارذنا 


عما كنت فيه فصرخحت صرنحة عظيمة وخرقت مرقعة( 4" كان علي وقالث : 
واشوقاه إلى مشاهدة ذلك الجمال ومحاضرة ذلك الكمال » ثم شهقت شهقة 
أخرى فارقت فيبا روحها . 


0 


مسار 
لا( أذاق الله عيئًا “بصرت يرم يا قوى ل وسئا 
من('2 رأى الحقائق رأى العين غض طرفه عن الدارين » لو حضرتم 
حظيرة2""1 القدس لعبقة2 بنشر الأنس . 


ياهذا”*' إن لم تقدر على كثرة العمل » قف على باب الصّلب » وتعرض 
لجذبة من جذبات الحق » ففى لحظة أفلح السحرة . 





(515) ورد هذاث البيتان المدهش (ص .)1458٠‏ 

(15) ( ياقوى نفسى) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( يا قوت روحى ) . 

(7) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 1725) من قوله ( من رأى الحقائق ... إلى 
قوله ( بنشر الأنس ) . 

(60) كذا بالأصل وبالمدهش ( حضرة ) . 

(58) كذا بالأصل وبالمدهش (١‏ لعقبتم ) والصواب ما ورد بالأصل . 

(59) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 5 ؛) » من قوله ( يا هذا إن لم تقدر .. 
إلى قوله ( ففى لحظة أفلح السحرة ) . 


"55 


إسلام عيسى الكرخى وأمه وأهله 


قال عيسى أخو معروف الكرخى 0" كنت أنا وأخى فى المكتب حين كنا 
نصارى فكان المعلم يعلمنا فيقول : بسم الأب والإبن وروح القدس . فيقول 
معروف : أحد أحد فيضربه المعلم ضربا شديداً فلما طال ذلك عليه هام على 
وجهه فكانت أمه تقول : لفن رد الله على ولدى لأتبعنه على أى دين كان عليه 
فبعد سنين قدم علينا معروف فقالت له أمه : على أى دين أنت يا ولدى ؟ قال : 
على دين الإسلام فأسلمت أمه ثم أسلمنا كلنا . 


اسستغائة 


وحكى عن بعض العارفين أنه ذاتٌ يوم ناجى ربّه عز وجل فجعل 
يقول : : يارب أنت شيتٌ » أنت قضيتٌ » أنت حكمت أنت أردتٌ » لا أعلم 


ربًا سواك » ولا مقدرا إلا إياك » فنودى : هذا أدبُ التوحيد » فأين أدب 
العتيد ؟” فقال #حيازب آنا عصيت + وآنا جنيك وأنا خالفث .ونا أخطاث 
فسمع هاتفا يقول : وأنا سترتٌ » وأنا صفحتٌ » وأنا غفرتٌ وأنا عفوثٌ . 


فائدة الطاعة 


ياهذ(١2‏ اعرف قدر لُطَفنا بك » وحِفظنا لك » إنمنا مبيناك عن المعاصى 
صيانة لك لا لحاجتنا إلى امتناعك » فاجعل مراقبتك من لاتغيب عنه » وشكرك 
)7١‏ معروف الكرخى : معروف بن فيروز الكرخى » أبو محفوظ ء أحد أعلام 
الزهاد والمتصوفين » كان من موالى الإمام على الرضى: بن موسى الكاظم ولد فى كرخ ببغداد 
ونشا وتوف ببغداد » اشتبر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به (... - .٠6٠5اها).‏ 
[ الأعلام ,03/0 ع 
(7/1) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ©175) » من قوله ( يا هذا اعرف قدر 
لطفنا بك ... إلى قوله ( وما تشعر ) . 
6" 


من لاتصيبك نعمة إلا منه» وطاعتّك لمن لا ترى خيرًا قط إلا منه » وبكاؤك على 
إعراضك عنه » فارفع إليه يد الذل فى طلب حوائج القلب » تأ وما تشعر . 


كشف من ولسى 

قال جعفر الخلدى("2 : كنت يوما ببيت المقدس فرأيت رجلا ملفوفا فى 
عباءة فجلستٌ عنده طويلا وهو على تلك الحالة لم يتكلم ثم أخرج رأسه من 
عباءته ونام فقلت : هذا أحد رجلين إما مجنون أو ولى لله عر وجل فبينا أنا 
متفكر فى أمره إذ أقبل رجل ومعه زنبيل2""9 وجعل ينظر بينا وشمالا وجاء حتى 
جلس بين يديه وأخرج من الزنبيل فطيرة وحلاوة حارة فجلس الفقير وأكل حتى 
شبع ثم قال للرجل : رد الباق إلى صغارك فقام الرجل من عنده فقمت وتبعته 
وقلت له : سألتك بالله هل بينك وبين هذا الفقير معاملة أو معرفة قبل هذا 
اليوم ؟ فقال : لا والله مارأيته قبل ساعتى هذه قط فقلت له : فكيف قصتك 
فقال : اشتبوا؟") صغارى بالأمس فطيرة وحلاوة فقلت والله ما أقدر على ماطلبتم 
ولكن إن فتح اللدعلىٌ بشىء صنعته لكم فلما كان هذا اليوم فتح الله على بشىء 
فصنعت لمم ماطلبوه ووضععه بين أيدمهم واضطجعت أستريح فغلبتنى عينى فدمت 
فأناى أت فى منامى وقال لى : قم وأحمل الفطيرة والحلاوة إلى بيت المقدس 
واجعله بين يدى الفقير الملفوف فى العباءة » فنا هاه له على يدك وما بقى منه 
فهر لصغارك فانتبيت وقد قدموا ليأكلوه فرفعته من بين أيدمهم وجكت به إليه » 
فقلت : والله هذه الحمم يا من يستهول أحوال القوم تتْقل فى المراق عل . 


00/5 جعفر الخلدى : جعفر بن محمد بن نصير » أبوتحمد الخلدى » شيخ الصوفية 
فى أيامه يبغداد » وأعلمهم بالحديث » وكان خواصاً » حج "5 حجة مولده ووفاته ببغداد 
65ك5ه - مؤكه ). 

[ الأعلام 074/9 ] 
(*07) زنبيل : الوعاء أو الجراب . [ اللسان (0/11:”) - زبل ع ط. دار صادر . 
(0/4) كذا بالأصل وهى على لغة شاذة والأفضل ( اشتهى ) . 
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و لسار 
[ ابن هندو ]7 ") / 
لايوؤيسنك من مجد تباعده فإن للمجد تدريجا وترتيبا 
إن القناة التى شاهدت رفعتها 0 وتنك ٠‏ أبوياً 5 
تلا ء ماع مله 
فاكرف لديم فمتى 5 0 رفيقهم » أطار خوف الثار 


نومهم » وأطال ذكر العطش الأكبر صومُهم » يحسبهم الناظر مرضى الب 
وإنما هو سقام الأحزان . 


شعر 
فهم حرارة الحوى 2 وجوال أسواق(5" غيرٌ خيالاتٍ وأشباج 
تكاد نكر هم عين الخبير مم لولا ترد انفاس وارواجح 


0 يبت 


الاشتغال بحب الله 


له" در أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم » اسمع حديهم إن 
كنت ما تراهم , خحوفهُم قد أزعج وأقلق » وحذرهم قد أتلف وأحرق » وحادى 


(5/) نسب صاحب المدهش هذين البيتين' (لابن هندو) [المدهش (ص 445) ] . 

(17) هذه الموعظة بالمدهش (ص ه44) من قوله ( يا هذا قد سمعت أخبارهم .. 
إلى قوله ( سقاهم الأحران ) . 

7) كذا بالأصل وبالمدهش ( المتقين ) وكلاهها صواب . 

(78) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص .)١8١‏ 

(79) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( وجوى الأحزان ) والصواب ما ورد 
بالمدهش . 

(60) وردت هذه الموعظة بالماهش (ص- )45١‏ من قوله ( لله در أقوام ... إلى قوله 
( إلى لقائهم أشوق ) . 


77/ 


مبجدهم ل لايترفق » دموعهم فى أنمار الخدود تجرى وتتدفق » يشتاقون إلى 
الحبيب والحبيبٌ إلى لقائهم أشوق . 


قال أبويزيد! : مازلت أَسْوّقٌ نفسى إلى الله وهى تبكى حتى حماتنى 
وهى 0 ياطويل450) النوم فاتتك رفقة450) أقوام تتحافق 
جنوبهم للد ؟» وحرمت منحة 9 والمستغفرين بالأسحار 40 ولست م 
أهل عتاب ١‏ فإذا جنه الليل نام عينى » ليس فى ليل الحجر مَنَام » ومتى رأيت محباً 
ينام ؟ 


)8١(‏ أبويزيد : هو طيفور بن عيسى البسطامى » أبويزيد » زاهد مشهور له أخبار 
كثيرة » نسبته إلى بسطام ( بين خخراسان والعراق ) أصله منها ووفاته فيها » وقيل أنه كان 
يقول بوحدة الوجود » ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية (1484١ه‏ -١55ها).‏ 

الأعلام 50/8 ] 

() وقد ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 457) من قوله ( قال أبويريد ... إلى قوله 
( حملتنى وهى تضحك ) . 

(87) هذه الموعظة بالمدهش (ص 177) من قوله ( يا طويل الثوم ... إلى قوله 
( ومتى رأيت مباً و 

86) كذا بالأصل وبالمداهش (١‏ مدحة ). 

(84) سورة السجدة - الآية : 5 

(85) سورة آل عمران - الآية : ا 

١5م‏ جَنه : أى دخل عليه الليل أو ستره الليل . [ المعجم الوسيط )١50/1(‏ ] . 
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8م 2 
للم 87 شعر 
وإن نمارى ايلة مُْلَهمّة» على مقلةٍ مِنْ فقدكم فى غَياجِب080 
بعيدةٍ مابين الجفون كأنما عقذْثُم أعالى كل هدب'0') بَاجب 


البكاء('*2 موكل بعيون الخائفين » كلما همثْ بفتح طَرْف لتنظر إلى طرف 


قال عليه الصلاة والسلام : 

( عيئان لاتمّسّهما النار أبدا عينٌ بكث من خشية الله ».وعين باتث 
تحرس فى سبيل الله )230, 

وقال الحسن :0 إذا بكى العبدُ من خخشية الله رحم مَنْ حَوْلَهُ ولو كانوا 
عشرين ألفا . 


(80) نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للمتنبى ) [ المدهش (ص ”477) ] . 

(88) مُدهمة :أى شديدة الظلمة» وليلة مدهمة أى مظلمة . [ اللسان ٠١/1١59‏ 
ب دهم ) ]ط. دار صادر . 
--. (89) غياهب : أى ظلمات شديدة [ اللسان 4/١(‏ 6 - غهب) ] ط. دار 
7 | 
(50) هدب : شعر أشفار العين . [ اللسان /80/١(‏ - هدب) ع ط. دار 
صادر . ش 1 

(91) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 455) ؛ من قوله ( البكاء موكل بالعيون ) 
إلى قوله ١:‏ من :طرق الذنيا لكيه دمعة + 

(؟9) صحيح سنن الترمذى للألبانى 1١78(‏ -11705) ج177/5ء2 مشكاة 
المصابيح (؟/75١١)‏ رقم (45-7/59) المكتب السلامى » وقال عنه الألبانى صحيح 
لشواهده . 

(9) هذا الأثر ورد بالمدهش (ص 45) من قوله ( وقال الحسن ... إلى قوله 
( ولو كانوا عشرين ألفا ) . 


>39 


وقيل لثابت البنانى :40 تعالج عينك ولا تبكى ؟ فقال : أى ير فى عين 
لفكي 1 قا ات جمرة تحت فحم الليل كلما هب النسيم التبب فإذا 
اشتد الحال تصعدت غيوم الغموم من أودية القلوب وانبعثء»وصعدت إلى مماء 
الأجفان فتراكمت واتلفت وابتسم برق السر فهطلت مياه العيون وانهملت 
ورقت73) ورى27 الشوق منابر الشجو*؟) وترغمت2"39 فأطربت 
وصاحت0١')‏ بلابل الحبة بمكنون الضمائر فأغربت7١2‏ فكلما ناوها الوجد 
كأسا من الدموع أنشلجم الجمائم ورجعت . 


(44) هذا الأثر ورد بالمدهش (ص 475) من قوله ( قيل لثابت ... إلى قوله ( أى 
خير فى عين لا تبكى ) 

ثابت البنانى : ثابت بن مسلم البنانى » يكنى أبا محمد » عرف بكثرة العبادة » وكثرة 
قراءة القران والصلاة » وهو من الطبقة الثالثة » من-أهل البصرة وتوف ف ولاية محالد بن 
عبدالله على العراق . 1 

[ صفة الصفوة (550/9) رقم 18هع 7 

(15) هذه الموعظة بالمدهش (ص 445) من قوله ( قلب المحب جمرة ... إلى قوله 
( وصاحت بلابل المحبة ) . 

(97) كذا بالأصل وبالمدهش ( فارتقت )2 والصواب ما ورد بالمدهش . 

(49) كنا بالأصل وف المدهش ( ورق ) . 

. كذا بالاصل وبالمدهش ( الشدو ) وكلاهها صواب‎ 348١ 

(19) ترغمت ؛ عضبت أو ذلت [٠‏ اللسان 7457/1١(‏ - رغم 5 ط. دار صادر . 

. كذا بالأصل وبالمدهش (صدحت) وكلاهما صواب‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ أغربت : كثّرت وبالغت . [ اللسان 541/١(‏ - غرب) ع ط. دار 
صادر . 


الفصل الثالث 
يا مكرماً بحلية الإيهان 


اسمع”" 0( رة بحلية الإيمان بعد حُلَةٍ الإيجاد وهو مخلقها ف مخالفة 
لال إلى منى يخدعك النى ؟ ويرك الأمل ؟ عجبا لك ! تأمل الحبوائ ابميس 
وبمؤنة الشتاء حتى يقوى البرد » ومن هذه صفته فى أمر دنياه «[ فهو فى الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا 2١94#‏ . 

أتراك ماعملت رجليك إلى القبر فهل لاتعبث بفراش 9١‏ فلأنفسهم 
يمهدون 0 3 ركب ظهرٌ التتفريظ نزل به دار الندامة » ألم تسمع 
أن داود كان قد قد أعلى نعمة حتى كان يقف له ال والطم فامتدت يد الغفلة 
فقدت قميص العصمة فأثرت حتى فى التلاوة . 


حكاية ذنب داود عليه السسلام 


يسروى عن داود عليه السلام أنه لج به البكاء ذات يوم فلما كان فى آخر 
الليل. نادى : يارب أما ترحم كثرة بكانى ؟ فاوحى الله عز وجل إليه : يا داود 
نسيت ذنبَك وذكرت بكاءك » فقال : إلى وسيدى لم أنس ذنبى ولكنى أرجو 
منك غفراته . إلى وسيدى كنت إذا تلوت الزبور كف الماء الجارى عن جريانه 


(؟١٠)‏ هذه الموعظة بالمدهش (ص 1١١‏ » من قوله ( اسمع يا مكرما بحلية 
الإيمان ... إلى قول الله تعالى 5-7 ا 

)٠١(‏ سورة الإسراء - الآية : ؟ 

. 47 : سورة الروم - الأية‎ )٠١5( 

لان هذه الموعظة بالمدهش (ص )١5١‏ من قوله ( من ركب ظهر التفريط ... 
إلى قوله ( فأثرت حتى ف التلاوة ) . 


ين 


وتسكن هبوب الرياح وتظلنى الطير وتطوف الوجوسش بمحرالى وقد فقدت 
ذلك » أفمن أجل هذا الذنب كل هذه الوحشة ؟ فأويضن الله تعالى إليه : 
يا داود » ادم خلقتّه بيدى » ونفخت فيه من روحى وأسجدت له ملائكتى » 
وألبسته ثوب كرامتى » وتوجته بتاج عنايتى » وزوجته حين استوحش بحواء 
امتى » وأبحت له ولها جنتى » فلما عصانى أخرجته من جوارى » ونزعت عنه 
يا داود من أطاعنا قربناه » ومن سألنا أعطيناه » ومن عصانا أمهلناه » وإن 
عاد إلينا على ما كان منه قبلناه . 
شسعر 
ساتركُ مابينى وبينك واقفا فإن عَدْتَ عُدنا والوداد سليم 
يا مقيداأ(''' بقيود الطرد ألق نفسك فى الدجى على باب الذل » وقل 
إلمى 5 لك سواى » وما لى سواك » فبفقرى إليك وغناك عنى ألا ماعفوتٌ 
عدي : 


أنجمح الوسائل لطلب الحوائج 
أنجح الوسائل لطلب الحوائج الذل » وأبلغ الأسباب: قف العفو البكاء ) 


والعي عن راب تار يلاق مكدر زريت اك ا ما يلع ار الذنوب بن 


الاعتراف » احضر نادى الجتبدين » ونادهم طولبى لكم » قد وجدتم د 


)٠١5(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص كد من قوله ( يا مقيداً بقيود 
الطرد ... إلى قوله ( فارحموا من لم يجد ) . 


بدن 


شسعير 
إذاك 00 وصلتم [ إلى وادى العقيق مانا 
عن حال منقطع ار و 
وفتشوا عن فوادٍ ا 5 


أبلهُ” "١‏ المراهم لجراج الذنوب الندم » وأوطأ فراش المُعْمَذْر . 


حكاية ميد وزوجمصه 


قيل : كان شاب يختلف إلى رسول الله َه يقال له حميد فسمع ذات يوم 
قارئا يقرأ نر إن جهنم لموعذهم أجمعين 21١04‏ فلم يزل باكيا حنى رجع إلى 
أهله فلما جنّه الليل. صلى ما كتب الله تعالى له ولم يزل باكيا متضرعا إلى الله عز 
وجل حتى أصبح » وكانت له زوجة عاصيه وكان قد شكاها إلى رسول الله عه 
قبل ذلك اليوم » فقالت له : ياحميد ما الذى أسهرك فى لياتك هذه وأبكاك ؟ 


قال لها : سمعت قارئا يقرأ «( وإن جهنم لموعدهم أجمعين "١774‏ فألقى الله ع 
وجل فى قلبها خشية فقالت : والله لأنطلقنٌ إلى رسول الله عه لعله يستغفر لى 
فقال لها حميد : تمضى إلى رسول الله مُه وقد شكوتك له بالأمس ؟ قال : 
فخرجث حتى أُوقِفتُ بين يدى رسول الله مُه وقالت : يارسول الله إفى أتيتك 
تائبة فاستغفر لى فقال سلمان الفارمى : يارسول الله هذه زوجة حميد التى شكاها 


. )١1856 ورد البيتان بالمدهش (ص‎ )٠١0( 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( السهر ) والأفضل ما ورد بالمدهش‎ 01١4 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( قلق‎ )6١9( 

)1١(‏ وردث هله الموعظة بالمدهش (ص )١17‏ » من قوله ( أبلغ المراهم لجراح 
الذنوب الندم ... إلى قوله ( فراش المعتذر ) . 

(١١١)٠سورة‏ الحجر - الآية : 8 

(؟١١)‏ سورة الحجر - الآية : م 


تذنا 


لك بالأمس » فأغرض رسول الله َيه بوجهه عنها ولم يكلمها فخرجت إلى 
جال: للدي زعملت مك توقادى: : إلمن انين ت نيك تائبة فلم يقبلنى وأعرض 
بوجهه عنى ولم يكلمنى وقد أتينك يا من وسعت رمه الأحياء والأموات يا من 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلهى أنا العوادة 00 وأنت العواد 
بالمغفرة » قال : فهبط الأمين جبريل على رسول الله مه فقال : ياحمد الحق 
يُقَرئك السلامٌ ويقول لك ا 00 
يا محمد قد أثتنى فقبلتها فغفرت لها ورضيت عنها فبشرها برضالى عنها فقال رسول 
الله عله لأصحابه : أيكم يأتينى بها فقال سلمان : أنا يارسول الله فخرج سلمان 
فوجدها بين الجبال تبكى وتتضرع إلى الله عز وجل وتسأل فقال لها سلمان : 
أجيبى رسول الله َيه فقالت : ياسلمات كيف آقى رسول الله مك وهو اخبط 
على والله يسخط لسَخَطِه فقال لها سلمان : أبشرى فقد أخيره الله عز وجل 
برضاه عنك فاقبلت فلما رآها رسول الله مُه قال لها : مرحباً بمن عاتبنى رلى 
فيها أبشرى فقد تاب الله عليك رغفر لك ورضى عنك ؛ قال : فخرَّت لله 
بتادة وأطالك السعود نقال رسول الله عه لسلمان : ارفع رأسها فذهب 
ليرفع رأسها فإذا هى قد ماتت29 - رحمة الله تعالى علما . 
شسعر 

مرض7٠2‏ الحب شفاقٌ فى الحوى كلما أكرينى أطريئى 
فبقاى فى فناى م وسرورى- منككم فى حزلفى 
شر بوصالى 5 ك اعي ال 0010 امن 
وإذا البلوى أفادت قر 0 فمنَ انَّعْمَّاءِ دوامٌ المِحَن 


من عله' "٠‏ أن عندنا حسن الماب اب . 

(0) لم أقف عليه ٠‏ 

.)45١ ورد هذان البيتان فى المدهش (ص‎ )١١99 

)١١4(‏ هذا الشطر ورد فى المدهش كلاق : ( وأنا منتظر للثمن ) وكلاها 
صواب . 

)١1١5(‏ هذه الموعظة وردت بالمدهش (ص )7٠١‏ من قوله ( من علم أن عندنا 
حسن الماب ... إلى قولة ( من تفكر فى مرارة الكاس كاس ) . 
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من ماف الخبر 2١0‏ بما فى الكتاب تاب » من حذر ألم العذاب ذاب » 
من سار فى طريق الأيجاب انجاب » من تفكر 9" فِعل الموتٍ بالأب والجَدٌ جَدّ » 
من تفكر فى مرارة الكاس كاس”) 


[ أين الدموع السواجم قبل المايا المواجم ] 


6ن ١‏ 8 5 ع 52 5 

لالط الدموع السواي 7 ملك قبل المنايا الهواجم 2 أين القلق الدائم إلى 
الذنوب العظاكم 3 اهبا القاعد والملوت قائم 3 انائم عن حديثنا ام ذا متناوم 5 بادر 
بالنوبة من هغواتك + قبل فواتك + والحايا بالنفوس قواتك . 


شسعير 
ها أسرعٌ الأيام0” ' "2 ف لي: ١‏ , علينا ُ 0 
| قد 


5 ءًُ : 8 # م( مه 
ف كل يوم امل قد ناى مرامه” ( عن جل 
انون الدهر وان غر9؟ © كاثنا- "لجنل" سوانتهاة عيييا 


(117) كذا بالأصل وف المدهش ( الجزاء ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

. كذا بالأصل والمدهش ( ذكر ) وكلاهما صواب‎ )1١( 

(ه) كاس : من الكياسة وهى الفطنة والذكاء [ الوسيط (؟/1١8)‏ ] . 

)١١4(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص »)57١7‏ من قوله (أين الدموع 
السواجم ... إلى قوله ( أم ذا متناوم ) . 

] سجم)‎ - 780/١5( السواجم : أى السائلة أو المنصبة بكثرة . [ اللسان‎ )١19( 
. ط. دار صادر‎ 

- 4..0/١١( المهواجم : أى التى تأق بغتة بدون إنذار 2 [اللسان‎ )1٠٠١( 
. هجم ] ط. دار صادر‎ 

(١1؟١)‏ نسب صاحب المدهش هذه الأبياث ( للشريف الرضى ) [ المدهش (ص 


.] 

(؟؟١١)‏ نأى مرامه : أى بَعْدَ نيله . [ اللسان (758/1 - روم) ع ط. دار 
صادر . 

(5؟١)‏ نرعوى : أى نكف ونرتدع ونترجر . [ اللسان (4 78/١‏ - رعى) ] ط. 
دار صادر . 


لحولا 


أين الأولى قد شيدوا بناءهم تمدموا قبل انهدام البتَا 
لامعدم يحميه إعدامه ولايقى نفس » العسى الِعْنَى 
لإنأمين «الدعنك: عل عزو الآيك: للغائب أنه و0 

11 تين نت العبر ماانسدل23577, 130 
جدل :يا حائرين اخذروًا تمن إذا قضى عدل > واعلموا أن الآخدرة لين .منها 
بدل . 


[ المحاسبة قبل الموت] 


قال إبراهم بن أدهم : كنت ف المسجد الحرام ذات يوم فغلبتنى عينى 
فنمت فرأيت حول البيت سواد قات(*5') خضر مكتوب عليها بياض ينبغى من 
عرف قدرى أن لايعصى أمرى ؛ ومن عرف عدلى فيمن يقف بين يدى » أن 
يحاسب نفسه قبل قدومه على » ولمن عرف إحساق لاينسانى » ولمن عرف 
كرمى » أن يشكرفى . 





(174) روى الشطر الثانى من هذا البيت بالمدهش هكذا ( عر ليث الغاب ) وهو 
الأفضل . 

(5؟١)‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 478) من قوله تعالى ( تالله لقد كشفت 
العبر ... إلى قوله ( ليس منها بدل ) . 

(؟١)‏ انسدل : أرخى وأسبل وأرسل . [ اللسان (88/11” - سدل) ع ط. دار 
صادر . 

(9؟1) ( من أولى ) كذا بالأصل وف المدهش ( مراء ) وهو الأجود . 

(؟١)‏ سوادقات : والسودق هو نوع من الطيور . [ اللسان (١١/ه16‏ - 
سدق) ] ط. دار صادر . 

ويحتمل أن يكون المقصود (سرادقات) بمعنى الخيمة أو الفسطاط . 

[ اللسان ١55/١١‏ - سردق) ع ط. دار صادر . 
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شسعر 
133 امف #اقيعة ل 117925 فقي كل .. شيع ل عرة 
قال بعض الحكماء لاببه : يا بنى لاتشغل قلبك من الدنيا إلا بقدر 
ما تتحققه من عمرك ؛ ولتكن جرأتك على المعاصى بقدر صبرك على النار » وإذا 
أردت أن تعصى الله تعالى فانظر موضعا لايراك الله فيه » وانظر إلى نفسك فإن 
كانت عزيزة فلا تذلها » وإن كانت ذليلة فلا تزدها على ذها ذلا . 


[اعرف قدر نفشسك ] 
ويحمك 21١7‏ لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصى إنما أبعدنا إبليس لأنه لم 
يسجد لك » فالعجب كيف صالحته وهجرتنا . 


0 


بساور 
لله من نَهُوَى وإن كان مارَعَى 
حفظًا له العهد القديمَ وضِيْعًا 
وواصلتٌ قوما لقدد ا أنباك | 
وحتا(*؟) ما أبقيت للصلح مُوْضْيعَا 


)0 


رعى 


(5؟١١)‏ ورد هذا البيت بالمدهش (ص )57١‏ . 

(10) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( فكرة ) . 

)١*51(‏ وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 10") » من قوله (ويحك لو عرفت قدر 
نفسك ... إلى قوله ( كيف صالحته وهجرتنا ) . 

(؟5١)‏ ورد هذان البيتان بالمدهش (ص .)7”1٠‏ 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( كنت ) وهى الأصوب‎ )١١( 

. ) كذا بالاصل وبالمدهش ( حقك‎ )١74( 


يض 


يا مختار القدر (*225 اعرف َْرّكُ » فإنما خخلقت الأكوان كلها لأجلك » 
باخحزانة الودائع » يا وعاء البدائع » يا من غذى بلبان البر » وقلب بأيدى 
الأبادى » يا زرعا ه7١1‏ عليه سحب الألطاف كل الأشياء قييرة + وأفث 
المرة » وصورة وأنت المعنى » وصدف وأنت الدّر » ك5 فى السموات من ملك 
يسبح له مرتبة ط( تتجافى جنوهم 2704 ولا يعرف َم طمَامٍ ([ يهم 
ويجبونه 07804 , ولا حظى بمقام ف اذكروفى أذكر 204 ؛ فسبحان من 
اختارك على الكل وجادل عنك قبل وجودك بقوله 9 إفى أعلم 4 خلق 
سبعة أبحر » واستقرض منك دمعة » له ملك السموات والأرض » واستقرض 


0 


شسير 
1 عدف ملرل لاري0 103 نوين ورينك إلا 135 نياك 


)١15(‏ وردث هذه الموعظة بالمدهش (ص )"14٠‏ من قوله ( يا مختار القدر ... إلى 
قوله ( واستقرض منك حبه ) . 

)١17(‏ تهمى : تسيل وتسقط . [ اللسان 751/1١8(‏ - همى) ع ط. دار 
صادر . 

5 : سورة السجدة - الآية‎ )١17( 

. سورة المائدة - الآية : 4ه‎ )1١١8( 

. 1١859 : سورة البقرة - الآية‎ )١*5( 

. 95 1: سورة البقرة - الآية : 7*6 2# يوسف‎ )١40( 

. )71١0 ورد هذا البيت بالمدهش (ص‎ )١51( 

. كذا بالأصل وف المدهش ( لوارده ) والأفضل ما ورد فى المدهش‎ )1١55( 

. ) مدمع‎ (١ كذا بالأصل وبالمدهش‎ )١549( 


58 


الفصل الرابع 
يا طويل الأمل فى قصير الأجل] 


يا طويلل(4؟ 2 الأمل فى قصيرٍ الأجل » ياكثير المخنطايا فى يسير الما )١15(‏ 
تلا لَكَ الزمان وما اسددت الخكل 21470 أفما عندك وجل”"*!) من هجوم 
الأجل » أما راث مُسلباً وما كمُل » أتؤخر الإنابة وتقدم الزلل ؟ 


0 


مسسيعر 


انك" يَعُدُ غندا لتوييِه ععَلَى يقين مِنْ بلوغ غَيك! 
اللرء ف كل عل ال 0 وتسيية الإنسانٍ 0 


ما هذا(29 التقصير فى العمر القصير ؟ ما هذا الزهو يا من إلى البلا 
يضير ؟! 5 فرق الموث مسيرة2*"9 أمير ؟ كم زاد50*" الإلحادٌ من وزير ؟ 


)١55(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 45”7” » 575) »؛ من قوله ( يا طويل 
الأمل ... إلى قوله ( وتقدم الزلل ) . 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( العمل ) وهو الأصوب‎ )١45( 

)١55(‏ الخلل : الفساد أو الضعف أو الفرجة بين شيكين . [ اللسان 
8١4 5١ /1١١(‏ - خلل) ع ط - دار صادر . 

. وجل) ] ط - دار صادر‎ - 711/١١ وجل : خوف وفرع [ اللسان‎ )١40( 

. )575 وردت هذه الابيات فى المدهش (ص‎ )١14( 

. زكل :كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( زلل ) وهى الصواب‎ )١49( 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( بالرصد‎ )16٠0( 

)١5١(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ١؟)‏ من قوله ( ما هذا التفصير ... إلى 
قول الله تعالى «إ فريق فى الجنة وفريق فى السعير © . 

(؟55١)‏ كذا بالأصل وبالمدهش ( أميرة ) . 

(159) كذا بالأصل وبالمدهش ( أزار ) . 





0 


وسوىّ فى القبورٍ من هُّجِرٌ وّزير ؛ أين الأبطال الذين كان خاطرهم خطير ؟! لقد 
1 و09 كل سكر من مكر وكل نكو من تكير» نإذا بعنوا”” * ') بنفخة الصور 
ورُوّق لهم شراب الفراق وأدير ». ف « فريق فى الجبة وفريٌق فى 
السعير 2774 , سابقة**' القَدَر قضت لقوم وعلى قوم » أَعْرَضَ عن قوم فلم 
تنفغهم الحسنات » ورضى عن قوم فلم تُضْيرهم السيئات . 


حكاية عابد صلم 


قال عبدالواحد2240 بن زيد : ركبثٌ البحر فعصفت بنا ريح دفعتنا إلى 
جزيرة من جزائر البحر فطلعنا إلا وإذا نحن برجل قد عكف على صنم له يعبدُه 
فقلنا له : ما معنا فى المركب من يعمل مثل هذا » قال : فأنتم لمن تعبدون ؟ قلنا : 
نعبد الله عز وجل قال : ومن هو الله ؟ قلنا : الذى فى السماء عرّه وفى الأرض 
سلطائه » قال : فكيف علمتم ذلك ؟ قلنا رس إلينا رسولا بللعجزات الظاهرة 
فأخبرنا بذلك قال : فما قعل برسولكم ؟ قلنا : لما أدى الرسالة ق, قبِضّهُ الله إليه » 
قال : أفما ترك عند علامة ؟ قلنا : ترك فينا كتاب الله سبحانه وتعالى » قال : 
أروى إياه فاتيناه بالمصحف » قال ما بين قراءقه فقرأنا عليه منه شيعا 
فبكى » وقال : ينبغى أن هذا كلامه أن لايْعصَّى ‏ فأسلم وحَسّن إسلامه » 
قال : ثم سألنا أن تحمله معنا فى المركب فحملناه وعلّمناه سوراً من القرآان فلما 
جنَّ عليه الليل وأخذنا مضاجعنا لننام » فقال : يا قوم هذا الذى دللتموفى عليه 


. كذا بالأصل وبالمدهش ( ورأوا ) والأفضل ما ذكر بالأصل‎ )1١864( 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( اجتمعوا‎ )1١55( 

)١155(‏ سورة الشورى - الآية : ل 

- من قوله (سابقة القدر قضت‎ )١57 وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص‎ )١167( 
. ) إلى قوله ( فلم تغرهم السيكئات‎ 

)١154(‏ عبدالواحد بن زيد : عابد من عباد البصرة » وكان كثير البكاء » وكان 
يصلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سئة » أسند عبدالوحد عن الحسين البصرى وأسلم 
الكوى . 

[ صفة الصفوة )75١/9(‏ ] 


ينام » قلنا : هو حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » فقال : إن من سوء الأدب نوم 
العبد بين يدى سيده » ثم وثب قائما فلم يزل قائما باكيا حتى أصبح . 


0 


اسار 


وحياة(؟”') سقمى فى هواك رانك كم قوف وحور تبن دُموعى 
ال رد عي لكا لكر لاس عي كا 

قال + فلما قدمنا عادان 717 قلت لأصكان :هذا 'رجل غريت حدية 
عهد بالإسلام ومِنَ المصلحة أن نجمع له شيئا ففعلوا ومددناه إليه فقال : ما هذا ؟ 
قلنا له : نفقه ننفقها عليك فقال : سبحان الله دللتمونى على طريق لم تعرفوه أنا 
كنت فى جزيرة من جزائر البحر أعبد غيره ولم يضيعنى فكيف يضيعنى وأنا أعبده 
وهو الخالق الرازق ثم مضى وتركنا . قال : فلما كان بعد أيام أخبرت أنه بموضع 
يعالج سكرات الموت فاتيناه وهو باخر رمق فسلمتٌ عليه وقلت له : ألك 
اجاحة #(فقال 1 قد قط خاحتى الذى بجاء يكم .| إلى الجزيرة وأنا لا أعرفه » 
قال : فاستندت بإزائه وقصدت موّانسته ساعة فغلبتنى عينى فنمت فرأيت فى 
مقابر عبادان روضة عليه قبة وتحت القبة سريرٌ وعلى السرير جارية ل أرَ أجمل منها 
وهى تقول : بالله عجل فى جهازه فقد طال شوق إليه » فانتببت فوجدته قد مات 
فغساته و كفنته فلما كان الليل نمت فرأيته وهو فى هيئة حسنة والجارية على السرير 
تحت القبة وهو إلى جانيها يكرر هذه الآية : ف سلام عليكم بما صبرتم فنعم 


, )5١56 ورد هذان البيتان بالمدهش (ص‎ )١59( 
ورد الشطر الثانى من هذا البيت بالمدهش هكذا ( ولأعثقن عليك طول‎ 0109 
. ) هلوعى‎ 
عبادان : اسم 0 الفرات على حدود إيران الآن وتسب إلى‎ )١51( 
. عبّاد بن الحصين‎ 
] )54/4( معجم البلدان‎ [ 


لذ 


عقبى الدار 1604 مصابيحٌ القلرب الطاهرة فى أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع 
ل يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 2259# , 


حكاية راهب 


قال مالك بن دينار 2١١47:‏ وقفت يوما من الأيام نحت صومعة راهب 
فسمعته يقول : يا من لاذ بَحَرّمِه الخائفون ورغب فيما عنده الطالبون أسالك 


2360 حين مناص »2 وأستغفرك من ذنولى » ذهبت 


الخلاص من القصاص حين 

لذائها وبقيت تَبِعَانُها ؛ ثم بكى » فعلا بكاؤه » فناديته : يا راهب فأشرف على » 
فقلتُ لهال تخليتَ عن الدنيا وحبست نفسك ها هنا وحيداً فريداً ؟ قال : 
تخليتٌ عنها قبل أن تتخلى عنى وهربت منها قبل أن تتمكن منى فقلت له : حدثنى 
بقصتك . قال : كنت على دين النصرانية فاقربت على ذلك مدة من عمرى 
فلما كان فى بعض الليالى أتانى ات فى منامى » فقال لى : ويحك إلى 5 تعبد غير 
الله الذى خلقك ؟ أما تخاف أن يأخحذك بغتة ؟! وأنت لا تشعر ؟ إن عيسسبى بن 
مريم عبدٌ من عبيد الله قلت له : من أنت ؟ قال : أنا الأخذ بجر 2679 الخلائق 
وهم يقتحمون جهنم أنا شفيع المأنبين أنا خاتم النبيين أنا الذى بَشر لى عيسى 
وشهد بنبونى مومى أنا فى التوراة موصوف » وف الإنجيل معروف ثم مسح بيده 
على صدرى وقال : اللهم ألهم عبدك للرشاد » ووفقه للسداد » فانتببثٌ ولا شىء 
أحب إلىّ من الإسلام فاسلمت وبقيت فى صومعتى هذه هاربا من أبناء الدنيا 


(؟"1١)‏ سورة الرعد - الآية : 6 

(15) سورة النور - الآية : هم 

(11) همالك بن دينار : البصرى أبويحيى » من رواة الحديث » كان ورعاً » يأكل 
من كسبه » ويكتب المصاحف بالأجرة » توى بالبصرة (... - ١"1اها).‏ 

ا (05/5)ع] 

(175) بياض بالأصل ولعلها (ولات) . 

(117) حجر : : جمع حجزة: وهى موضع شد الإزار أو موضع التكة من 
السروال . [ اللسان (777/5 - حجز) ع ط - دار صادر . 

والمعنى أن الرسول علق اول سق الفلا من دغر لل جزل كارن 


لك 


فقلت له : يا راهب أوصنى » فقال : إياك أن تُدْخِل قلبك محبة الأبيض والأصفر 
فإن محبتهما شين9١١)‏ وبغضهما زين9١‏ » إذا سبق الإنعامٌ فى القِدّم لمن سبقت 
له منا الحسنى طلع نم همته فى ظلام ليل بطالته » وردفه قدم العزم » فى ليل 
الحرم » فأشرقت الأرض بنور ربها وسعد شقى الجهل وعاش ميت الغفلة ٠‏ 


0 


امسر ٠‏ 
)07 ابر (11) رما فلما تلاقتا كما ماستيت172) 
سَخِطْنا عندما بن الليالل فمازالث يبنا حتى رضنا 


فمن لم يح بعد الموتٍ يومًا فإِنا بعدما مثتنا حييتنا 


(1) شين : أى عيب وقبح خلاف الزين [ اللسان ١44/١(‏ - شين) ] ط - 
دار صادر . 

(15) زين : الرين أى الحسن . [ اللسان 7٠١1/1١‏ - زين) ع ط - دار 
صادر . 

(159) وردث هذه الأبيات ف المدهش (ص )5١5‏ . 

(17) كذ بالأصل وبالمدهش (شقينا) . 

(111) كذا باللأصل وبالمدهش ( الموى ) . 

117 كذا بالأصل وبالمدهش ( شقينا ) . 


[الاجتباد فى العبادة ] 


إخوالى""" أُوْقِدُوا أذهانَ الآن فى الفكر تبصروا » [ صابروا ] سنى 
الجدب فى عام الخصب تعصرو ا( فسن أ ف خاب ابل ابلا 
على نجائب 47" الصبر » صبح منزل السرور فى السرور” » ومن نام على 
فراش اكول سال به سبيل التمادى إلى وادى الأسف وإنما تقطع مراحل الجد 
بالعزم والصبر » ونظر امجد إلى آخر الأمر » فإن الشهوات تغر وتفر» وثتمر . 
عيش العواقب وتمر وتبكى عينُ الندم أضعاف ماسر . 


زهد فى الدنيا 


قال جابر بن عبدالله الأنصارى214"7 : حرجت مع على كرم الله وجهه 
إلى خارج المدينة فتفكرت فى أحوال الدنيا وغرورها وفتنها لنا » فقال : يا جابر 


(17) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 154) من قوله ( اخوانى : أوقدوا 
أذهان ... إلى قوله ( اتمادى إلى وادى الأسف ) . 

(1174) ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من المدهش . 

)١75(‏ تعصروا : أى تعتصموا أو تلتجثوا . والمعنى تنجون من الجدب وتعتصمون 
بالخصب [ اللسان (9/4/اه - عصر) ]ع ط - دار صادر . 

(17) أدلج : بمعنى صار ليلاً أو فى أول الليل .2 [المعجم الوسيط 
(الكقمع. 

(1070) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ العلى ) والصواب ما ورد بالأصل . 

(01107) نجائب : أى فضائل وكرائم [ اللسان 754/١9‏ - نهب) ع اط - 
دار صادر . 

(1179) كذا بالأصل وبالمدهش ( السر ) بمعنى النعمة . 

(180) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام » الأنصارى ؛ ثم السلمى » صحابى ابن 
صحلى » غزا تسع عشرة غزوة » ومات بالمدينة بعد السبعين » وهو ابن أربع وتسعين . 

[ تقريب التبذيب )١117/١(‏ ] 


1 


إن الدنيا أحقر من أن يفتين بها لبيبٌ يا جابر إن لذَاتِها فى سعَةٍ أشياء » مأكول » 
ومشروب »؛ وملبوس » ومنكوح #ومشنوم) ومسموع. 


هي 


فأما المأكول : فألينُ مايؤكل العسل وهو رَجِيمٌ ذبابة . 

وأما المشروب : فَالْذّ ما يُْرّب الماءُ وقد تساوى فيه جميع الحيونات . 
وأما الملبوس : فأفخر مايليّس الحرير ومخرجه من دودة . 

وأما المنكوح : فَمَبَال فى مبال . 

وأما المشموم : فأطيبّه المسك وهو دمُ دَابَّةَ . 


فى همار 


وأما المسموع : فألذ ما يُسْمَعُ الور وهو إِثمْ كله . 

فيا مهلكاً نفسه(١9)‏ التى لاقيمة لها فى طلب دنيا لا وقع لها أما تراها 
تيلٌ(147) بأهلها وسكانبا » والشاهد ما يشاهد عواصف الحوادث تنسف جبال 
المقتنى » ومعاول الزمان تيدم مشيد المبتنى » وكلما ارتفع كثيبٌ أمل وهال 
إنبال » فإلى م هذا الحرص ولا تنال إلا المقدور أما مرزوقا لا يتعب » ومتعوبا 
لأ يرو هذا مودي يفول ]3 19002 اراي ومحمد َه يزعج من منامه 
وما طلب » لقد أنضى الحرص مطية عمرك وما وصلت بلد الآمل . لو قنعت 
الذبابة طرف ظرف العسل ما تلفت » لو عرفت قيمة نفسها رصت أوغلت » 
ما أوغلت . ويحك أحسنٌ ما فى الدنيا قبيحٌ لأنه يشغل عما هو أحسن منه أَيُرَى 
لو ابتليناك بترك عظم » كيف كدت تصنع ؟ إنما رددناك عن دنس » ومنعناك من 
كدر ؛ ثم ما علمت أن الثواب على قدر المشقة » ويحك : إن الأرباح الكثيرة فى 
الاسفار البعيدة مشقّة . 


(145) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص ١59 ٠ ١5/8‏ »ء من قوله تعالى ( يامهلكا 
نفسه ... إلى قوله ( ف الأسفار البعيدة مشقة ) . 

(18) تميد : أى _تضطرب ولاتستقر وتميل وتتحرك ونتقلب ٠‏ [ اللسان 4١١1/7(‏ 
- ميد) ] ط - دار صادر . 

(1877) ( يقول : إذ لحد ما رأى ) كذا بالأصل وبالمدهش ( فى تقلقل ١‏ أرفى ) 
وماأرى ) وأرجح ان يكون هكذا ( أرفى وما أرى ) . 


ه: 


رقمل مشسعر 


[[ صردر ]1 | 
لو قَرْبَ الدرٌ على اججلايه6”0') 

مالكلة ١‏ لسر 

من يعشق العَلياءغ يلقى 


أصدافه 
عندها 


مالجيد(! 4" الناكة 1479) ف طلابه 


لم تكن التيجان فى حسابه 
إلا وراء الحول من عبَابه 


(184) لسسمبه صاحب المدهمش هذه الأبيات ) لصردر) [المدهش (ص /ا6١)‏ ]. 


(ه18) جلابه 
ط - دار صادر . 


: أى طلابه ومريديه ومستخرجيه . [ اللسان 518/١(‏ - جلب ) ] 


(085 لج : لجّ فى الأمر أى تمادى فيه [ اللسان (؟/505 - لجج ) ] ط. دار 


٠. صادر‎ 


0180 كذا بالأصل وبالمدهش ( الحائض ) . 


1 


الفصل الخامس 
[ نداء إلى النفس اللاهية ] 
يانفس (184) تدبرى أمرك وتأمل عل ها يبقى وما يفنى ولا تعجل » 
لقد ضللت طريق الهدى قفى » واسألى » واثرت وهنا يؤّرث وهنا لاتفعلى ؛ 


يا غمرة من الشقاء ما أراها تنجلى » أتبع ا موى والمهوى علىٌ وليس لى ».أريد حياة 


شعر 
نخطوالة*'2 وما خطونا إلى الأجل وينقضى وكان العمر لم يطل 
والعييٌُ موذننا بلموتٍِ أولهٌ ونحنُ نرغبٌ فى الأيام والدول 





)١184(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١5١4‏ من قوله ( يانفس تدبرى 
أمرك ... إلى قوله ( يا جسدا قد بلى بما قد بل ) . 
)١89(‏ وردت هذه الأبيات ( ص ١5١4‏ ) بالمدهش . 


3/ 


لاق العنة : يقني ار لتك . :وأعض ل الداء رلب عن لأ 00 
لا تحسب العيش ذا طول فتتبعه يا قرب مابين عنق النوم('"'© والكفل 
لنا بما ينقضى من يومن(؟5© شغلل وكلنا علق الاحشاء بالغزل 
وتُستلدٌ الأماق وهى مردية كشارب السم ممزوجاً من العسل 


و5١‏ لنفس تركت يقينها » وتبعت اماها » جهلت ما عليها وما لا . 
أما ضربت المبل 2١50‏ بأخذ أمثالها » ليتها تفقدت أمرها » وشاهدت حاها » تحضر 


مجلس بنية » فإذا قم-(”5١)‏ بدا لها » ويحها لو ظهر جزء من مالا » لالحا( )١5‏ ' 
مو 5 5 


قال إبراهم2"؟ ١‏ القيمى :“كنت كير التردد إل لمقابر أذكر الموق وطول 
البلاء » فبين! أنا ذات ليلة فيها إذ غلبتنى عينى فدمت فرأيت قبراً قد شق وسمعت 
قائلا يقول : خذوا هذه السلسلة فاسلكوها فى فيه وأخرجوها من دبره » وإذا 
الميت يقول : يارب ألم أكن أقرأ القران ؟ ألم أكن أحج بيتك الحرام ؟! » وجعل 


) ورد الشطر الثانى من هذا البيت هكذا ( ونستقر وقد أمسككن بالطول‎ )١50( 
.] ١١4 اللدهش ص‎ [ 

. كذا بالأصل ووردت ف المدهش ( المرء ) والأصوب ما فى المدهش‎ )19١( 

(199) كذا بالأصل وبالمدهش ( عمرنا ) والأفضل ما فى المدهش . 

(195) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )١78‏ من قوله ( آه لنفس تركت ... 
إلى قوله ( ها ها) ٠‏ , 

) كذا بالاصل ووردت بالمدهش ( العبر‎ )1١15( 

(155) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( قامت ) . 

(197) لطا لما : أى لأفزعها وأخافها [ المعجم الوسيط )٠١٠١/9(‏ ] . 

(191) إبراهيم القيمى: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك اليمى : كان من العباد 
وروى عن أنس وأبيه وعن الحارث بن سويد وأرسل عن عائشة . كان عابدا صابرا على 
الجوع الداثم » مات ولم يبلغ أربعين سنة مات سنة 37ه وقيل قتله الحجاج بن يوسف . 

[ تبذيب التهبذيب )177/١(‏ ] 


1/6 


يذكر أفعال البر شيئاً بعد شىء » وإذا قائل يقول : نعم كنت تفعل ذلك ظاهراً » 
فإذا لوت بارزتنى بالمعاصى ولم تراقبنى . 
[ مسيزان المحاسبة ] 


: م) . 1 ُ 3 
إخوالى :2250 فتشوا أحمال الأعمال قبل الوصول » ولتنظر نفس 
ما قدمت مد كفر2117. من وقف على صراط التقوى وبيده ميزان امحاسبة 
دن 0 : . ' 
ومحك22''7 الورع » يستعرض أعمال نفسه ويرد لين 
التوبة » سلم من رد الناقد إ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 0#" . 


الزاهد حيث أحياه الله على يد عيسى عليه السلام 


قال أبوعاصم : حدثنى أخخى سفيان قال : مر عيسى عليه السلام بامرأة 
تبكى على قبر فقال لها : على من تبكى”" ؟ قالت: على ولدى قال : عليك بالصبر 
هالت : لا أملكه » قال : فإن أحياه الله لك ونظرت إليه أتدعين البكاء قالت : 
نعم قال: فادعى الله بالاسم الأعظم الذى يحى به اموق فانصدع القبر وقام ولدها 
وهو ينفض التراب عن رأسه فقالت المرأة : ياروح الله إن ابنى شاب وهذا شيخ 


(134) وردت هذه الموعظة المدهش (ص 4 84) من قوله ( [خوانى فتشوا أحمال .... 
إلى قوله .... ما قدمت من كفر ). 

(1959) كذا بالأصل وبالمدهش ( لغد ) . 

.])١910/1( محك الورع ؛ ما يحك به يسمى محكاً .2 [ الوسيط‎ 05١ 

والورع : الكف عن انحارم . [ اللسان (84/4” - ورع) ] ط - دار صادر . 

(501) الببرج : الباطل والزيف . [ اللسان (17/1١؟‏ - ببرج ) ] ط - دار 
صادر . 

6١05‏ كير التوبة : الكير جهاز من جلد أو نجوه يستخدمه الحداد للنفخ فى النار 
لإشعاها فينقى الحداد خبث الحديد بالنار 2 [ اللسان (ه//9١١‏ - كير) ] ط - دار 
صادر . 

والمعنى : نق نفسك من الذنوب والآثام بالتوبة . 

. 18 : سورة الحاقة - الآية‎ )٠0( 


هم كذا بالأصل والصواب تبكين . 


: 


فسأله عيسى عليه السلام فقال : ياروح الله لما سبعت النداء ظننت أنها القيامة قد 
قامت فشاب رأسى » فقال له عيسى : ما وجدت فى قبرك قال : يا روح الله 
كنت حمّالا فحملت ذات يوم لبعض الناس حطباً فأخذت منه شظية فتخللت بها 
ورميت با إلى الأرض فأول شىء سكلت عنه تلك الشظية . 


موعظة عن البى عَلنه 

5 قال قيس بن عاصه؛* '' : وفدثٌُ مع جماعةٍ من بنى تيم على رسول الله 
َه فلما دخلنا عليه قلت : يارسول الله عظنا بموعظة ننتفع بها فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن مع العرِ ذلاً » وإن مع الحياةٍ موت » و! ن مع الدنيا آخرة وإن لكل 
شىءٍ حسيباً » ولكل حسنةٍ ثواباً » ولكل سيئةٍ عقابًا وإنك لابدُ لك من قرين 
يدُفن معك وهو حى وتُدفن معه وأنت ميت فإن كان كرهاً أكرمك وإن كان 
لنيكًا أسلتك لايعدة إلا معله .ولا تبعث :إلا عه ولا مسال إلا غنة لذ مجعله 

إلا صالحاً وهو عملك فقال قيس : وددنا يا رسول الله لو أن هذا الكلام 
فى أبيات من الشعر نعلمه لأبنائنا لينتفعوا فقال الصلصال بن الداهش : يارسول 
الله حضرتنى أبيات من الشعر أحسبها توافق ما يريده قيس فقال : هاتها فأنشد 


ير خليلا من فعالِكَ إنه قرينُ الفتى فى القبر ما كان يفعل 
فإن كنت مشغولاً بشىءٍ فلا تكن بغير الذى يرضى به الله يُشغل 


فلن يصحبٌ الإنسانَ من بعد موته إلى قبره إلا الذى كان يعمل 


1 4 


ألا إنها الإنسان ضيف بأهله يقيم قليلاً عندهم ثم يرحل 


)٠٠ 5‏ قيس بن عاصم بن سئان بن خالد المنقرى » صحانى مشهور بالحلم ؛ 
والشجاعة : ووفد على النبى مَل فى وفد تيم (سنة 9ه ) فأسلم . نزل بالبصرة فى آخخر 
أيامه وتوفى بها » وكان له “ا ولد لكل > و8اها) 

[ تقريب التبذيب )١19/7(‏ ] 
[ الأعلام (0ه/5١0)‏ ] 


[ ألكم صبر على العقوبة ] 


يا أهل0*' "2 الذنوب والخطايا » ألكم صبر على العقوبة ؟ ‏ كلا , إنها 
لظى 04 ''© إذا شاهدت من ا* شترى لذة ساعة بعذاب سنين » 9 تكاد تميز من 
الغيظ 7 ''2 ع من أراد النجاةً منبا » فليتب «إمن قبل أن يتاسا 40# ", 
كيف أمن العصاة وعيد » « وإن منكم إلا واردها 2574 كيف نسواغب 
الزلل » ا ومن يعمل مفثقال ذرة شرا يره 2500# لونطق!''" الموق بعد 
دفهم ؛ لنَدَبوا على قبيح فعلهم ولقالوا رحلنا عن ظلم شرورنا إلى ظلم قبورنا » 
وخلونا عن الأخلاء فى ترابنا بآفة لا ترى بنا أفترى مُحبنا إذا ظعنا » بمن أعتاض 
عنا » وهذا مصيرك عن قليل فتأهب با مقيم لاتحويل . 


اسسعير 
هل الدهرٌ إلا ما عرفنا وأدركنا ‏ فجائعه''') تبقى ولذاته تفنى 
إذا أمكنت فيه مسرة ساعة 2 تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا 
حَصُلناًٌ على هم وإثم وحسرة وفات الذى كنا ثُلذ به عنا 
كأن الذى كنا تسر بكونه إذا خففته النفس لفظ بلا معنى 


(ه٠٠)‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١١7‏ من قوله ( ياأهل الذنوب 
والخطايا ... إلى قوله الله تعالى # ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره # . 

(05) سورة المعارج - الآية : 18 . 

)٠٠١0‏ سورة الملك - الاية : م 

(508) سورة المجادلة - الآية : * 

وق 8 .سورة حزم ع الآية +1 

)5١9‏ سورة الزلزلة - الآية : م 

)1١(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١44‏ من قوله ( لو نطق المونى بعد 
دفهم ... إلى قوله ( يا مقيم للتحويل ) . 

(؟١5)‏ فجائعه : أى مصائبه المؤلة اللسان (/45؟ - فجع) ] ط - دار 
صادر . 


اه 


هادم اللذات 

أين مصون١©‏ الحصون ؟ أزعج عنها » أين مقصور القصور ؟ خرج 
منها » نقله هادم اللذات9 "© نقلا سريعا » وغمسه فى بحار الآفات غمسا فظيعا ) 
وفرق بينه وبين أهله وبنيه ونقض من مشيد أهله ما كان يبنيه » لقد ولى ولاء ذى 
ود ينفعه » وبان فبان لبنى الدنيا مصرعه » هجره والله من هاجر إليه ونسيه نسيبه 
وقد كان يحنو عليه » فلا صديقه صدقه فى مودته ولا رفيقه رافقه فى شدته » حلوا 
والله بالبلاء فى الب » وودعهم من أودعهم ثم قلى0١" ‏ وانفردوا فى الأخدود 
بين الدود ووحش الفلا » وسألوا الإقالة" "2 فقيل لهم أمّا هذا فلا . 


0 


امسر 

إن'" الليالى والأيامَ قد كشفث من مُكْرِهًا كلل مستورٍ ومكدونٍ 
وحدثتنا بأنّا من فرائِسيهَا ناطق بفصيح غير 
وانتشهدت. من .مطى. من" فأخيرنا عن ذاكَ كل لَقَاءِ منا ومدفونٍ 
ونحن فى ذاكٌ نصفيبا مودتنا تبا سقيه 

أغرى الهوى كل ذى عقل فلستٌ ترى إلا صحيحاً له أفعال بجدونٍ 
حتى متى نشترىف دنيا باخرةٍ ‏ سفاهة ونبيع الغال بالدو 
نجمع امال نرجوا أن يُخْلِدَنَ وقد أبى قبلنًا تخليت قارونٍ 





(117) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 44 )١‏ من قوله ( أين مصون الحصون - 
إلى قوله ( فقيل هم أمّاهذا فلا ) . 

. هادم اللذات : الموت‎ )5١4( 

(515) قلى : هجر وترك 262 [الوسيط (؟/لاه/ - قلى) ] . 

5159 الإقالة : الصفح والغفران [ الوسيط (7/0/9/ا - قال) ] . 

. )١985 وردت هله الآبيات بالمدهش (ص‎ )5١10( 


اه 


زهد ابن ملك فى الدنيا 


ل ل ل ل 
فى المقاير ل بركن إلى أحد ولا بأنس بأحد قال هم وك افيا ان ران 
ل ا 
أرمت أن أعرل خظم اللو من عظام يدهم فلم أقدر على ذلك » فقال له ذو 
القرنين : هل لك أن تتبعنى فأحيى بك شرف أبائك إن كانت لك همة » قال 
الرجل : إن همتى لقليلة إن كان بغيتى عندك » فقال له ذو القرنين : وما بغيتك ؟ 
قال : أبغى حياةً لا موت بعدها » وشباباً لا هرم بعده » وغناً لا فقر معه » قال 
ذو القرنين » لا أقدر على ذلك » فقال له الفقير امض إلى شأنك ودعنى أطلب 
ذلك ممن هو عليه أقدر وله أملك » فإن الدنيا قد ذهبت والآخرة قد اقتربت 
والسفر بعيد وليس معى زاد والرقاد طويل وأنا على غير معاد . 


للا رأى المستيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع العمل لأربابه لجأوا إلى 

حصن الزهد كا يأوى الصيد المذعور إلى الحرم . لاح لهم حب المشتبى فلما مدوا 

إليه أيدى التناول » بان لهم خيط الفخ » ؛ فطاروا بأجنحة الحذر » وجمعوا الرحل 

قبل الرحيل » وشمّروا إلى سواء السبيل فالناس فى الغفلات وهم فى قطع الفلاة ؛ 

بانت قلوبهم يقاقها الوجد » فأصبحت دموعهم يسترها الجفن » فإذا سمعوا ناطقا 

باسم الحبيب » أخذ جزر الدموع فى المد » من قلقله الخوف كيف يسكت من 
أزعجةٌ الحَبُ كيف يسكن ‏ من اله البعَدٌ كيف يصبر ؟! 


شسعر 
وكيف. أضير. “وفاق غتك © ضير «وعنطفان” .عن ٠‏ الاء: ١‏ الزلال.. 


+ 


[ أرواح المحسبين ] 
أرواح اححبين حرجت بالرياضة من أبدان العادات فهى قل فى حواصل طير 
الشوق ترفرف على أطلال الوجد » وتسرحٌ فى رياض الأنس ؛ عند انحبين شغل 
يشغلهم عن الجنة » فكيف ياتفتون إلى الدنيا » ما ترى عينُ المحب إلا ابوب 
( فبى يسمع ولى يبصر ) 5 


شعر 
نت130"© ين العين إن تظرثك. -ولسان الذكر إن ذكرا 
سعى إن سمحت به أنتَ سر السر إن تعطسرا 
الفمصل السادس 
[ يا متعباً فى جمع المال بدنه ] 


, 
أنتٌ 


يامن' 7 قد بلغ أريعين سنة » وكل عمره نوم وسنه » يا مها ف جميع 
مال بدنه » ثم لا يدرى لمن قد خزنه » اعلم أن هذه النفس الممتحنة إنها بكسهها 
مرتبنة » ألا يعتبر المغرور بمن قد دفنه ؟! كم رأى جبارا فارق مسكنه ؟ » وسكن 
مسكن مسكنة ! يا راحلين بالإقامة » يا هالكين بالسلامة » أين من أخذ صفوها 
أنتم فى كدره ؟! أما وعظكم فى سيره بسيره » أين من كان يخاف لباسه ؟! 
أما تغوض القبر من لباسه » أين من كان على نسائه شديد الغيرة ؟! 

أما رحل عنين واخترن غيره + آين من كان يسرى آمبا فى سربه 14 أما: قال للدلف 
خذه وسر به ء أما عاقبة الألفة فرقة : أما زاد ذى المال إلى القبر خرقه أعز سمعك 


)١١18(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 550”) من قوله ( أرواح احبين ... إلى 
قوله ( إلا ابوب « فبى يسمع ولى يبصر )) . 
)5١19(‏ ورد هذان البيتان بالمدهش (ص 50") . 
)5١١(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 58) » من قوله ( يا من بلغ أربعين 
٠.‏ إلى قوله ( أما وعظكم فى سيره بسيرة ) . 
م6 


الأصوات فلا تسمع إلا فلاناً مات » أجل بصرّك فى الفلوات » فهل ترى 
إلا اقول الراسات؟! 


0 


مالو 
ألا م21 حم هالكٌ وابنُ هالك وذى تسب فى الالكين عَرِيق 
فل تحسيب الدئيا إذا ها كحسيت29 قرارا. 'فما دياك غير طريق 
عليك بدار لايرول 00 ولا يتأذى أهلها بمضيق 


[ قد ام الحمام حول حمام ] 


إخوانى(* "'2: قد حام الحمام حول حماكم؛ وصاح بكم إذا خلا النادى 
ونادام ع وأولام من النصيح حقكم » فما أحقكم بالتدبر وأولام » وهو عازم 
على اقتناصكم وما المقصود سواك 5 أخلى الموثٌ دارا ؟ 5 ترك العامر قفارا » 5 
أذاق الفصض الرة غرارا -. لقد جال عيدا ويسارا. 6 فما حاق ففرا ولا يساراة. 


شعر 
لك الجمامٌ قومهم بضعيفهم وغنههم ساوى بذى الإقتار 


2 


سلبوا النضارة والنعيم فأصبحوا متوسدين وسائد الاحجار 


)57١١‏ وردت هذه الأبيات ف المدهش ونسها إلى ( ألى نواس ) [ المدهش 
(ص )١158‏ ]. 

(77) كذا بالأصل وبالمدهش ( سكتتها ) والصواب ما ذكر فى المدهش . 

(77) كذا بالأصل وبالمدهش ( ظلاها ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(15؟51) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١87‏ من قوله ( إخوالى قد حام 
الحمام ... إلى قوله ( فما عاب فقراً ولايساراً ) . 

(75١7؟)‏ وردت هذه الابيات بالمدهش (ص ؟5١5")‏ . 


اك 


0 1؟ : 5 
تركوا ديارهم على أعدائهم ‏ وتوسدوا مدراا''؟ بغير دثار 


35 


سكل رسول الله مُه : من أزهد الناس قال : « من لم ينس المقابر والبل 
واثر ماييقى على ما يفنى وعد نفسه من الموق )299 ,. 


تنب 4 لشقيق9"') 
أتيت إلى أستاذى أبى هاشه37"' الرمانى » وفى طرف كسالى شهبه(*77) 
مصرورة » فقال لى : ما فى كسائك ياشقيق » قلت : لويزات(١"')‏ أفطر عليين » 





55 مدر : قطم الطين. الياسن م والذثار + العوب: الذ: ينتتدفاً ابه من :فو 
الشعار . 
[ اللسان 1١57/5‏ - مدر ع ط. دار صادر 
[ اللسان (175/4؟ - دثر ] ط. دار صادر 


(17) روى بنحوه ابن ألى شيبة عن الضحاك بن مزاحم 779/١7(‏ 0 577) . 


(114) شقيق البلخى : هو شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخى » أبوعلى » زاهد 
صوف » من مشاهير المشايخ فى خراسان ولعله أول من تكلم فى علم الأحوال ( الصوفية ) 
بكرر خراسان » وكان من المجاهدين . استشهد فى غزوة كولان ( بما وراء النبر ) (... - 
4ه). 
[ الأعلام 0171/97 ع 
(119) أبوهاشم الرمافى : الواسطى ؛ واسمه يحيى بن دينار وقيل ابن الأسود وقيل 
ابن نافع . 
[ تقريب التبذيب (487/9) ] 
(110) كذا بالمخطوطة ولعلها تكون ( شملة ) ومعناها : كساء من صوف أو شعر 
يتغطى به ويتلفف به أو شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع ٠‏ [ الوسيط 
١١455/1)ع.‏ 
(111) لويزات : جمع لويزة وهى تصغير لكلمة لوزة واللوز شجر مثمر منه الحلو 
ومنه المر . [ الوسيط (846/1) ] . 


كه 


دفعهن إلىّ بعضٌ الإخوان ء فقال : وأنت تحدث نفسك أنك تعيش إلى 
الليل ؟! » والله لا كلمتك إلا أن يشاء الله » وأغلق البابٌ فى وجهى ودخل إلى 
منزله . 

وقيل : وُجِدَ على لوج منقوش با ابنّ آدم ما أقسى قلبك وما أجهلك 
بأمرك » تُعَمّر دارٌ الفناء وتُخَرّبٍ دار البقاء » أشغلت قلبك بما لاينفعك ى 
الدئيا » ويضرك ف العقبى ؟! فبادر ثم بادر بصلاح العمل » » قبل حلول ما تحاذره 
من مناقصة الأجل . 


0 


سير 
يانفس”' '" تو فى فإِن الموتٌ قَلْ حانا وَاعْصى الهوى فالحوى مازال فتانا 


0 


جاتر <. :ثانا كف ركنا غدا وتلحق أخرانا بأولانا 
َ كل يوم لنا ميت نُشيعه نرى بمَصرَعِهِ ا موتانا 


يا مقن هال ولاكدوال أتركها عافئ ورج مِنْ دنياى غريانا 


أبعد خمسين قد قضيتها لعبا ل لما 
قيل9"): : شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر وقال : إن 
هذا أُولهُ لحفيقٌ يخاف ا ا 
تفكر فى القبر 
إقسة . و 
وييروى عن رسول الله ميلك أنه قال : « إذا وضع الميت فى قبره 
وحثى عليه التراب أمر الله تعالى الروحَ أن تعود إليه فيصيرٌ حياً م كان فى دارٍ 


أمرا 





(9؟) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 776) . 

(08) ورد هذا الأثر بالمدهش (ص )١5١‏ من قول ( شيع الحمسن جنازة إلى 
قوله ( جدير أن يزهد فى أوله ) . 

555 لم يرد هذا الحديث بنصه فيما أعلم ولكنه ورد بروايات أخرى [ انظر حلية 
الأولياء (5/9ه » أبوداود الطيالسى فى منحة المعبود )١514/1١(‏ برقم 74 , وأحمد 
١/5‏ ) “ا ء (8107/5؟ ع 84 ؟)ء وابن حبان فى الموارد )18١(‏ ص/91١‏ 


/اه 


الدنيا » فيسمع خفق نعال الماشين وقول المنادى انصرفوا رحمكم الله فيقول : 
يالببنى كدت من المنصرفين ) . 
اتسسعر 
انصرف الناسٌ إلى دورهم ودر والمبقة ‏ فى شه 
فرين. الفن باعباهيسينا- - ك2 يرْئَجَى الإطلاق من حَبْسِهِ 
لنفسه صالح أعبماهلا وماسواه قعلى تفسته 
قال : ثم إن اميت ينظر إلى وحدته » وانفراده فى حفرته فينادى ولده 

وأخعاه وأباه » حتى لايدع أحداً من أهله إلا ناداه » فلا يجيبه منهم أحد » فيأمر الله 
عر وجل قبره أن يجيبه » فيقول له القبر ود ل 

ما يريد فيقول الميت : من أنت أيها المتكلم فقد أحزن كلامك قلبى ؛ فيقول : 
قبرك مد ار ب ب 0 

ثم إن القبر يضمه ضمة تختلف فرها أضلاعه فيا من0* "2 شيع ببدنه نفس ميته 
وقلبه فى سوقه أو بيته » اتخل بين الودود والدود » وتعود إلى المعاصى حين 
تعود » هل لا0 أَجَلْتٌ بالبال9""" ذكر البالى » وقلت للنفس الجاهلية هذا لى » من 
زار ر القبور والقلب غافل » وسحى بين الأحداث والفكر ذاهل وشغله عن الاعتبار 
لهو شاغل فهو قتيل » قد أسكره القاتل . 


م 


٠‏ ر 
وها أعطى 229 الصبابة ما امتعديت عليه ولاقضبى حقٌ المنازل 
ملاحظها بعين غير عبرى- وزائرها بجسم غير ناحل 
(5؟5) وردت هذه الموعظة بالمدهمش (ص ل ل ل 


إلى قوله ( قد أسكره القاتل ) 
6 عا او ص01 


(17) البال : الخاطر أو الفكر [ اللسان 4/١١(‏ - بول) ع ط - دار صادر . 
(599) ورد هذان البيتان بالملدهش (ص )١5١0‏ . 


ممه 


[جبال الل ] 


يا هذا(2'"7 عواصف الحوادث تنسف جبال الأمل » ومعاول الزمان تهدم 
جدران الأجل » أليس الزمان يعير ثم يغير» فأين الفهم لتدبير ما إليه تصير » 
حالت غمائم الهوى ؛ بينكم وبين شمس الحدى » وغدا ما فى يومكم ينسيكم 
غدا » حتى كان الرخيل ديت حرافة » وكأن الزاد يفضل عن المسافة » أيها 
الشيوخ : أن الحصاد أيبا الكهول : قرب الجذاذ؟" , أيها الشاب كم جرد 
الررع جراد . 


0 


لسار ' 
10251 اوررق عااية. غليك: قاط "فالس امتعتدرة 
ما أنت إلا كزرع عندٌ خضرته بكل شىء من الافاتِ مقصودٌ 
فإن سلِمْتَ من الآفاتِ أجمعها فأنتَ عند كل الأمر محسوذ(1؟) 


. .”5 1 ظّ 0 020 ع 
قال وهب بن منبه( ا ا ارول لل 
تليها : أختى قد جاء الموت فاستعدى له . 


(58) 57 هذه الموعظة بالمدهش (ص )١55‏ » من قوله ( يا هذا عواصف 
الحوادث ... إلى قوله ( م جرد الزرع جراد ) . 

(59) الجذاذ : القطع أو الكسر [ الوسيط )01١1/١(‏ ]. 

.)١5١ وردت هذه الابيات بالمدهش (ص‎ )١10( 

. ) مكذا بالأصل وبالمدهش ( محصود‎ 0541١ 

(؟4؟) وهب بن منبه الأبتاوى الصنعانى الذمارى ٠‏ أبوعبدالله : مؤرخ » كثير 
الاخبار عن الكتب القديمة عالم بأساطير الأولين ولاسيما الإسرائيليات . يعد فى التابعين . 
أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى المن وأمه من حمير ولد ومات بصنعاء 
:"ها ة١ااها).‏ 

[ الاعلام (5/4؟0) )] 


6 


وذكر عن إياس بن 40" قتادة ابن أحت الأحنف بن قيس20*") أنه كان 
ذات يوم فى داره وإذا ببنى تم قد اجتمعوا بالباب 2 يعض اطول وكرا إذا 
اك لوص لو ل ل م 
سول رار لدف والاجياة ابو : 

وقال هلال بن قنادة : كان الرجل من أهل المدينة إذا رأى الشيب فى 
لحيته ترك الدنيا وتفرغ للعبادة . 


وقال بعض الحكماء : من بلغ أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فلينع 


وقيل : من بلغ أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره أتاه الشيطان فمسح 
وجهه وقال يا لى وجه(”*" لا يفالح . 


(47؟) إياس بن قتادة : القيمى » ابن أبعت الأحدف بن قيس وكان قاضياً لبنى تيم 
[ الحلية )١1١١/(‏ رقم 777 ] 

(144) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى المنقرى التقيمى » 
أبوحر : سيد تم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب به المثل فى الحلم 
ولد فى البصرة وأدرك النبى ولم يره » شهد الفتوح فى خحراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل توى 
بالكوفة (“ق ه - ١لاه‏ ) وأخباره كثيرة جداً . [ الأعلام (١75/1؟)‏ ] . 

. (4؟) وجه لايفالح : كذا بالأصل ولعل المراد بذلك أن الشيطان يفرح فرحا شديداً 
لعدم فلاح أحد من بنى الإنسان ٠‏ 


و5 


شعر 

: مم 

إذا مى للمزء من أعوامه ‏ تحمسونَ وهو إلى المظالم9*) يجبح 
ركضت442'" عليه الخزيات وقلن قد ارتضينا فاقم كيلا لا بر ه450 ؟) 


وإذا رأى أبليس غرة وجهه حيا ‏ وقال قد تب7*») من لايفلح 


يروى : أن حبشيا جاء إلى رسول الله ته فقال : يا رسول الله عصيت 
ربى » أيام شبالى » وسودت بالعاضي تاق ويد 0 شبالى ينقرض » وشيبى 
يعترض والآن أنا أستحى من إلى » أفترأه إن تبت يقبلنى ؟ قال : نعم فولى 


الرجل ثم رجع ؛ فقال : يا رسول الله أكان يرانى وأنا أعملها ؟ قال : نعم فصاح 
ضيحة عظيمة وخر مقشيا عليه 'فحركوه فإذا :هو ميث:.. 





(45؟) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للبحترى ) [ المدعش (ص 0744 ] 
(ديوان شعره )487/١‏ . 

(4؟) كذا بالأصل وبالمدهش ( التقى لا ) 

(544) كذا بالأصل وبالمدهش ( عكف ) . 

(549) الشطر الثانى من هذا البيت ورد فى الديوان هكذا ( قد أضحكتنا وسررتنا 
لاتبرح ) [ هامش المدهش (ص 244) ] . 

) كذا بالأصل وبالمدهش ( فديت ) والصواب ما ذكر فى الأصل لوتب‎ )56١( 
. بمعنى سر وهلك‎ 


5١ 


5227" 

قال محمد بن إبراهم الكوفى : سمعت محمد بن(2"”5© السماك يقول : 

كنت كثيرا ما أطلب الرهّاد والعيّاد فذكر لى رجل من الزهاد بعبادان فخرجت فى 

طلبه » حتى أتيت عبادان فسألت عن منزله فرشدت إليه » فقرعتٌ عليه البابٌ 

فخرجثٌ لى جارية خماسية0"”" القد » فقالت : ما شأنك أيبا الطارق ؟ قلت : 

أريد منزل فلان . قالت: : عليه وقعت © فما حاجتك ؟ قلت : أحب أن تستاذنية 
لى فى الدخول عليه . 


قال : فدخلت فإذا أنا برجل قد احتفر قبرا ووضع فيه رجليه وبيده خوص 
يصنعه وهو يتلو هذه الآية : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءء محياهم ومماتهيم ساء 
مايحكمون 74”) فسلمتٌ عليه فردَّ على السلام وقال : ما اسمك ؟ قلت : 
محملٌ قال : ابنٌ منْ ؟ قلت : ابنٌ السماكِ » قال : لعلك الواعظ » قلت : أجل » 
قال : إن الواعظ عندى بمنزلة الطبيب » ولى داء قد أعيا المعالجين قبلك » فعسى 
أنت تناله برفقك ؛ وتلصق عليه بعض مراهمك مما تعلم أنه يلائمه منها » فقلت : 
أما تعلم أنه لا دار بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار ؟ قال : فتغير وجهه فقلت : 
يأأخى إن العمر قد ولى » والضعف قد تولى » وإن كتبيك قد حفظا عليك 
ما سلفك من قبيح العمل » ولعل المنبة تعالجك قبل إدراك الأمل » قال : فلما جمع 
ذلك لم يتالك أن شهق شهقة وخر مغشياً عليه فاقبلت امرأته وابنته ييكيان من 
خلف السّتر فبقى كذلك طويلا ثم أفاق وقال : يا ابن السماك قد وافق دواؤك 

)15١(‏ محمد بن السماك : هو محمد بن صبيح بن السماك » يكنى أبا العباس » وهو 
من الطبقة السابعة من أهل الكوفة لكنه قدم بغداد . وقابل هارون الرشيد ومكث ببغداد مدة 
ثم عاد إلى الكوفة فتوفى فيها سنة ثلاث وثمانين ومائة . 

[ صفة الصفوة )١74/9(‏ رقم 1١84‏ ] 

(؟5١)‏ جارية خماسية : الخماسى من الغلمان والثياب ما طوله خمسة أشبار . 
[ الوسيط (557/7) ] والمعنى أن طول قدها خمسة أشبار . 

١ : سورة الجاثية - الآية‎ )١61( 


315 


دان » ولصق مرهمك تجلدى » زدفى فإن المرهم إذا خلف المرهم اندمل40*) 
الجرح والتأم » فقلت : ياأخى نحن على يقين من ذنوب سلفتُ » وفى شلك من 
قبول توبة » فإن جاد بالفضل فأين ذبول الخجل خخدشية العتاب ؟! وإن قضى 
بالعدل فاين تحول الرجل خيفة العقاب » قال : فصرخ صرخة عظيمة وخر مغشيا 
عليه فمكث طويلا ثم أفاق وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
وأن مدا غبده :وزسولة: ثم. سكن طؤيلا فتحركته فإذا هو ميشه : 


0 


9 
[ قال المهيار 07©©؟) 


أنياة. “الرامين ".وها حرف ونا الى اق 055 الدوونيا 

للا تمكنت7”© المعرفة من قلوبهم » أثرث شدة الخوف فارتفع ضجيح., 
الوجد » أتاهم من الله وعيد وقوفهه*”2 فعجرت أبدائهم عما حملت قلوبهم 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 90904" . 


00 


الاير 


)550( 


قصوا على حديث من قتل الحوى إن التأسىّ روح كل حزين 


)564١(‏ اندمل : أى أذ فى البرء والشفاء [ اللسان 761/١ 1١(‏ - دمل) ] ط 
- دار صادر . 1 

(55؟) نسب صاحب المدهش هذا البيت ( للمهيار ) [ المدهش (ص 8"") ] . 

(55؟) كذا بالأصل وبالماهش ( أصبت ) . 

(550) وردت بالمدهش (ص 474) من قوله ( لما تمكنت المعرفة ... إلى قول الله 
تعالى ظو فمنهم من قطى نحبه ومنهم من ينتظر 4 . 

(58؟) كذا بالاصل وبالمدهش ( وقذهم ) . 

(559) سورة الاحزاب - الآية : 38 . 

(5) ورد هذا الببيت بالملدهش (ص 1550) . 
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الفصل السابع 
[ موعظة الدهر ] 


يا من يعظه الدهر ولايقبل » وينذره القهر ثم يرحل ؛ ويضم العيب إلى 
الشيب ويئس مايفعل » كن كيف شكت فإنما تجازى بما تعمل 50 . 


0 ١؟55؟؟‏ 
د 9 ( 


دَعْنَى فان غريم العقل لازمنى وذا زمائتك فامرح فيه لا زمنى 
ولى الشباب بما أحببت من منح2 والشيبٌ جاءً بما أبغضت من محن 


[ تحذير الموت ] 
كأنما”"”"© بالموت وقد خطف » ثم عاد إلى الباق وعطف » تنبه للموت 

ياابن النُطّف » فقد حاذى الرامى المهدف كم تسير فى سرف ؟ ليت هذا العزم 
وقفاء توّخر الصلاة ثم تأيتها كالبرق خطف » تجمع سوء كيلة مع 

١1كمم‏ هله الموعظة وردت بالمدهش (ص 95) من قوله ( يا من يعظه الدهر ... 
إلى قوله ( تجازى بما تعمل ) . 

(7571) وردت هذه الابيات بالمدهش (ص 585) . 

(559) كذا بالأصل وبالمدهش ( ثوى ) . 

(574) كذا بالأصل وبالمدهش ( عن فنى ) . 

(515) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١74‏ » من قوله ( كأنها بالموت وقد 
خطف ... إلى قوله ( فأين ما منه خلف ) . 


1 


حشف9'"؟! الجسم أنى والقلب انصرف يا من باع الدر واشترى 
ا ل ا مده 


قال بعض الصا حين : كنا فى مجلس بعض الوعاظ فوعظ حتى أبكى من 
حضر وكان ف المجلس شاب فذكر الواعظ النار وما أعد الله تعالىى فيها من العذاب 
الأبم لمن عصاه فصاح الشاب : واأسفى على ما فرطت فى جنب الله ضيعت 
عمرى ونسيت أجلى وقصرت فى عمل ثم استقبل القبلة وقال : اللهم إنى 
استقبلتك فى يومى هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك فاقبلنى على ما كان منى » 
واقل عثرق » وارحم غربتى » إلمى إليك رجعت بجميع جوارحى صادقا من 


قلبى » فالويل لى ! ن لم تقبلنى ثم سقط مغشيا عليه فح ركناه » فإذا هو ميت رحمة 
الله تعالى عليه . 


هذا عبد استيقظ فعلم تقصيره واستبصر » فشاهد بعين البصيرة مصيرة ) 
فاستولى عليه وارد الخوف » فصدع قلبه فرضى الله عنه وأرضاه » لإذلك لمن 
518 به ج070 
حصدى را ٠.‏ 

اسسعر 
قد هان قتلى على علمى ‏ إن قتيل الحوى ششهِيدٌ 
أهل الحوى لاالشقى منهم ‏ يعرف فيهم ولاالسعيدُ 
ور و ارصم ركيد دمن 
خصلتين مكروهتين . [ الوسيط الكلاتع]. 


(70؟) كذا بالأصل وبالمدهش ( الخزف ) وما بالأصل هو الأفضل . 
("؟) سورة البينة - الأية : م . 


بافبنق للد .عرق" «الوالتتيى ١‏ ورفقتيا “مت دلت العتيسد 


وحق دين الموى يمينا لابها المرغف العميد 
ن. "فيرظ لل “ينداف لكل اباتع سسيسرة 

وعن محمد بن السماك رضى الله عنه أنه قال : يا ابن ادم أما ان لك أن 
تطيع من لم يطع الحاسدين فيك » أما وعزته لو أطاعهم فيك لجعلهم نكالا ؛ 
فاجتهد فى تحصيل زادك ليوم معادك مادام العمل يرفع » والقول يسسمع . 


)555( 


يروى عن ابن, عباس رضى الله عنهما أنه قال : ذكر رسول الله َيه باب 
التوبة: فقال عمر بن المخطاب رضى الله عنه يارسول الله وما باب التوبة » فقال 
رسول الله مكلَهِ : « باب التوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب مكللان 
بالدر والياقرت ما بين المصراع إلى المصراع أربعون عاما للراكب المجد وذلك 
الباب مفتوح منذ خلق الله الدنيا إلى صبيحة طلوع الشمس من مغربها فإذا 
أطلقت ولم يتب عبد توبة نصوحا وجت التوبة من ذلك الباب ثم تغرب 
الشمس والقمر فى ذلك الباب ثم يرد المصراعان ويلثم مابينهما كأن لم يكن 
بينبما صدع قط فعند ذلك لايقبل من العبد توبة ولا تنفعه حسنة يعملها فى 
الإسلام إلا من كان قبل ذلك محسنا فإنه يجرى له عمله على ما كان يجرى قبل 
ذلك وإلى ذلك الإشارة بقوله عز وجل  :‏ يوم يأقى بعض آيات ربك لاينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانها خيرا 29# . 

شعر 

بادر إلى التوبةِ الخلصاء مجتهدا ولموث ويحكَ لم بمدذ إليك يدا 
وازقك من الله وعدا لسن يضلفة . الأبد ‏ مد إ[ان. ماتوعيدا 
فإنما المرء فى الدنيا على سخحطر إن لم يكن ميتا فى اليوم مات غدا 


(519؟) روى بنحوه فى سنن الترمذى ,))5١١/8(‏ ح (ه8ه" , 95ه2) , وأحمد 
.)54١ 4/5‏ 
(70؟) سورة الأنعام - الآية : ١68‏ . 
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[ المبادرة بالعوبة ] 


إخوانى('"' : “بادروا قبل أن يفوت الغرض بالمرض » إن عرض » 
فكانكم بمبسوط الآامل وقد انقبض » وكشيد المنى وقد وهى وانتقض 5 


كك إقففة 


اقيق "المي تاشفق «واتظحدة. .ين المتتجيران 
وأعسدٌ زادا للرحيل) فسوف يحدى بالرفاق 
وافنك.. الدكوم ” بتكم ١‏ 211015 من معنم الخباق 0159 
رن أضاع زه التجحة” ١‏ اوضكيع ٠.‏ مافشي ٠‏ دافام 

إخوانى : أين عزائم الرجال . أين صرائم الأبطال » تدعى وتتوانى هاا كله 
محال ؛ إن هممت فبادر » وإن عزمت فثابر » وأعلم أنه لا يدرك المفاخر » من 
رضى بالصف الآخر . 


(١1؟)‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش رص )١5١58‏ - مع بعض الاحتلاف فى اللفظ 
- من قوله ( بادروا قبل أن يفوت ... إلى قوله ( من رضى بالصف الآخر) . 

(7؟) وردت هذه الابيات بالمدهش (ص 8؟5) . 

(77) ليست هذه اللفظة بالأصل ولكنها موجودة بالمدهش . 

(1074) كذا بالأصل وبالمدهش ( المآق ) . 


1/ 


رة/1") 


فلا تحسبوا أَنَّ المعالى رحيصة ولاأنّ إدراك العلاهينٌ سهل 

فما كل مَنْ قد حاول57"" العرٌّ ثَالّه ولا كل مَنْ مبوى العلا نفسه تعلوا 
ياهل1 "2 : ركائب الرحيل قد أنيخت بالجناب ولم تتحرج وناقد البائع 

لايروجه الزيف وناقدك ببرج كيف يلحق السابقين كسلان أعرج . 

ما يحصل برد العيش إلا من يدخل بحر التعب . 


تعبد يحبى فى صغره وخوفه من ذكر جهنم 

قال عمرو بن العاص : ذكر رسول الله عَفُْه يحيى بن زكريا علدهما 
السلام فقال : ا ا لوم و وا 
الأحبار والرهبان عليبم مدار ع0" الشعر(*"" وبرائيس240 الصوف وقد 
خرقوا١41)‏ تراقييم وشدوها إلى سوارى بيت 0 ا رأى ذلك أن أمه 

(075؟) وردت هله الأبيات بالمدهش (ص 188) . 

(77) ( قد حارل العز) كذا بالأصل وبالمدهش ( يسعى إلى المجد) وكلاهما 
اننا :: 

(37؟) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١55‏ من قوله ( يا هذار كائب 
الرحيل ... إلى قوله ( كيف يلحق السابقين كسلان أعرج ) . 

(178؟) مدارع الشعر : الدراعة ثوب أو جبة مشقوقة المقدم وجمعها مدارع . 
والمعنى ثياب من الشعر - [ الوسيط )58١ + 780/١(‏ ] . 

(9/ا١؟)‏ الشعر : هو مايل جسسد الانسان دون ماسواه من الثياب [ الوسيط 


(العمة)ع]. 

- البرائيس : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملترق به . [ اللسان (5/5؟‎ )١80( 
.] برلس)‎ 

)78١(‏ خرقوا : أى قطعوا ومزقوا وشقوا .2 [ الوسيط (١/78؟)]‏ ولعل 


المراد من العبارة أقاموا ولم ييرحوا . 
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فقال : يا أماه انسجى لنا مدرعة من شعر وبرنوسا من صوف حتى آلى بيت 
لمقدس أتعبد مع الأحبار والرهبان فقالت له أمه : حتى يدخل نبى الله زكريا 
عليه السلام فلما دخل أخبرته بقول يحبى , فقال : يابنى ما يدعوك إلى هذا 
وأنت صبى صغير ؟ قال : ياأبت أما رأيت من هو أصغر منى قد ذاق الموت » 
قال : بلى قال : دعنى أذهب فيما يُهرّن علىّ سكرات الموت» فصنعت له أمه 
ما طلب فتدرع ولبس البرنس وأقبل يتعبد حتى أكلت مدرعة الشعر بدنه فنظر 
ذات يوم إلى بدنه وقد أنحله الشعر فبكى . فأوحى الله تعالى إليه أتبكى على 
ما نحل من بدنك , فوعزنى وجلالى لو اطلعت على النار اطلاعة لتدرعت 
الحديد فضلا عن المنسوج فعند ذلك بكى يحبى حتى أكل لحم خديه الدموع 
وما شعر بذلك فقال زكريا : ياببى إنما سألت الله تعالى أن بببك لى قرة عين , 
والآن فقد كدّرتَ على حياقى بكثرة بكائك فما يدعوك إلى هذا كله , قال : 
0 : متى ؟ قال : ألست القائل أن بين يدى 

م اي وي م ا 
0 ا : فدعنى أبكى لعلى أقطع هذه العقبة ثم بض يريد 
الخروج فقالت له أمه : مهلا حتى أعمل لك قطعتين من لبود يواريان 
اضراسك وينشفان الدموع . قال : شأنك وما تصنعين فاتخذت له قطعتين من 
لبود مكان لحم الخدين يواريان الأضراس وينشفان الدموع . 


07 


مير 

وكان ذكريا عليه السلام إذا أراد أن يعظ بنى إسرائيل نظر يمينا وشمالا فإن 
أت ايد از بجنة ول ارا ».ال حون ذات يزم لذ لك راض يعيائق نخار 
ات ا ل ار 
الرحمن فى الوادى جب مسيرته مائة عام فى ذلك الجب توابيت من نار فى تلك 


5 


التوابيت صناديق من نار فى تلك الصناديق لحف من نار قال : فرفع يحيى رأسه 
وقال : واغفلتا عن السكرات وخخرج هائما على وجهه » قال : ثم بعد ذلك جاء 
زكريا ودخخل على أم يحيى فقال لها : قومى فاطلبى يحبى وما إخخالك تمديه إلا ذَاقَ 
وقذ الموت » قال : فخرجت فى طابه ولم تزل تتطوف عليه حتى وجدته فدنت 
منه وقبلت رأسه ووضعتة ق خحجرها وسألته أن ينطاق معها فلما أتت متزها 
صنعت له عدسا ووضعته بين يديه فرفع رأسه إلى السماء ثم أطرق وهو مستبشر 
وأكل من ذلك العدس واضطجع فدثرته أمه فنام فلم يستيقط حتى طلعت الشمس 
فأوحى الله تعالى إليه : يا يحيى هل وجدت 'دارا خا للك من دارى أو جوارا خيرا 
من جوارى قال : فعند ذلك نبض مذعورا ونادى بأعللى صوته : يارب 
أقلنى77*" اليوم عثرق : فوعزتك لا أستظل بعد هذا اليوم بظل سوى ظل بيت 
المقدس . » ثم قال لأمه : ناولينى مدرعة الشعر وبرنس الصوف فإلى أخحشى أن 
توردينى المهالك » فقال لها زكريا : ناوليه فإن ولدى قد كشف له عن قناع قلبه 
لاينتفع بالعيش بعد ذلك . 


شعر 
دَعْ ياعذول ملامة إِنْ الحوى ‏ لحبٌ يزيدٌ اللومٌ فى إيقاده 
هذى الخيام خيامُم سعدى فانتبه ‏ واستعمل الإنصاف فى إسعاده 
وارجع إلى الواد الذى فيه الموى واستطلع الأخبارٌ من وراده 
إن كان هذا اليوم يوم رحيلهم فاليوم من ذنياه 6 وده 


قال : فخرج يحيى وتعبد حتى كان من أمره ما كان . 


(587) أقلنى : أى اصفح عنى وتجاوز . [ الوسيط (؟/١لال)‏ ] 
(م) كذا بالأصل ولعلها ( زاده ) 


[ يا بعيداً عن المجاهدة ] 
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اسمع يا بعيدا عن امجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول النقل يا من انحرف عن 
جداتبي22920 تيامن » يا قليل الحمة أقل ما فى الرقعة البندق فإذا نض تفرزت » 
متى همت أقدام العزم بالسلوك انقطع من بين يديها سد القواطع » ومتى هاب 
الغائص ؛ موج البحر فى نيل الدر لم يحصل شيا . 


شعر 
سند 


إلى م حبسها تشكوا المضيقا أثرها ربما وجدث طريقا 
أتعقلها وتقصسع سما" <تكوك دا 0 يها 


كأنك2"*1 بحرب التلف قد قامت على ساق فائبرمت جيوش الأمل وإذا 
ملك الموت قد برز للروح يجتذبها بخطاطيف الشدائد وقد أوثق كتاف الذبيح » 
وحار البصر لشدة الحول » وملائكة الرحمة عن الهين » قد فتحوا أبواب الجنة » 
وملائكة العذاب عن الشمال قد فتحوا أبواب النار وجميع المخلوقات 
تستوكف4*7*") الخبر » والكون كله قد قام على صيحة واحدة إما أن يقال سعد 

(5879) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ) من قوله ( يابعيدا عن المجاهدة. ... 
إلى قوله ( لم يحصل شيئا ) . 

. )١77 نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للمهيار ) المدهش (ص‎ )١85( 

ديوان شعره (757/1) [ هامش المدهش ص ٠ ] ١٠7‏ 

(585) كذا بالأصل وبالمدهش (١‏ بذلتها ) . 

(81؟) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )١85‏ من قوله (١‏ كأنك مغرب 
التلف ... إلى قوله ( ولا نوم تستريح به ولا نفس ) . 

. ] )5١١614/9( تستوكف الخبر : تسأل عنه . [ الوسيط‎ )١88( 





الا 


فلان أو شقى » فحيئذ تنجلق أبصار 9[ الذين كانت أعينهم فى غطاء عن 

ذكرى 504*" , ولأسفاً من حياة على غرور وموت على غفلة » ومنقلب إلى 

حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة » ياهذا مثّل نفسك فى زاوية من زوايا 

جهنم وأنت تبكى أبدا » وأبوابها مغلقة » وسقوفها مطبقة وهى سوداء مظلمة » 

لا رفيق تأنس به ولا صديق تشكو إليه » ولا نوم تستريح به ولا نفس . 
نقد 


قال كعب الأحبار(1؟2) : إن أهل النار ليأكلون أيدميم إل الاكب من 
الندم على تفريطهم » وما يشعرون بذلك » ويحك”'25 تهيأ لتلك الساعة » 
حصل زادا قبل العوز . 


0 


مسد 9 
3 الضمة الع 039 


“من شهيم 


153140 (555؟) 


لو تزود عرار نجد10؟© فما بعد العشية من عرار 

(589) سورة الكهف - الآية : 1١1‏ . 

... من قوله ( إن أهل النار ليأكلون‎ )١85 ورد هذا القول فى المدهش (ص‎ )١60( 
. ) إلى قوله ( ومايشعرون بذلك‎ 

(191) كعب الأحبار : هو كعب بن ماتع الحميرى ؛ أبوإسحاق : تابعى . كان فى 
الجاهلية من كبار علماء اليبود فى امن » وأسلم فى زمن أبى بكر » وقدم المدينة فى زمن عمر » 
فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من الأخبار عن الأم الغابرة سكن حمص وتوف فيبا عن مئة 


وأربع سنين (20. - ؟5اه) . [ الأعلام (78/5؟) ] 

(؟14) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 188) . من قوله ( ويحك تيأ ... إلى 
قوله ( حصل زادا قبل العوز ) . 

(955؟) نسب صاحب المدهش هذا البيت (للصمة القشيرى ) [المدهش ص 
مماع. 

(555) كذا بالأصل وبالمدهش ( تمتع ) . 

(595) شمم : ما يشم . [ الوسيط )145/١(‏ ] 

] عرار : نبات طيب الرائحة [ الوسيط (؟/09517)‎ )١95( 
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الفصل الثامن 
[ الدنيا معبر إلى الآخرة ] 


2551١ 


يا هذ١0»‏ إنما حلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها ء وَلتَعْبْرَهًا لا لِتَعْوِرَهًا » 
فاققل هواك المائل إلمبا » واقبل نصحى لا تعول علما . 


شعر 

[ ورقة بن نوفل ](94") 
لاشىءٌ فيما ترى تبقى بَشاشتّه 2 ييقى إلالهُ ويفنى الال والولكُ 
لم تغن عن هرمز يوما سخزائنه 2 والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجرى الرياح به والإنس والجن فيما بينها يغدوا 
حوض هنالك مورود بلا كدر لابد من وردو يوما 5 وردوا 

006 أخخرج الموت [ نفسا ع7'' © من دارها لم يدارها » وكم أنزل 
أجساداً بجارها لم يجارها » وك نقل ذاتا ذات خخطايا بأوزارها » وم أجرى عيونا 
كالعيون على بعد مزارها . 


5917 وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١14‏ من قوله ( إنما خلقت الدنيا ... 
إلى قوله ( لاتعول علما ) . 
() بالأصل ( من يا هذا ) والصواب ماأثبتناه . 
(558) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات [ لورقة بن نوفل ] ٠.‏ [المدهش : 
4لاا]. 
(595) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١187‏ من قوله ( 5 أخرج الموت ... إلى 
قوله ( على بُعد مزارها ) . 


ف 


شسعر 
٠101‏ 7) 0 بوصال عيش ناعم ستصدعه طائعا أوكارههما 


إن النية تُرْجِمُ الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها. 


يا من0' © قد انطوى برد شبابه وصغره » وجذبت7”' © خلع قلفه 
وبلغت سفينته ساحل سفره . 


5 


0 افيه 


شير 
000 عه : 2 
لعل اتوي [اللسوداع. ٠‏ قل وبين إلا 
لافى'" الشباب وافقت ولا فى الكهولة رافقت » ولا فى الشيب 
فنك 6 لاامرة الحادت استفقت70*” "2 » وما اهنث بالمعاد ولا صدقت . 


ولقد أنذرنا الموت بمن أخذ منا » ونعلم هجومه علينا وقد أمنا » أما ذكرتنا 
المواعظ ماكنا » فما لنا ما لنا . 


. )١187 ورد هذان البيتان فى المدهش (ص‎ )301١( 

(205) وردث هذه الموعظة بالمدهش (ص 188 ) » من قوله ( يا من قد انطوى 
برد قابة مان إل قوله و مساخل سفره )ء 

(20) كذا بالاصل وبالمدهش ( خبيت ) . 

(004) ورد هذا البيت فى المدهش كبقية للموعظة السابقة ولم يرد كبيت شعر . 
[ المدهش 188 ] . 

(5)”) كذا بالأصل وبالمدهش ( قف ) . وهو الأصوب . 

(07) كذا بالأصل وبالمدهش ( ساعة ) . 

(090”) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١88‏ من قوله ( لا فى الشباب 
وافقت ... إلى قوله ( فما لنا ما لنا ) . 

0) ورد هذان البيتان بالمدهش ( ص 588) . 


9*4 


م 


امسر 
4" 


واعجباً لغافل أماهُ هجوم'" لايتقى إذا هجم 
إذا تخطاه على عهد الصبا أوالشباب لم تفعه فى الحرم. 


قال الأصمعى('١”‏ : بينا أمير المؤمنين يتمشى فى قصره إذ سمع هاتفا 
يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول : 


كأنى بهذا القصر قَدْ كان أهله ‏ وقد دَرسَتٌُ أعلامُه ومنازله 


لأف اللموطة: إنلق. قد ١‏ وإنلف. مسقول" فمادايك. اقائلة:؟ 
فقال المهدى7١١")‏ : 
أقول بأنْ الله لاشىء غيره وذلك قول ليس تفنى فضائله 


(583) هنا سقط فقد ورد فى المدهش ( ما) [المدهش : 586 ]. 

٠0‏ الأصمعى : عبدالملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى » أبوسعيد 
الأصمعى » راوية العرب وأحد أثمة العلم باللغة » والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع 
ومولده ووفاته بالبصرة كان كثير التطواف فى البوادى يقتبس من علومها ويتلقى أخبارها ؛ 
ويتحف بها الخلقاء وله تصانيف متعددة منها ( الأضداد - الابل - الأصمعيات ...) 
9؟؟١ه‏ - ك6كه). 

الاعلام : (0177/4) ] 

)81١(‏ المهدى : محمد بن عبدالله اللنصور بن محمد بن على العبامى ؛ أبوعبدالله ؛ 
من خلفاء الدولة العباسية ولد فى أيذج ( من كور الأهوار ) وولى بعد وفاة أبيه سنة 
١ه‏ وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهراً ومات فى ماسبذان » صريعاً عن دابته فى الصيد 
زقبل'فيضوماً » كان موك العيد والسيزة ييا إل الرعية حسن الخّلق والخُلق ( /151ه 
-5واها). 

[ الاعلام : (071/5)] 


ه؟ 


فقال الحاتف : 
ترود من الدنيا لسيرك بلغة ‏ فقد أزف الأمر الذى بك نازله 

فقال المهدى : 
متى ذاك نخبرنى فإنى سافعل احصل ماقد قلته واعاجله 

فقال الماتف : 
تمع ثلاثا بعد عشرين ليلة إلى أربعم فالشهران تكامله 

إخوانى؛"'' : اعتبروا بالذين وطنوا(”' © وخزنوا » كيف صنعوا؛'") 
وحزنوا وانظروا إلى اثارهم تعلموا أنهم قد غبنوا » لاحت لهم لذات الدنيا فاغتروا 
وفتنوا فما انقشعت سحائب المنى حتى ماتوا ودفنوا . 

شعر 

"1١ 
جمعوا فماأكلوا الذى جمعوا وبنوا مساكتهم قماسكتوا‎ 
فكانهم كانوا بها ظعنا لا استراحوا ساعة ظعنوا‎ 

يا مختار العاجلة بفس ما اخترت ٠‏ يامقبلا على المعاصى أدبرت ٠»‏ م تَعِدْ 
بالتوبة ولا تفى » ويحك إن اللذة بالعقربة لا تَفِى » لله درٌ أقوام بادوا الدنيا » 
وحاذروا اثامهم ؛ جعلوا الصوم أطعامهم » والصمت كلامهم » فالأبدان بين 
أهل الدنيا تسبعى + والقلوت فى .رياض الملكوت: ترعى ©:قاموا ليخوف“ القيامة 

(؟1١5)‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ؟55) من قوله ( إخوانى اعتبروا بالذين 
وطواس إل قوله ( حت مائوا بودفئرا )+ 
)5١9(‏ كذا بالاصل وبالمدهش ( قطنوا ) . 


. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( ظعنوا‎ )9١4( 
. )557 ورد هذان البيتان فى المدهش (ص‎ )؟١(‎ 


كلا 


بالأوامر » ووقفوا أنفسهم عل الخبر ‏ وباتوا “الوامر ).جروا بالغيام لذيد 
ا موى فى المواجر » وصمت اللسان حتى كانه مقطوع عن الخنا(' ' 2 بالخناجر 
وجرى الدموع واصبا(؟١2)‏ حتى لد عحى الحا (5314) . 


حكاية ابن خسفيف 
قال أبوعبل بن خحفيف :- حرجت من د الدجلة(ة 21١‏ للقاء 
وار فقال عيسى بن 00 المعروف 00 : إن فى صورا""") 
ل عطشان » فجئت 
إل مسحل فإذا آنا يعخمين انين ليت علييما :ما رذاغلى العلام > 
فكلمتهما فلم يردًا على جوابا فقلت : نشدتكما الله تعالى ألا كلمتانى » فرفع 
اللامراب ودر : يا ابن خفيف » الدنيا قليل وما بقى من القليل 





(71) الخنا : الفحش فى الكلام [ اللسان (4١/44؟‏ - خنا) ] ط - دار صادر . 

(10*) واصباً : دائماً أو مستمراً [ اللسان (99/1/ا - وصب)ع ط - دار 
صادر . 

(14) المحاجر : جمع محجر وهو ما أحاط بالعين [ اللسان ١79/4(‏ - حجر) ] ط 
- دار صادر . 

(919) الدجلة : موضع فى ديار العرب بالبادية [ معجم البلدان (447/5) ع . 

50 الروذبارى : أبوعلى الروذبارى » أحمد بن محمد بن مقسم » له اللسان 
الفصيح والبيان النجيح » بغدادى انتقل إلى مصر وتوفى ببا . [ الحليه : )755/٠١(‏ رقم 

لاع.ء 

)751١(‏ عيسى بن يونس : بن ألى إسحاق ؛ السبيعى » أخو إسرائيل » كوف نزل 
الشام مرابطاً ٠‏ ثقة مأمون من الثامنة» يكنى أبا عمر » مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة | حدى 
وتسعين [ تقريب التبذيب )1١7/75(‏ ] ؛ [ صفة الصفوة )11١/4(‏ ] . 

(775) صور : مدئية على ساحل بحر الشام ( البحر المتوسط ) داخعلة فى البحر مثل 
الكف - وهى فى جنوب لبنان حاليا -- سكها نخلق من الزهاد والعلماء . [ معجم البلدان 
30/0 ة) ع . 


/ا/ 


إلا القليل فخذ من القليل قليلا تنجو به » ثم طأطأً رأسه وسكت عنى » فبقيت 
عندهما حتى صليا العصر فذهب جوعى وعطشى وتعبى » فقلت للشاب : بالله 
عليك عظنى » فرفع رأسه وقال : يا ابن خفيف ء نحن أصحاب المصائب » ولم 
يزدلى على ذلك » فبقيت عندهما ثلاثة ئة أيام لا آكل ولا أشرب ولا أنام لأفى رأيتهما 
على ذلك » فلما كان اليوم الرابع قلت فى سرى لأحلفتهما حتى يعظافى » لعل 
أنتفع بموعظتهما » قال : فرفع الشاب رأسه وقال : يا ابن خفيف عليك بصحبة 
من يذكرك الله رؤيته ويعظك بلسان فعله » لا بلسان قوله » والسلام عليك » 
انصرف عنا فقد شغلتنا . 


0 


سير 
تافل قوم بدنياههمم وقد تخلوا لاخراهم 
آحبوا الفرارٌ وصاموا النهارٌ وبالليل صلوا لمولاهم 
فَحَلُ السقام بأبدالمم فعاد الطبيب وداواهمم 
وأرضامم بالرضا عهِم وعن سائر الناس أغنامُّم 
حكاية امرأة من الأولياء 

قال بعض العارفين :- كنت ف البادية مع القافلة فتقدمت فرأيت امرأة 
جيبى فأخرجتها » وقلت لها : خذى هذه الدراهم وارجعى معى إل القافلة أجمع 
لك شيئا » وإذا فى يدها دراهم فناولتنى إياها وقالت لى : أنت أخمذت من الجيب 
وأنا أخذت من الغيب » اردد دراهمك عليك فمن كان هذا حاله فليس بمحتاج 
إليك . 


حكاية شاب وفقه الله 


وقال أبوعبدالله الواعظ :- خرجت سنة أريد الحج فبيها نحن فى الطريق 
وإذا بشاب مصفر اللون » نحيف الجسم » فأدركتنى عليه رقة وشفقه لما رأيت من 
7 


حاله ؛ ثم فكرت فى شىء أتحفه به فأخذت شيئا من خمه خحشكنان7" 2 » وقلت له : 
يا ولدى خخذ هذا تتقوت به فى هذه الأرض المقفرة » فنظر إلى وقال : أمثل هذا 
تتحف ؟! يا عبدالله » هذا شىء جكت به معك من مصر » وإنما تتحف الباس بمثل 
هذا » وأخرج من مرقعته وردا 2 مضعفا كا جىء فنثره على وغاب عنى فلم أره . 


فرغ4" القوم قلوبهم من الشواغل » فضربت فهها سرادقات المحبوب 
فشغلوا به عن كل مطلوب » متى يطرق7” "© قبل الطوارق » هذا ذئب السقام 
قد عوى بالعوابق » يا من أعماله فيما حكى"" الخلائق » 5 داواك الطبيب 
وم رقا بالرقائق . 

00 وو 
2 ا 0 75 
صحا 59" كل نشوان2*" الغرام من الهوى 
وأنت على حكم الصبابة نازل 

وَل (5؟) الدنيا ظهركَ » تسفر لك الآخرة نقابها » تعر عن الدنيا تعر » 

د قدر البلغة وَجِرْ0' "© تفز . 


(7”*) خشكنان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملاً بالسكر واللوز 
أو الفستق وتقلى ( فارسية »22 [المعجم الوسيط (١/7؟5؟)‏ ]. 

(874) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 5775 » )١55‏ من قوله ( فْرَغ القوم 
قلوبهم ... إلى قوله ( وم رقا بالرقائق ) . 

(515) هنا سقط :ورد ف 'الدعش ‏ ( طريقيم )+ 

(757) كذا بالاصل ووردت بالمدهش ( خلا ) . 

(771) ورد البيت بالمدهش (ص )١95‏ . 

(878) كذا بالأصل وبالمدهش ( عذرى ) . 

(755) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١1550‏ من قوله ( ول الدنيا ظهرك ... 
إلى قوله ( وججر تفز ) . 

(70*) جز : بمعنى اقنع واكتفى [ الوسيط )١١١/١(‏ ]. 
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زيارة الجبيد< ”2 لشقيق البلخى 

قال الجنيد رضى الله عنه :- شهد بفضل شقيق البلخى شبعون عاما 
فقلت لأصحابى : سيروا بنا فى غداة غد إن شاء الله تعالى إلى زيارة شقيق » وكان 
بيننا وبيئه مسافة بعيدة » قال : فسرنا إلى أن أتينا البلد التى هو فيها آخر النبار ؛ 
ومن أدب الصوفية كراهية الدخول عل أحد بعد العصر » فأتينا إلى مسجد 
مهجور قصلينا فيه المغرب » وأكلنا كسراً يابسة كانث معنا » وقمت إلى ما كتب 
لله لى ثم غفوت . وإذا بهاتف مبتف لى وفى يده لوح مكتوب فناولنيه وقال : 
يا أبا القاسم اقرأ هذا اللوح ؛ فقرأته فإذا هو فيه فلان سعيد » وفلان شقى » قوم 
أعرفهم وقرم لا أعرفهم فقال : ياأبا القاسم أدر اللوح » فأدرته فإذا فيه شقيق 
البلخى من أهل الشقاء » فبكيت بكاء شديداً وقلت : أرجع إلى بلدى ولا أدخل 
على رجل من أهل الشقاء » ثم أعلمت أصحالى بالقصه » فقالوا : وما عليك من 
الدخول عايه فإن يكن كذلك فقد علم الله نيك فيه » وإن يكن سعيدا فقاد فزنا 
بزيارته » قال : فرجعت إلى قوهم » فأتيته وقرعت عليه الباب » فخرج ج إلى شيخ 

حسن الصورة له شيبة يعلوها وقار وتشرق منها الأنوار » فقال : يا أبا القاسم » 
شكر الله سعيك وإفى كنت أولى بالسعى إليك » فقلت : من أين علمت أفى 
أبوالقاسم فقال : يا أخى إن لله عبادا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فقدوه 
وإذا نزل بهم ولى الله رأوه بعين البصيرة فعرفوه . 

قال انيد + - فوقع على البكاء فبكيت بكاءٌ شديدا لا رأيته فى المنام 
فقال : يا أبا القاسم ما هذا البكاء أجزعا من المقدور » فقلت : يا سيدى برح 
الخفا » ثم قصصت عليه القصة إلى آاخرها » فقال : يا أبا القاسم إنما أنا عبد أمرفى 
سيدى ونبانى » فما أمرنى به فعلته » وما نهافى عنه تركته » والأمر بعد ذلك إليه » 

(1”) الجنيد : أبوالقاسم الجنيد بن محمد الجنيد » كان كلامه بالنصوص مربوطاً 
وبيانه بالأدلة مبسوطأً » وهو صوف من العلماء بالدين مولده ومنشأ ووفاته بيغداد وهو أول 


من تكلم فى علم التوحيد ببغداد » اشتبر بضبط مذهبه بالكتاب والسنة ( توفى :5ه ) 
[ الحلية (١١/55؟)‏ ]ء [ الاعلام )١141/9(‏ ] 


وم 


إن شاء أعتق » وإن شاء أحرق فقلت له : مثلك جدير بأن يكون من نخاص عباد 
الله عز وجل » فلما صليئا المغرب قدم إلينا كسرا يابسة » فافطرنا علمها ثم قام إلى 
ِرُدِهُ فغلبنى النوم » وإذا بباتف يقول لى : يا أبا القاسم اقرأ هذا اللوح فقرأته فإذا 
فيه شقيق البلخى » من أهل السعادة فصرحت صرخة عظيمة » وهو قاتم يصلى » 
فلما سمع ذلك أوجز فى صلاته » وقال : يا أبا القاسم هل محا ماشاء وأثبت ماشاء 
قلت : يا سيدى قد كان ذلك » فقال : يا أبا القاسم فى غداة عد أموت” فإذا 
أنامت فاطلع إلى هذه الكوة التى فوق امحراب فإنك تجد فيها عباءة وحنوطا("”") 
وقطنا وقيراطا(""" » فإذا كفنتنى ووضعتنى فى الحدى فضع القيراط فى لحدى فإنه 
سياتيك الخبر » فجعلت أراقب الشيخ لاكون مشاهده عند الموت » فغلبتنى عينى 
فنمت » فأدركتنى جنابة » فقلت لبعض أصحلى : اخرج معى حتى أتطهر 
فخرجت فطهرت فلما رجعت وجدت الشيخ فى محرابه ساجدا فحركته فإذا هو 
ميت » فصعدت الكوة وأحذت العباءة والحنوط والقيراط وغساته وكفنته وصاينا 
عليه » فلما ألحدثّه وضعت القيراط فى كفنه فوضع يده عليه » ثم واريته 
ورجعت » قال : فلما كان الليل كنت أسمع محرابه أنينا » فلما نمت رأيته راكبا 
على نجيب49"”© ومعه جماعة » فقلت : يا سيدى ما فعل الله بك ء فقال : 
ياأبا القاسم أوقفنى بين يديه وقال لى : ياشقيق ما فعلت فيما وجدت فقلت : 
إلى وسيدى أنت تعلم أنى لم أجد من الدنيا إلا البلاغ ولم أملك منها إلا هذا 
القيراط وجدته بمنى » وقد عرفته سنة » فلم أجد له طالبا وقد جئتك به ء» فقال : 
يا شفيق ضعه من يدك وادخل الجية2" . 
<< (م) هذا يتعارضٍ مع قوله تعالى ظإ وما تدرى نفس ماذا تكسب غلداً وما تدرى نفس 
بأى أرض تموت * فالأجل غيب لايعلمه إلا الله . 

(77) حنوط : كل مايخلط من الطيب لأكفان الموق : وأكفائين خاصة من مسك 
وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك . [ اللسان 8/0 - حنط) ]ا ط. دار صادر . 

"0 قيراط : جزء من أجراء الديبار وهو نصف عشلره فى أكثر البلاد وأهل الشام 
يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين . [ اللسان (7/97”) ] ط. دار صادر . 

(84*) نجيب : الفاضل من كل حيوان . [ اللسان /48/١(‏ - نجب) ] ط. دار 
صادر . 

9ع هذه القصة فيها من خرافات الصوفية مايتعارض مع الشرع . 

م4١‎ 


طُ 


امير 


)"55( 


وصلوا إلى مولاهم ويقيسا وتتَععموا بوصالِه وشقينا 


ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت هنيتنا فمن ينجينا 
فتجمعوا أهل القطيعة والجفاا نبككى شهورا قد مضت وسنينا 


الفصا التاسع 
[ إلى م تغتر بسلامتك ] 
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يا معدوما بالأمس فانيا فى الغد عاجزاً فى الحال » إلى ك5 تختر بسلامتك 
وتسبى حتفك"" ؟ وأملك بين يديك وأجلك خلفك ؛ وكتابك قد حوى 
تفريطك وخلفك*"" » كم نبيت عن أمر فما كفك النبىٌ أن تبسط كفك : 
يا من طال زلله وتعثيره(" '" » تفكر فى عُمْرٍ قد مضى كثيره » ياقلباً مسيئا قد قل 
نظيره » 5ك هذا الحوى وقد( هوى أسيره . 


(ه*”) وردت هذه الأبيات فى المدهش 846" . 

(7*) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )7١5‏ من قوله ( يا معدوماً بالأمس . 
إلى قوله ( وقد هوى أسيره ) . 

(50) حتفك : موتك وهلاكك . [ اللسان (58/9 - حتف) ] ط. دار صادر . 

(98؟) ليت هذه اللفظة بالمدهش . 

(99”) تعثيره : أخطائه وزلاته [ الوسيط (584/5) ع . 

(40*) كذا بالأصل وبالمدهش ( ولكم ) . 


47م 


رجل ندم على كثرة ذنوبه 

يحكى عن توبة الصمة('9 © » وكان بالرقة؟* © إنه جلس ذات يوم 
يحاسب نفسه » فحسب عمره فوجده ستين سنة وحسب ايامها فإذا هى إحدى 
وعشرون ألف يوم وستائة'”؟ "2 يوم » فصرخ وقال : ياويلتى ألقى الله بإحدى 
وععرين لذت" وروع نز" "2 النن دنيد عل أند تق اليو ددنت واخد 
فكيف » وفى كل يوم عشرة الاف ذنب » ثم خر مغشيا عليه فحركوه » فإذا هو 
ميت » فسمعوا قائلا يقول : يا لها من وثبة إلى الفردوس . 

اسمع(** 2 أيها القاعد عن أعلى المعالى » سبق الأبطال والبطال مايبالى 
ستعرف خبرك يوم عتابى وسوالى » وتقول يوم الحساب مالى ومالى » أعمالك إن 
0 مواك ل لو أزر لك 430 فك وعفل قال 11 
الراك ل تر ال بي 


041 توبة الصمة : توبة بن الصمة كان بالرقة وكان محاسباً لنفسه مات وعمره 
0 سنة) وهذه الحكاية وردت فى صفة الصفوة أيضاً . من قوله ( يحكى عن توبة ... إلى قوله 
(يالها من وثبة) ٠.‏ [ صفة الصفوة )١195/4(‏ ] . 

(555) الرقة : مدينة مشهورة على الفرات » بينها وبين خراسان ثلاثة أيام . [ معجم 
البلدان 9/وه) ]. 

(4*) كذا بالأصل ووردت فى صفة الصفوة ( خمسمائة ) . 

(844) العبارة الآتية ليست فى صفة الصفوة ( وستائة ألف ذنب على أن فى كل يوم 
ذنب واحد ) . [ صفة الصفوة )١191//4(‏ ] . 

(ه4*) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )"١5©‏ . من قوله (اسمع أيها القاعد ... 
إلى قوله ( تجرى الحسرات على حر المعالى ) ٠‏ 

(5:") كذا بالأصل وبالمدهش ( تصفحت ) . 

2094 كذا بالأصل وبالمدهش ( أثر ) . 

(24) كذا بالأصل وبالمدهش » ( لكنت لحر ) . 

499 *) كذا بالأصل وبالمدهش ( المقالى ) . 


م 


0 


افر 


لياه 


إلى أى حين أنت فى زى يحرم وحتى متى فى شقوةٍ والى م 
وإلاتمت تحت السيوف مكرما تمت وتلاق الذل غير مكرم 
وين :وائقة .اند قن اد الوك ل الميجاريعيى الدخل فى الام 
قال وهب بن منبه!"*") :- قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام : 
ا روح الله » من هم أولياء الله » الذي لاخوف علبهم ولا هم يعزنون فقال عليه 
السلام : هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها » فأصابوا 
منها ما يقوتهم يوما بيوم » وتركوا ماوراء ذلك فما عرض لهم من زللها 
رفضوه » وما ارتفع منها لغير الله وضعوه » خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوها » 
وخربت فى صدورهم فلم يعمروها » فهم يبد مونها ويبنون آخرتهم » ويبيعونها : 
ويشترون ماييقى لهم » حال غريب وعندهم الخبر العجيب » بهم قام الكتاب وبه 
قاموا » وبهم نطق وبه نطقوا ليسوا يرون نائلا دون ما ينبجون , ولا أمانا دون 
ما يرجون » ولا خحوفا دون مايجدون » أولعك الذين لا وف عليهم ولا هم 
يزنون فيا من حجيه الموى عنيم » وأبعته الخطايا من اطلب اق الأخبا 
أخبارهم » واتبع فى الآثار اثارهم » فإن وقعت ببعضهم حيلك إلى أرضهم . 





(50") وردت هذه الأبيات بالملدهش (ص 8١"؟)‏ . 
(81*) وهب بن منبه الأبناوى الصفانى الذمارى » أبوعبدالله : مؤرخ » كثير 
الإخبار عن الكتب القديمة » عالم بأساطير الأولين ولاسيما الإسرائيليات يعد من التابعين : 


أصله من أبناء الفرس الذين بعث ببن كسرى إلى العن ولد ومات بصنعاء 0 
4أاأاه). 


[ الأعلام (7/8)ع] 


م 


ذكر فى بعض الأخبار : أن لصا تسور على مالك بن دينار؟*" داره فلم 
يجد فى الدار شيقا يسرقه » فرآه وهو قائم يصلى فاوجز مالك فى صلاته ثم التفت 
إلى اللص وسلّم عليه وقال : يا أخبى تاب الله عليك ؛ دخلت منزلى » فلم تجد 
واي ا يد لاوا نضا 
وصل ركعتين فإنك تخرج بخير بما جمه فت فى طلبه » فقال له اللص نعم وأكرامة 
وقام وتوضاً وصلى ركعتين » وقال : يا مالك أيخف عليك أن أزيد ركعتين 
آخرتين قال : زد ما قدر الله لك » فلم يزل اللص يصل إلى الصبح فقال له 
نالك + اتغير فك راشدا:فقال #ريا شياري اع عليك أن الم عندلة تفن اليوم فإ 
قد نويت صيامه فقال له مالك : أقم ما شعت ٠‏ فأقام عنده أياما صائما قائما ؛ 
فلما أراد الانصراف قال اللص : يا مالك قد نويت التوبة فقال مالك : ذلك بيد 
الله عز وجل » فتاب اللص وحسنت توبته » وخرج من عنده فلقيه بعض 
اللصوص فقال له : أظنك وقعت بكبر ؛ فقال : ياأخى وقعت بالك بن دينار 
كد حمر صرت ولذاتت لوزن ظر ارال باون االارم اباد ابرع 

حت أنال ها تال الأحباب:.: 


توبة سكران 
وقبل : ا : 0 
الطريق فعدى إليه وقعد عند رأسه وجعل ينظر | ليه وييكى » ويقول : 
ااه ور ا 0 رب مرك مد ار 


(51) مالك بن دينار : البصرى أبويحيى » من رواة الحديث » كان ورعاً » يأكل 
من كسبه » ويكتب المصاحف بالأجرة توفى فى البصرة (... - ١8١اه)‏ [الاعلام 
(ه/570)] 

(7"07) إبراهم بن أدهم : سبقت الترجمة له . 


وندم وتاب إلى الله عز وجل وأق إلى إبراهيم وعاهده أن لا يعود إلى المعصية 
لين تقول له : يا إبراههم أنت طهرت فمه 

79" يامعيها تمده ' دام "تضائل الشابقين ون ورر1953) قاف 
كبرك » مضى والله أهل المعانى وبقى أرباب الدعاوى . 


السسهير 
ركه" 
هاتيك ربوعهم وفيبا كانوا ‏ بانوا عنها فليتهم هابانوا 
تعاس : قاع . : 2 /لاه ١‏ .لم8ه” 
ناديت وفى حشاشتى النيران 2 يا قوم متى ترحل1"2) السكران40* ') 


اسمع1”"' يا من كثر تردده إلى المجلس ول تزل قسوة قلبه » لا تضجر 
فللزوم أثر » جالس الباكين يتعد إليكِ حزنهم » فتأثير الصحبة لا تخفى أما ترى 
دود البقل خف ؟ 


(754) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )5١5‏ من قوله ( انظر يا معجبا بتعبده 
... إلى قوله ( وبقى أرباب الدعاوى ) . 

(05) كذا بالاأصل وبالمدهش (هدرت) . 

(55") ورد هذان البيتان بالملدهش (( ص .)17١١‏ 

(551) كذا بالأصل وبالمدهش ( تحول ) كلاهما صواب . 

(548؟) كذا بالأصل وبالمدهش ( السكان ) . 

(585)<وردت هذه الموعظة باللاهكن (ض, 0055 + عن :قوله ( اع :با من كر 
تردده ... إلى قوله ( أما ترى دود البقل أخضر ) . 


كم 


00 رومى ذمى مع أى يعقوب 

قال أبوتراب(١1‏ : جاء صبى من الروم إلىّ عند أستاذى ألى يعقوب 
البق 0 د فقال له الأستاذ : أتحج قال : ١‏ نعم ) 
ل ل ل : يأستاذى لايتهيأ للى أن أحج به 

بنفقة فقال لى : خحذ بيده وادخحل البادية فقمت من وقتى امتثالا لامر الشيخ 
لح ل ساد ام ا 1 1 
وجدنا مانحتاج إليه مهيأ » فنأكل ونشرب فلم نزل كذلك إلى أن بلغنا مكة » فلما 
رجعنا وبلغنا الرملة مرض الصبئى فجلست.عنده وقلت له : ما تشتبى قال : 
الرمان » فصعدت الجبل واحتطبت منه حطباً وجكت به الى السوق فبعته بدرهم » 
واشتريت به رمانا وجىت به إليه وقلت له : كل شهوئك » فقال ]| عله لاله 
حرام فعرّ قوله فى نفسبى » وقلت هذا قريب عهد بالإسلام من أين له ما ادّعاه » 
فسمعت صوئا من خلفى وهو يقول : لا تدكر على ولى الله ما ذكره » هو صادق 
ف قولة لآنك تعبت الخطب من وجل يخدم الرجل 6 وأنت لا تشغ » بيانهلا 
أما تعلم أنه من قرع بابه ولج(" 7" ومن اطمأن به ابتبج » ومن صفى سره صفت 
له العطايا » ومن اشتغل به عن غيره توالت عليه التحف والهدايا » ما امتثل أوامره 
عبد إلا أنا به ولا دعاه مضطر إلا أجابه . 





(850*) أبوتراب : عسكر بن الحصين ( أو ابن محمد بن الحسين ) النخشبى » 
أبوتراب : شيخ عصره فى الزهد والتصوف . اشتهر بكنيته حتى لأيكاد يعرف إلا بها وهو 
من أهل نخشب من بلاد ما وراء النبر » وقف 5ه وقفة بعرفة ومات بالبادية قيل نبشته 
السباع (... - 51468ه ). 

[الأعلام 00/4 ] 
(971) أبويعقوب السومبى : ذكر اسمه فى طبقات الصوفية للسلمى (ص/278) . 
68510 وج #وسل: [ الوسيط (؟/58١٠)‏ ] 


/ا4/ 


شكوى رجل مذنب لرابعة العدوية 59) 


قال بعض المريدين : أنى رجل إلى رابعة العدوية فقال لها : إنى أكثرت من 
الذنوب والخطايا أفتراه إن تبت يقبلنى ؟ فقالت : ويحك أما سمعته يدعو المَذْبرين 
عنه فكيف لايقبل على المقبلين عليه . 


اسعر 
ِنّى خلوتٌ بمهُجتى فعتبتها 2 يالائمى من قبل لوم اللائمى 
قالت فإنى قد قدمتٌ على الذى ‏ أسلفته من زلتى وجرائمى 
أتراه يرحمنى ويقبل توبعى من لى سواه لزلتى من راحم 


[ عواصف الأقدار ] 


)555( 


هبت عواصف الأقدار فى بيداء الأكوان » فنقلت الوجود وعم الخبر فلما 
ركدت الري إذا أبوطالب غريق فى لجة0*" الملاك » وسلمان على ساحل 
السلامة » قضيت فى القدم سلامة سلمان » فاقبل يناظر أباه فى دين قد أباه » فلم 


(57) رابعة العدوية : رابعة بنت إسماعيل العدوية » أم الخير » مولاة ال عتيك » 
البصرية » صالحة مشهورة ؛ مولدها بالبصرة » لها أخبار فى العبادة والنسك وها شعر وفاتها 
سنئة 78اها. [ الأعلام لمع . 

(54*) وردت هذه الموعظة بالمدهش )١١7(‏ مع بعض الاختصار » وقد أكمل 
المدهش بقية قصة سلمان . 

من قوله ( هبت عواصف الأقدار ... إلى قوله ( وخبلى الوطن خلاءً يزعجه ) . 
(ه") لجة : الماء الكثير لايرى طرفاه » وهى معظم البحر وتردد أمواجه [ الوسيط 
رك/ككلم ]. 


م88 


يكن لأبيه(257 جواب إلا القيد فنزل به ضيف 93 ولنبلونكم 29# , فنال 
بإكرامه منزلة ١‏ سلمان منا أهل البيت » » سمع راكبا(" "© على نية السفر » 
دوق الفشه من جوز ابه ولا قطع » فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف 
الأذلاء » فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم » سلموا له أعلام الأعلام على 
علامات نبينا - عليه أفضل صلاة وأزكى سلامة - وقالوا : إن زمنه قد أظل » 
فاحذر أن تضل » وإنه يخرج بأرض العرب » ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين » فلو 
رأيتموه قد فلى الفلا » والدليل شوقه وخلى الوطن خلاء يزعجه شوقه . 


0 


لسار 


العمل ال 
إن اهيدها الك سَاكتة غيرٌ محنايج إلى السرج 
وفوشييجا” “ألم تمده 2 اد : 
وجهك الا مول حجتنا يوم ان الناس بالحجج 


[ يا من أخد اهوى بأزممه ] 


يا م2760 قد أخذ الهوى بأزمته » وأمسك الردى بلمته » يا رهين ذنوب 
تعلقت فى ذمته » هذا أوان جدك إن كنت محجدا » هذا أوان استعدادك إن كنت 


(5”) ( يكن لأبيه ) كذا فى الأصل وورد فى المدهش ( يعرف أبوه ) وكلاهما 
صواب . 

59؟) سورة البقرة - الاية : ١68‏ . 

(748) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( أن ركباً ) وكلاهما صواب . 

(959) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للشبلل ) [ المدهش (ص 11) ]. 

(:9*) وردث هذه الموعظة (ص 56؟) من قوله ( يا من أخذ الهوى بأزمته ... إلى 
قوله ؟ إن كنت مستعداً ) . 


8م 


ااسسعر 

لا" 
ا خير ففز به فإِنَ لجمع الدهر من صرفه شتا 
فكم من مصيفف لم ني يشت7""" بأهله وأخن الم .يتركه: “ضيف إذا اشنا 

2171 من يدانب ولايتون: +5 :قن كنبت غليك توب 70 
الأمل الكذوب » فرب شروق بلا غروب » متى تنتبه الخلاصك ؟! أيها الناعس 
متى تطلب الآخرة يا من على الدنيا ينافس ؟ متى تذكر وحدتك إذا انفردت من 
مؤانس ؟! يا من قسى قلبه وجفنه ناعس » يا من تحدثه الآمال » دع عنك هذه 
الرافل(”" " فى أثوابه » عرى فى ترابه عن الملابس ٠‏ أين الغافل بامله عن أجله؟ 
استسلبته7؟2 كف الخالس . 


اسسعير 
اضجعوا بمهلكةٍ فى وسط معركة قرعا ودارهم من بعدهم درسوا 


اتا عث ف | )ور ١‏ 
وضيهم حدث وضمهم جدث بانوا وهم جشت ل لرمس حبسو 
كانهم قط ما كانوا وما حلقوا ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 


(١29؟)‏ ورد هذان البيتان بالمدهش (ص .)١١١‏ 

177١‏ ( مصيف لم يشت ) كذا بالأصل أما بالمدهش فقد وردت ( مشت لم 
يصيف ) وكلاهما صواب . 

(75) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ١7؟)‏ من قوله ( فيا من يذنب 
ولا يتوب ... إلى قوله (استسلبته كف امخالس ) . 

(07”؟) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( خل ) . 

(ا؟) الرافل : المتبختر كبر [ اللسان ١97/11‏ - رفل) ع ط. دار صادر . 

(/*) كذا بالآصل ووردت بالمدهش سلبه . 

(1317) الرمس : القبر [ اللسان ٠١1/57(‏ - رمس) ] ط. دار صادر . 


ولنه(*"© در العارفين بزمائهم » إذا باعوا ماشائهم بإصلاح شأئهم » ماأقل 
ماتعبوا » وماأيسر مانصبوا » وما زالوا حتى نالوا ما طلبوا » شمروا عن سوق الجد 
فى سوق العزائم » وأصحبوا منزل النجاة وأنت باللهو نائم » متى تسلك طريقهم 
يا ذا الماثم ؟ يا إخوان الأمل بقى القليل وتفنى المواسم . 


0 


لسار 


)7ا0/5١‎ 


وما هى إلا ليلة ٠‏ بَعَدَ ليلة"*> ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر. 
مطايا يقربن الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر , 


81 


فتيقط يا هذا لنفسك » وانتبه وأحضر قلبك2*0 » وميز ما يشتبه فهذا 
شرلك "النوم ؟وهذا لست بيه 


: رمم 
لسار 


إذك مناناقل: الراى. فاشك ينه ٠‏ ولااتسكتيية *#السفيسة 
بع 8 01-0 1 . 9 . :3 
ونبحه فَوَادَك من لو سه فإن الموفق من ينتبتهة 
وإن 59 5 : سه (184) بالذى و 2 7 به فانتبه افيف به 


(9078) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ٠٠‏ من قوله ( لله در العارفين بزمائهم 
... إلى قوله ( بقى القليل وتفنى المواسم ) . 

(29/9”) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص )1١158‏ . 

(78) كذا بالأصل وبالمدهش ( ثم يومها ) والصواب ما ورد بالأصل . 

)9581١(‏ وردت هله الموعظة بالمدهش ر(ص 548؟). من قوله ( فتيقط يا هذا 
للفسلف :د 1ل قوله از وعدا لست اه 1 

(؟58) كذا بالأصل وبالمدهش ( عقلك ) . 

(5859) وردت هذه الأبيات بالملدهش (ص 558) . 

(84) كذا بالأصل وبالمدهش ( التبه ) والصواب ما ورد بالأصل . 

(8؟*) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 


5١ 


استعد للاخرة ] 
أين؟» أنت من أقرام نصبرا الآخرة بين أعينهم فنصبوا فوفر النصب 
نصييهم فإإنا أخصلناهم بخالصة ذكرى الدار» عرف القوم ما طلبوا فجدوا 
ورغبوا » 0 يرضرا لأنفسهم مارضينا » ولا احتاروا لها بنا طلبوا أعلى المقامات» 
وسارعوا إلى أرفع الدرجات » أمروا فائتمروا وثُّهوا فانتهوا فوقع لهم بالولاية 
فأمروا ونبوا . 


حكاية ابن أدهم مع ذمسى 

قال بعض الصالحين : كنت مع إبراهيم بن أدهم فى بعض أسفاره فدخلنا 
الكوفة فأوينا إلى مسجد خخراب » قال : فوجدت ألم الجوع فقلت اسيناف أن 
جائع » فقال: اثتنى بدواة وقرطاس » فأتيته بهما فكتب بسم الله الرحمن الرحيم » 
أنت المقصود فى كل معنى » والمشار إليه بكل معنى 

شعر 

أنا حامدٌ أنا شاكرٌ أنا ذاكرر أنا جائع أنا بائس أنا عارى 
هى سته وأنا الكفيل بنصفها فكن الكفيل بنصفها يا بارى 
مدحى لغيرك لحب نار خفضه فاجر عبيدك من عذاب النار 

قال : ثم دفع إِلَّ الرقعة وقال : ادفعها لأول رجل تجده قال : فصادفت 
شابا حسن الوجه نظيف الثياب يسير على بغلة فرفعت إليه الرقعة فلما قرأها بكى 
وقال : أين صاحب هذه الرقعة قلت : هو فى المسجد الفلافى » فناولنى صرة فيها 
ستائة دينار وقال : احملها إليه فسالت عنه » فقيل : هو نصرانى » فتعجبت من 
ذلك وحملت الصرة إلى إبراههم وأخبرته بالقصة ٠‏ فقال : ضعها فإن صاحبها يأق 
فى هذه الساعة قال : فلم نلبث إلا ساعة وإذا به قد أقبسس وقبل رأس الشيخ وقال : 


() وردت هذه الموعظة بالماهش (ص )١5١5‏ من قوله ( اين أنت من اقوام 
نصبوا ... إلى قوله ( الدار ) . 


55 


نعم ما أرشدتنى إليه » ثم قال : ياسيدى اعرض على الإسلام فعرض عليه فأسلم 
وحسن إسلامه : 


حكاية عبدالواحد 


وقال محمد بن إماعيل الفرغانى :- كنت مع عبدالواحد بن واقد وإذا 
بقبطية معها حمار قد سخرها جندى فلما كان فى بعض الطريق راودها عن 
نفسها » فزجره الشيخ عبدالواحد عن ذلك وقال م دعها فأبى ولح علمها فغضب 
عبدالواحد لذلك غضبا شديدا وأنكر عليه إنكارا بليغا فغضب الجندى وقال 
لقلمانة : دوه + فقال "عبد الواحد": باأرض عهذيه فاحيلته الأرض وعدت المرأة 
إلى حال سبيلها ومضينا وتركناه فلما رأيت ذلك منه قلت لا أصحبنك بعدها ؛ 
قال : ولم ذلك قلت : لا امنك إن زللت زلة أن تفعل بى مثل هذا ثم انصرفت 


عنه . 


ارخ (8* 3( 


قال جعفر 410 بن محمد : اعت 879 بشر بن الحارث(24 فعادته امنة 
الرملية50 © فبينا هى عنده إذ دخل الإمام أحمد بن حنبل للعيادة فقال : من هذه 
فقيل إنها امنة الرملية جاءت للعيادة » فقال الإمام للشيخ : اسأنها لنا الدعاء ؛ 
فأعلمها الشيخ بذلك » فقالت : اللهم إن بشرا وأحمد يستجيران بك من النار 
فأجرهما » فانصرف الإمام أحمد فلما كان الليل سقطت عليه رقعة فيها 


(585) جعفر بن محمد : صاحب بشر الحاقى [ صفة الصفوة )5١05/4(‏ ] . 

0809) وردت هذه الحكاية فى صفة الصفوة (05/4") » من قوله ( قال جعفر بن 
محمد اعتل بشر ... إلى قوله ( قد فعلنا ولدينا مريد ) . 

(88) بشر بن الحارث ابن على بن عبدالرحمن المروزى أبونصر ء المعروف بالحاق » 
من كبار الصا حين له فى الزهد والورع أخبار وهو من ثقات رجال الحديث من أهل مرو 
سكن بغداد وتوفى بها (0٠١اه‏ - 0اااها) [ الأعلام 9/غه) ]. 

(889) آمنة الرملية : عابدة من الرملة بفلسطين . [ صفة الصفوة )"١8/4(‏ ] . 


١ 


مكتوب!' 9" . بسم الله الرحمن الرحمم « قد فعلنا ولدينا مزيد » » كم تدرس 
أخبارهم وما تدرس ٠»‏ إن طواهم الضنا فلقد بشرهم » إن نطقوا فبذكره » وإن 
تحركوا فبأمره » وإن فرحوا فلقربه » وإن ترحوا('" © فلعتبه » أقواتهم ذكر 
الحبيب » وأوقاتهم بالمناجات تطيب » لايصبرون عنه لحظة » ولايتكلمون فى غير 
رضاه بلفظة : لو سمعتهم فى الرجاء يعجبون » لو رأيتهم فى السحر يضحكون . 


03 


شسعر 
ولا وقفتا بالديار وقد عَدَتْ برياء سعاد وهى طيبة العريف 
بكينا فمن دمي يكاز جه دم هناك ومن دمع تجود به صرف 


يا هذا : لو رأيت مطايا أجسامهم وقد أذابها الثرى » فهى تحن مما تجن 
فالناس فى الغفلات » وهم فى قطع الفلوات 98 تلك أمة قد خلت 5597# 


شعر 
(؟ة ا ِ 8814 نكن 
رفق(*؟ بهاياأءها الزاجر قد لاح سله2*'© وبدا؟© حاجر 


فخلها تخلع أرساصا*4 على الربا لاراعها ذاعر 
واذكر أحاديث ليالى مبى لاعدم المذكور والذاكر 


(590) ( فيا مكتوب ) كذا بالأصل وبصفة الصفوة ( مكتوب فيا ) [ صفة 
الصفوة (505/5) ] . 

] ترحوا : أى حزنوا » فالترح نقيض الفرح . [ اللسان (411//9 - ترح)‎ )*55١( 
. ط. دار صادر‎ 

(8935) سورة البقرة - الآية : ١784‏ . 

59559) وردت هله الأبيات بالمدهش (ص 9؟5ه3) . 

(594) كذا بالأصل وبالمدهش ( سلع ) . 

(555) كذا بالاصل وبالمدهش ١‏ دنا ) . 

(557) أرسانها : الإرسان: الحبل أو اللجام تشد به الدابة. [اللسان 180/179 - 
رسن) ] ط. دار صادر . 
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طالت عليهم بادية الرياضة » ثم بدت بعدها الرياض » فاستوطنوا فردوس 
الأنس فى قلة طور الطلب . 


0 


شير 
- 557 
[ ابن المعلم 0" ") 
تتقورى(347© الحما ومغانيه مغانيه ‏ فاحبس وعانى بلي ما تعائيه 
ما فى الصحاب أخو وجدٍ يطارحه ‏ حديث وجدٍ ولاصبٌ يجاريه 
27 همستخبر عمن بلي به ف فقلتٌ والدمع ينجرقك من أماقه5130) 
يوهى قوى جلدى من لا أبوح به و يستبيسح دمن اط .9 اسيية 
قلبتهه(' ' ؟) الزهد فى قفراء الفقر » على أكف الصبر » وقطع أوداج أغراضهم 
رحيق القرب » فاورثهم حريق الحب فغابوا بالسكر عن رؤية النفس » فعربدوا 
على رسم الجسم.» وهاموا فى فلوات الوجد » فهم يستانسون بالحمام والوحشى . 
مشسعر 
بذاك البان59©): أشجان.  .‏ حبيذا من أجلهنا 'البتان 
حبذ بزوق4095): اطنمنام إذا- .رنتا أغصان 





(51*) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( لابن المعلم) [ المدهش ص 35١‏ ] . 
(59) كذا بالاصل وبالمدهش ( هو). 
(99*) ورد هذا البيت فى المدهش هكذا : 
إليك عن كل قلب فى أماكنه ‏ ساه وعن كل دمع فى ماقيه 
(4520) كذا بالأصل ولعلها قبلتهم . 
)40١(‏ وردت هذه الابيات فى المدهش (ص )75١‏ . 
(507) البان : شجر سبط القوام » لين » يشبه به الحسان فى اللين والطول . 
[ اللسان 7/17 - بين) ] ط. دار صادر . 
(40) كذا بالأصل وبالمدهش ( ورق ) والصواب ما ورد بالمدهش . 


أعجميات إذا نطقتح- ‏ ليس إلاالشنوق تبيان 
يا حمام اإلبسان يسنا وجدنتا إذ نحن جيران 
يمن بالشكوى إلىّ فما. بين أهل الحب كتمسان 
يتشاكى الواجدون جوى واحداً والوجد ألوان 

اسمع يأأخى : ما أقل ماتعبوا » وماأيسر مانصبوا » ومازالوا حتى نالوا 
ا ا ل ااه 
لو تسمعوك . 


0 


مسر 

ظَفَرّنا بمن نواه والدمّر غلاب ومرت لنا فى ساعة الوصل آراب 

صبرنا على نار الغرام ففتحت2 لنا من جنان الخلد بالوصل أبوابٌ 
فيا بعيدا عنم » متى تدنوا منهم » وأين الثريال '؟4» من يد المتناول » 

يا زمه" ا ا 0 


[ رياح الزفرات ] 
با أحسى( 4 :- عصفت رياح الزفرات من قلب المشوق ؛ فأججثت 
نار الأسف على فراق المعشوق » فلو رابيث كيف شئونبم على احتلاف 
شجونهم » لرأيت اما مهولا ء ولرايت دمعا هولا ) هذا يعاتب نفسه على 
(404) الثريا : نجم بعيد يضرب به المثل فى البعد . [ اللسان (5 ١١7/١‏ - ثرا ) ] 
ط. دار صادر . 
(ه١غ)‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص”*55) من .قوله يا زمن الهمة .. إلى قوله 
( يابعيد الزمن ) . 


059 4) وردت هذه الموعظة بالمدهش ( ص )١550‏ من قوله ( ياأعى عصفت رياح 
الزفرات ... إلى قوله ( أنا المقر على نفسبى بالجناية ) . 


4 


تعبدهم مشاوحة » وفى كل بيت لهم نائحة » التائب يقول : أنا المقر على نفسى 


بالجناية . 

شعر 
فو ين وقدل” تومن اعيياذق:. الات رمتسن 
لاعايسى. نيد عاقييبى © لم. أقلق. رونحى: ف البدن 


لطر و عن مقلتى انك أعدية لها طيب الوسن 
؟. (5:08)., ١‏ : 7 : 
يا أخعى” ' : المعتذر ييكى على الفتور » بكاء تكلى بين القبور » ويندب 
زمان الوصال » ويتاسف على تغير الخال . 


0 


للمسسسسسافر ‏ 
قد كان(١2»‏ مشروبنا يصفو برؤيتكم 2 فكدرته الأيام حين صفا 
والخائف :- ينادى ليت شعرى » ما الذى اسقطنى من عينك » اقلت 3 هذا 


(501) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص .)١١59‏ 

(50) وسناً : الوسن : النوم القليل - وهو أول النوم [ اللسان 449/١7(‏ - 
وسن) ] ط. دار صادر ٠‏ 

(4.9) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١590‏ من قوله ( يأأخى المعتذر ييكى 
عل العغرر اح إلى اواك ار ويأوى إلى الشجر وبغيته غيره ) . 

. ) المتعبد‎ (١ كذا بالاصل وبالمدهش‎ )5٠( 

. )١18 ورد هذا البيت فى المدهش (ص‎ )51١( 

. 98 : سورة الكهف - الآأية‎ )4١9 


لا 


0 


ذى(415) ا لأى حال 
فإن. أك- قن نيك" معليلفا نيا 
فعاقينى عليه بأى شىيء 


وصريع احبة يستغيث ويقول : 


0 


تحمل أصحلى وم يجدوا وجدى 
أحبكم ما دمت حيا فإن أمت 


شير 


حزمت 4140) خبال و91١4‏ من حبالى 
وير الحجر من حُلرٍ الوصال 
لم أشعرٌ بقولٍ أو فمال 
أردك عرف الفسدود: “فلا أأبلل 


)41١5( 


وللناس أشجان ولى شجن وحدى 
فياليت شعرى ما الذى يحبكم بعدى 


وقيل الشوق : ل بما يبى » ويتشبث بما يسمع » يرتاح إلى 
السحر”8'؟) ومقصوده غوة ‏ ويأوى إل الشجر وبغيته طورة . 


. )١11 وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص‎ )4١5( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( صرمت‎ )414( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( وصلك‎ )415( 
. )١11١ ورد هذان البيتان فى ادهش (ص‎ )415( 
. ) كذا بالأصل وبالمدمش ( يتعلق‎ )411( 
. ) كذا بالأصل بالمدهش ( السهر‎ )41( 


5/ 


03 


سير 
186 
[ المهيار ]770 ©) 
أن باتة. العون عظفا قيسي ”إن يت "اعت و 05590 براك 
ا 


لف . يقي ناريا لين البو أن أراه ‏ صا قد أراك 


كفى الوجد أنى إذا ما الْشَرتٌ إلى اسمكِ عميفه بلأناك 
إذا الضد أرضاك فهو الوضال. فنّى فعلت فأنت أهلا بذاك 


[ يا من طلب بالمعاش الشهوات ] 


يا من 4517 : إذا أصبح طلب بالمعاش الشهوات » وإذا أمسبى تقلب على فراش 
الغفلات » أما رأيت أكفاً عن مطالبها كَفتٌ » أما شاهدتٌ عرائس الأجسادٍ إلى 
الألحاد” ”4 رُفْتْ » أما عاينت سطور الأبْدان فى كتب الأكفان قد أدرجت ولفت » 
أما أبصرت جثث الإاخوان فى بقاع القاع صفت. بلى0""*) والله قد حمل بريد الإنذار 
أخبارهم وأراك تصفح الاثار اثارهم . 


(419) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للمهيار ) وقال محققه انظر ديوان 
شعره (9/د” - 7097© ) وهناك بعض الاختلافات عما هو مثبت هنا . 
(470) ( أعنى وأكنى ) كذا بالأصل وبالمدهش ( أكنى وأعنى ) . 
(ه) كذا بالأصل وبالمدهش (من أجل) وهو الأرجح والأليق. المدهش (ص 151) . 
)47١(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١55‏ من قوله ( يا من إذا اصبح طلب 
بالمعاش الشهوات إلى قوله ( على فراش الغفلات ) . 
47) الألحاد : الدفن فى اللحد أى جانب القبر [ الوسيط )2١17/9(‏ ع . 
47) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١5١50‏ » من قوله بل والله قد حمل ... 
إلى قوله ( وأراك تصفح الآثار اثارهم . 


5 


003 


سير 


)4715( 


وحدثتك الليالى إن شيمتها ‏ تفريق ماجمعته فاسمعم الخيرا 
ركن على حذرٍ منبا فقدُ نصحت وانظر إلا تر الآيات والعبا 
فهل رأيت جديداً لم يعد تَملِقا وهل سمعت بصفر لم يعد كدرا 


واعجب !! أَعِدِمَ العقلّ أم به خلل » ووا أسفا فقد أدراك الفهم أم بالسمع 

نقل » أما يكفى من الزواجر كف صرف الأحداث مبسوط الأمل ؛ أما يشفى من البيان 

3 الأعيان فى الأحداث خحالين بالعمل » أين من فاق ة قمم الشوف فعزل وول أما ذاق 

ألم المنصرف فترك وولى ؛ أبن المترور بشهوات أمسة - حزن :أبن المقرور بلذات نفسه 
ا 


حكاية ججمجمة 


يروى أن عيسى عليه السلام مرّ فى نفر من أصحابه بجمجمة نخرة هائلة 
فقال له أصحابه : يا روح الله لو دعوت الله تعالى أن ينطق لنا هذه الجمجمة حتى 
تخبرنا بما رأته من العجائب لرجونا أن ننتفع بذلك » قال : فصلى عيسى عليه 
السلام ركعتين ودعا الله تعاللى فانطقها الله عز وجل فقالت الجمجمة : ياروح الله 
سل عما تريد فقد أمرنى الله تعالى أن أخبرك بما سألت عنه » فقال عيسى عليه 
السلام : من كنت فى هذه الدنيا ؟ فقالت الجمجمة : يا روح الله كنت ملك 
هذه الأرض » عشت فيها ألف سنة وولدت ألف ولد وفتئحت ألف مديئة وهرمت 
ألف جيش وقنلت ألف ملك جبار » ثم كان بعد ذلك كله الموت » ولقد امتحنت 
هذا الدهر فلم أر شيئا أنفع من الزهد فى الدنيا » ولم أر هلاك كل أحد إلا فى 
الحرص والطمع » ولم أجدْ العزِّ إلا فى الرضا بما قسّم الله عز وجل . 


(51؟:) وردت هذه الأبيات بالمدهعش (ص )١5١6©‏ . 


2 


لسار 


(5؟4) 


لاترقدن لعينك السهر وانظر إلى هاتصنع الهِبَرٌ 
انظر إلى عِبَّر مصرفلة مدام ينظر"4 طرفك النظرٌ 
فإذا". يقهلك: ول عند ٠‏ لجيذا” . ل الرمنافة” لي اي 
يامن يؤمل أنت منتظضلصر أملا يطول ولست تتنتظرٌ 


[ حكاية فتى متعبد ] 


قال سرى"') السقطى - رضى الله تعالى عنه - : كنت فى بعض 
سياحتى فمررت بمغارة فسمعت فيا أنينا يتبعه حنين » فقربت من المغارة فإذا أنا 
بفتى قد أنحلته أحزانه وأقلقته أشجانه وبكى عليه مكانه » فقلت له : يا فتى فيم 
النجاة ؟ قال : فى آداء الفرائض ورد المظالم والإنابة إلى الله عر وجل فقلت له ؛ 
هل لك أن تعظنى ؟ » قال لى : عظ نفسك بنفسك » وراقب الله فى الخلوات 
يكفر عنك السيئات ٠‏ ويباهى بك أهل السموات قلت له : زدفى » قال : إن لله 
واف ل و قلوبهم الإقبال عليه » وسقاهم 
بكأس الشوق إليه فطاشت من الفكر أحلامهم » واصفرت من السهر ألوانيم » 
فأجفائهم من كثرة البكاء مقروحة » وأكبادهم من شدة الظمأ مجروحة » ثم قال : 
انصرف عنى فقد شلغتنى . 


(475) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص )١550‏ . 

(477) كذا بالأصل وبالمدهش (يمكن) والصواب ما ورد فى المدهش . 

4700) سرى السقطى : سرى بن المغلس السقطى » أبوالحسن » من كبار 
المتصوفة. بغدادى المولد والوفاة وهو أول من تكلم فى بغداد بلسان التوحيد والتصوف وكان 
إمام البغداديين وشيخهم فى وقته وهو خال الجنيد وأستاذه . (... - 54؟١ه)‏ [ الأعلام 
077/0 ] 


[ التتفوى ] 
أنِقَ 40" 4 القومٌ من مزاحمة الخلق فى سوق الهوى » وقوى كرب شوقهم 
فلم يحتملوا حرص الدنيا ؛ خرجوا إلى فضاء العز فى صحراء التقوى وضربوا ميم 
الجد فى ساحة الهدى » وتخيروا شواطىء أنهار الصدق » فشرعوا فهها مشارع 
البكاء » وانفردوا بقلقهم فساعدهم ري الفلا وترئمت بلابل بلابلهم فى ظلام 
الدجا . 


شسعر 
(413) 
لو رأيتٌ المحبٌ فى مأثم سين وقد شقٌ جيب ثوب الوصال 
لا تطمه(١"*)‏ أن تخرج إلى قضاء قلبك حتى تتخلص من وثاق نفسك » 
كيف لايفتقر إلى الرياضة""*؟ من أول غذائه دم الطمث ؟ ابك على ظلام قابك 
يسيع إذا'بكا سيداب لزنا نيك 


يا هذا : أتسمع بالكيماى؛ ولارأيتك صحة قط » وها أنا أدلك علما 
اجمع عقاقير التوبة فى بوتقة العزم » وأوقد تحتها نار الأسف على ما سلف » فإن 
تصاعد منها نفس نادم » صار نحاس نحوسك ذهب سعادتك » أحسن منظوم فى 


(474) وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص ٠ ١7١‏ من قوله ( أنف القوم من مزاحمة 
الخلق ... إلى قوله ( فى ظلام الدجى ) . 

(579) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص )75١05‏ . 

(5720) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ الذل ) . 

(451) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 4 )5١‏ من قوله ( لا تطمع ان تخرج ... 
إلى قوله ( وكلما رأى الملائكة تصعد يحترق ) . 

(475) هنا سقط أثبتناه من المدهش ( لإزالة الكدر ) . 


سلك الاعتذار » حرز الذل أحلى نطق يلج سمع القبول2'""7 الاستغفار » اطرب 
كلام يحرك قلب الرحمة الفلق . 


00 


س9 
ما جدت بهم وهم بهجرى سمحوا ‏ هذا المطروح © تر يطرححٌ . 
اللانب يأوى إلى الذل ما يأوى الطفل | إلى الأبوين » بكى آدم على تفريطه 
حتى جرت الأودية من دموعه كان كلما ذكر الجنة قلق و كلما ركنا الملائكة 
تصعد يحترق . 
شعر 
)175١‏ 
والذى بالبعدب والبين بلانى ‏ ماتذكرت5؟؟ الحمى إلا شجانى 
حبذا أهل الحمى من ساكن سقنى الشوقف إلمهم وبرانى 
أحسد الطير إذا طارت إلى أرضهم أو أقلعت للطسيران 
لاتريدوى غراما بَعْدَكلم حل لى من بعدكَ ماقد كفانى 
ذهب العمر ولم أحظ بكم وتقضى فى تمنيكم 
يا خليلى احفظا عهدى الذى كنا قبل النوى عاهدتمالى 
واذكراق» دمن -ذكري:. لكنيناة ٠‏ فنن: الانساي .أن لا ساق 
واسالا من أنا أهواه على أىّ جرم صد عنى وجفانى 
(479) هنا .سقط أثبتناه من المدهش ١‏ القبول ) . 
(5515) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص )5١١‏ . 
4759) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص )5١6‏ . 
)475١‏ كذا بالأصل بالمدعش (١‏ ما جرى ذكر ) . 


حكاية ذى النوت المصرى 


حكى عن بعض الصاحين أنه قال : سمعت سالما خادم ذى النون المصرى 
يقول : بينا أنا أسير مع ذى النون فى جبل لبنان إذ قال لى : قف مكانك حتى 
أعود إليك » فغاب عنى ثلاثة أيام وأنا آكل من نبات الأرض وأشرب من 
غدرانها » ثم عاد بعد ثلاثة أيام وهو متغير الحال متحير لمجال » فلما رافى رجعتٌ 
إلبه نفسه ) فقلك : يا:سيدى أبن كنث :قال : دخخلت كهف من كهوف الجبل 
فرأيت رجلا أشعث أغبر نحيفا نحيلا كأنما أخرج من حفرته » وهو قائم يصلى . 
فلما قضى صلاته سلمت عليه فرد على السلام ثم قام إلى صلاته » فلم يزل راكعا 
ل ا ل ل ب ا 
تعالى فقلت له : يرحمك الله ادع الله لى بدعوة » فقال_ ا بنى أنسك727 الله 
بقربه » ثم سكت فقلت له : زدنى » فقال : يا بنى من انسه الله بقربه أعطاه أر 
خصال » هية من غر سلطان » وعلماً من غو تعلم ؛ وغنا من غير مال ؛ وخر 
من غير أهل ولا عشيرة » ثم شهق شهقة وسقط | إلى الأرض مغشيا عليه فأقام بقية 
يومه وليلته ويومه الثانى إلى العصر وأنا أظن أنه قد مات » فلما كان بعد صلاة 
العصر فتح عينيه وقال : إلى من سكر بحبك لايفيق إلا بلقائك . 


(4510) ذو النون المصرى : هو ثوبان بن إبراهيم الأخميمى المصرى ؛ أبوالفياض أو 
أبوالفيض » » أحد الذهاد والعباد المشهورين من أهل مصر . نوبى الأصل من الموالى » كان له 
فصاحة وحكمه وشعر وهو أول يا و الا وكانات أمريا ايام 
اتهمه المتوكل العباس بالزندقه فاستتحضره إليه فسمع كلامه ثم أجلعه إلى مصر (... - 

5 كه). 
[ الأعلام (١017/1)ع‏ . 
(474) انسك وهى بمعنى أزال وحشتك وعاملك بلطفه [ الوسيط )3/١(‏ ] 


١4 


0 


فم يبر 

ترى المحبين صرعى فى ديارهم كفتية الكهيف لا يدرون كم لبنُوا 
قوم إذا هجروا من بعدما وصلوا ماتوا وإث علا من ببراهم بعثوا 
والله لو حلف العشاق أنهم موق من الوجد يوم البين ماحنشوا 

ثم قام وتوضاً وقال : يا بنى 5 فاتنى من الصلوات ؟ فقلت : خمس » 
فقضى ما فاته » ثم قال : إن ذكر الحبيب هيج وجدى وشغل سرى وأزال عقلى : 
قلت له : يرحمك الله إفى أريد الرجوع فأوصنى بوصيةٍ أنتفع بها فقال أوضيك 
بحب الله ولا ترذ به بديلا » فإن المحبين لله تيجان العباد وزين البلاد » ثم صرخ 
مرح عي افق عر ررك نا 0[ بسر وإذا بجماعة من العباد 
منحدرين من أعلا”” الجبل» فأتوا إليه وجهّزوه وصلوا عليه وانصرفوا . 


بط 


لسار 
أُلفتٌ الموى حتى حلت لى حروفه ورب نعيج كان جالبهرقد*) شقى 
ولى عَبَراتٌ تستهل صبابة عليك إذا برق الغمامٌ تملقا 
وأذهل حتى لحن الع والتوى بمعترلٍ الذكرى وهلا وملتقاً 
فها أنا ذو حالين إما تتعمى ‏ فحى وإما سلوق فلك البقا 
[ بادروا قبل العوائيق 

إخوانلى(4”5 : بادروا قبل العوائق » واستدركوا فما كل طالب لاحق 
واشكروا نعمة من ستر عليكه(”*؟؟) الذنوب ؛ واعرفوا جوده حيث أعطام كل 
مطلوب فما أعم جوده لجميع نخلقه » وما أكثر تقصيرهم فى حقه » عم إحسانه 


() كذا بالأصل والصواب ( أعلى ) . 
() ما بين المعكوفتين سقط استدركناه ليستقم المعلى . 


(489) وردت بالمدهش (ص 5007 2 504). 
2 نا وتع صليكي "هذا بالأصل الس )سر من 


الجاهل والعالمٌ » والمظلوم والظالم » والمستيقظ والنائم » فسبحانه ما أكثر المعرضين 
عنه » وما أقل المعترضين للفضل منه » فياروح اللد(' '» القلوب أين طلابك ؟! 
ويا نور السموات والأرض أن ايك 19+ ويارب: الأريات أبن تطياذك © 
ويا مسبب الأسباب أين قصادك ؟! من ذا الذى عاملك بصدقه » فلم يربح » من 
الت جا لكر ام أى صدر صدر عن بابك فلم يشرح؟! » أى 
عبد لاذ بجنابك فاشتبى أن يوت 19 ياامعرضا عله إل من أعرضت ‏ 
يا مشغولا بغيره بمن تعوضت . 


3 


مسار 
(4147) 
بم قل كن اغبت عبد أننا الشه؛ ضيف عفيت. اخلفنا 
لن ترك قرة عين أبداا أو ترى نخوههم منصرفا 
[ إلهما ] 
لها 2 سلمنا من نفوسنا التى هى أقرب أعدائنا منا» وأعظم 
زكاية؟؟) فينا » إلهنا لعبت بنا صوا ا اصالنال' *؟) فى مدة أعمارنا » 
ا ار 
عدونا يا ملاذ العارفين » يا معاذ الخائفين » خذ بيد من زلت به قدم فطنته فى 
مهوات”'* ') فتنته » أقم من قعد به سوء عمله قبل هجوم أجله يا من هو بالإجابة 
جدير وهو على كل شىء قدير » 


. ليست موجودة بالمدهش‎ )44١( 
. )5١04 (؟54) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص‎ 
من قوله (الهنا سلمنا من‎ )45.٠ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص‎ )447( 
نفوسنا . إل تر راقم من قد يه رشو مله )ن‎ 
] نكاية : قهر أو غلبة . [ الوسيط (؟565/5)‎ )454( 
0 كذا بالأصل وبالمدجتن: < خبواوع‎ )41465(: 
. ) آمالنا‎ (١ كذا بالأصل وبالمدهش‎ )4155( 


(440) كذا بالأصل وبالمدهش ( مرالق ) . 


ياذا المكارم والعبسلاً يناذا الجبلال الأوحد 
إن التصمما" * لمعك . ,رأموات لاسنتك-, سيييتك 


ساتتجودك. كل قبيللةٍ ‏ ممن يروحم ويغتدى 
منطفوا اقيق أكفهم والزامقتسيات2*57 :مع البِسِيدٍ 
الفصل الثانى عشر 
تفكر بالآخسرة 
(4495) 


اجمع ا عظيم الاغتباط » يا كثير الانبساط » أما تخاف عواقبٌ هذا 
الافراط ؟! يا مؤثرا الفانى على الباق غلطت » لا كالأغلاط » أيعجبك ثوبُ 
الس رت البلا يُحاط > أبن من سلفت من الأولين: والآخخرين + أين 
أبوك آدم صفوة رب العلمين » أين محمد سيد المرسلين » أين الأثم الماضية » أين 
القرون لحالية » أين الذين ملووا ماين الحاققين قطر فعا + أين الذين فرشوا 
القصور زا وقزا(””؟؟ » أين الذين ارتجت بهم الأرض رجفا وهزا » ف[ هل تحس 
مهم من أحبٍ . أو تسمع لهم ركزا 2*4 أهلكهم والله مهّلك الأم 


(44) الرامقات الناظرات - والمراد الأبصار - [ اللسان ١75/١١(‏ - رمق ع ط. 
دان ضادر.ء 

(549) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )5٠١5‏ من قوله ( اسمع ياعظم 
الاغتباط ..- إلى قوله ( كلا ثوب البلى يخاط ) . 

» خرا وقزاً : الخز والقز تياب تنسج من الحرير [ اللسان (ه/747 - خزز‎ )6 6٠ 
. ه/هو» - قرز) ] ط. دار صادر‎ 

(451) سورة عريم - الآية : 84 . 


ومبيدُها » وأفناهم مفنى الأممَ ومُعِيدُها » ف.كنوا بعد سعة القصور ضيق 
5 1 لا امال واه 15 2 او 
القبور » وتبدلوا بعد الفرش الوثيرة خحشونة المدر( ؟» وبليت منهم محاسن تلك 
الصور ؛ وخلى كلا منهم بما قدم وآخر . 


0 


امسر 

يا من أقام وقد مطبى أسلافه ‏ هل أنت إلا واحدٌ ممن مضى 

دين المنية لايؤخحر ساعة فكاننى بك للمنية تقتضى 
من مهر الدنيا الدنية » زفت إليه بالسقم والألم » ومن ركب مطايا الغفلة » 

أشرفت به على غاية الندم . 


موعظة لزهد الدنيا 


قال أبوزكريا القيمى : بيها سليمان بن عبدالملك7””* فى المسجد إذ أق 
بحجر وفيه خط منقوش ؛ فلم يحسن أحد بما كان عنده يقرأه فأ بوهب بن منبه 
فقرأه فإذا فيه : اين ادم لو رأيت قرب ما بقى من أجلك » لزهدت فى طول 
أللاك + «وارغيكا لل الزيادة من اقلت ,فصت من حرصك وحيلك » وإنما 
تلاق ندمك ». إذا زل به قدمك وأسلمك أهلك وحشمك » وبان عنك الولد 
والقريب » ورفضك الوالد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك عائد » ولا فى 


(؟45) المدر : قطع الطين اليابس [ اللسان ١77/5(‏ - مدر) ع ط. دار صادر . 
059 4) سليمان ب ن عبدالملك بن مروان » أبو أيوب ٠‏ الخليفة الأموى المشهور . ولد 
فى دمشق ولى الخلافة يوم وفاة أخيه سنة 7ه وكان بالرملة فلم يتخلف عن بيعته أحد » 
كان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح كانت عاصمة دولته دمشق ومدة خلافته سنتان وتهمانية 
أشهر إلا أياماً (4همه - ؤكؤه). 
[ الأعلام 76 لمع 


حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة » يوم الحسرة والندامة » يا شدة2؟*4» الوجل 
عد شجزة الأجل» يا خسرة القويت عند 21*50 لوت 


بط 


مسار 
1 الحجاج ا 


إل شتف “فق فدهن ١‏ .از “اقدامى: ٠‏ أراق- مين 
فماأئفك من غسرم وهان دمى فها ندمى 
استلب زمانك يا مسلوب » وغالب الموى يا مغلوب » وحاسب نفسك 
فالعمر محسوب » وام قبيحك فالقبيح مكتوب ؛ واعجبا لضاحك وعليه ذنوب » 
ولنائم وهو مطلوب ٠‏ 
شسعر 
ترود من الدنيا فإنك لا تدرى إذا حجن ليلك هل تعيش إلى الفجر 


فكم من سليم مات من غير علةٍ وك من سقيم عاش حينا من الدهر 
7 0 َ ر م6 7 
و1775 من فتى يمسى ويُصبح لاهيا ١‏ وقد تُسجتُ أكفانّه وهو لا يدرى 


(45:4) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )٠١5‏ » من قوله ( ياشدة الوجل ... إلى 
قر رركم ومو تطارب ). 

(455) كذا بالاصل وبالمدهش ( حضور ) . 

(451) نسب صاحب المدهش هذين البيتين (للحجاج) 

450) وردت هذه بالمدهش (ص )5١5‏ ]. 


[ أين القلق الدائم ! ] 


)4519( 


أين الدموع البواني 5550 ٠‏ قبل المنايا المواجم » أين القلقٌ الداتم ؟! 
للذنوب القدائم » أترى أثرت ت( 4 الملاوم فى هذه الأقاوم ؟! » أيها القاعد والموت 


0 6) 
قاتم » أنائمٌ عن حديثنا أم متناوه(١41)؟!‏ 


رحكاية موعظة ») 


قيل : كان بالبصرة عابدكٌ قد أجهدة الخوف والولة9؟) » وأسقمه البكاء 
وأنحله » فلما حضرته الوفاة » جلس أهله ييكون حوله » فقال لهم اجلسوق:: 
فأجلسوه ٠‏ فأقبل علمهم وقال لأنيه : ياأبتِ ما الذى أبكاك ؟! قال : يابنى 
ذكرت فقدك وانفرادى بعدك , فالتفت » إلى أمه وقال : يا أماه ما الذى 
أبكاك ؟! قالت : يا بنى لتجرعى مرارة ثكلك » فالتفت إلى زوجته وقال : 
ما الذى أبكاك ؟! قالت : لفقد برك وحاجتى لغيرك » فالتفت إلى أولاده وقال : 
ما الذى أبكام ؟! » قالوا : لذل اليتيم والهوان بعدك فعند ذلك نظر إلمهم وبكى » 
فقالوا له : ما ييكيك أنت ؟! قال ؛: أنكى لآق رايت كلذ مك يكى لنفسة 


(458) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١٠١7‏ من قوله (أي ين الدموع السواجم .. 
إلى قوله ( أنائم عن حديثنا أم متناوم ) . 

(459) السواجم : أى السائلة أو المنصبة بكثرة . [ اللسان (؟١/0٠8؟‏ سجم ) ] 
ط. دار صادر . 

(470) هنا سقط أتثبتناه من المدهش ( أترى ) . 

(4551) متناوم : المتناوم هو من يدعى النوم وليس بنائم والتناوم طلب النوم : 
[ اللسان 597/1١7(‏ - نوم) ع ط. دار صادر . 

(؟45) الوله : الحزن أو الخوف أو التحير . [ اللسان (51/1ه - وله ع 
ط. دار صادر . 


1١٠١ 


لا لى » أما فيكم من بكى لطول سعرى ؟! أما فيكم من بكى لقلة زادى ؟! » 
أما فيكم من بكى لمضجعى فى التراب ؟ أما فيكم من بكى لما ألقاه من سوء 
الحساب ؟ ‏ أما فيكم من بكى لموقفى بين يدى رب الأرباب ؟! ثم سقط على 
وجهه فحركوه فإذا هو ميت . 


[ إلى كم هذا التسويف ؟! ] 


ب ل*”5ة ا 

إخوالى! ( : هر الأقران على مدرجة ) وخيول الرحيل اللباقين 
414 سار القوم والفتور هلمجه7*'؟؟ » وباتت الأرواح 1 الاحياه 
وهى مستخرجة إلى 5 هذا التسويف ولمجمجة' 22 وبضائعكم كلها 
ببرجة10 21 » وطريقكم صعبة عوسجة(*! ؟) » ستعرفون الخبر وقت الحشرجة » 
أين من حصن واحترس » وعمر الحدائق وغرس » وغصب سرير الكبر وجلس 
وظن بقاء النفس © حاب الظن فى نفس » ووجهه الموت إلى ديار البلاء وطمس ٠»‏ 
وتركه فى ظلام » وظلمه بين العيب والدنس » فالعاقل من بادر بالسلامة فإن | 
السلامه خلس . 


و 


(41) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ؟١١1)‏ من قوله ( إخوانى مر الأقرب على 
مدرجة ... إلى قوله ( فإن السلامة خلس ) . 

(474) مسرجة : أى وضع عليها السرج واستعدت للرحيل . [ اللسان (591//1؟ - 
سرج) ] ط. دار قباد 

(475) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( هملجة ) وهى الصواب ؛ ومعنى *ملجة : 
أى السير فى سرعة ويخترة . [ اللسان (؟/87" . 94" - هملج) ] ط. دار صادر . 

(457) المجمجة : التغير والإفساد . [ اللسان (؟/57” - مجج) ع ط. دار صادر . 

(471) مبرجة : أى رديئة . [ اللسان (؟/1١؟‏ - ببرج) ع ط. دار صادر . 

(474) عوسجة : العوسج النبات الشائك . [اللسان (؟/4؟7 - عسج) ] ط. دار 
صادر . 

ولعل المراد : أن طريقكم صعب عسير كأنه مفروش بالشوك . 


شعر 
[ ابن المعتر ع43153) 


الاق لقلب فى الهو غير .معهئ وفى الغ مطواعٌ وفى الرشدٍ مكرة 
أشاوره عن توبة فيقول لا فإن قلت تأق فتئنة قال و هى 


حكاية إبليس لعنه الله ع 


يروى أن إبليس لعنه الله » بعث جنوده فى زمن الصحابة رضى 0 
فرجعوا مقهورين فقال : ماشأنكم ؟ قالوا : ما رأينا مثل هؤلاء القوم » كلما 
نجتهد فى أن نصيب منهم شيئا » فلم نقدر عليه وقد أعيانا أمرهم , فقال لهم : 
إنكم لن تقدروا على هؤلاء لأنيم صحبوا نبمهم وصدقوا تنزيل ربهم » ولكن سيق 
من بعد هؤلاء قوم تنالون منهم بغيتكم فلما جاء التابعرن رضى الله تعالى عنهم 
وبث الملعون جنوده فههم فرجعوا خائبين فقال لهم : ما بالكم فقالوا مارأينا 
أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشىء بعد الشىء حتى إذا كان لخر النبار أحذوا 
فى الاستغفار فتَبدلٌ سيئاتهم حسنات فقال : إنكم أيضاً لن تنالوا من هؤلاء شيقا » 
ولك سباق من بهذ هذ لاء قوم تلعيون من كيف نشدت ٠‏ يوسطزن فلا جقارن»» 
ويدعون فلا يجيبون » لا يستغفرون فيُغفر لحم ولايتوبون فيتوب علمهم . 

0 )0 ف سكر سروه سادلاا توته عرووة 1 نكال لد 
قد اقتعرت””*) غارب الغربة » واستبدلت بالأثواب الترية » بين أناس كلهم 


(479) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( لابن المعتر ) [ المدهش 3١7‏ ع . 

(47) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )5١5‏ من قوله ( فيا سادراً فى سكر 
سروره..- إلى قوله ( وجميعهم على مهاد القلق ) 

(411) سادراً : السادر : اللاهى الذى لايم لشىء ولايبالى ما صنع . [ اللسان 
(5/ههم - سدر) ] ط. دار صادر . 

(؟47) كذا بالأصل وبالمدهش ( اقتعدت ) . 


١1١ ؟‎ 


أسير الفراق » وجميعهم على مهاد القلق ؛ فيال'"؛)مؤخراً توبته بمطل التسويف 
لأى يوم أجلت . ويحك قد نفد السليط7"؟) » فاستدرك ذبالة المصبا-(*"24 . 


قال طلق بن حبيب 4717 :- إن حقوق الله عز وجل أعظم من أن يقوم 
بها العبد ولكن عباد الله امسوا تائبين فإن الشيطان لايفارق أحدكم حتى تفارق 
روحه جسده » فابسط فى الرجاء يد الطلب فأطيب ما أكل العبد من كسب 
يده » إذا قمت فى ظلام الليلة بين يدى سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال » فإن 
الطفل إذا طلب منه أبيه شيئا بكى عليه » واسترح إلى حديث المناجاة » وإن لم 
يسمع منك وابعث رسائل الأحزان مع رياح الأسحار وإن لم تصل . 

قيل لبعض الزهاد : ما الذى أضنى العباد وأتعب الزهاد قال : خوف 
الحساب وذكر المعاد » ولم لا تذوب أبدائهم والقيامة أمامهم ثم صاح الزاهد 
وقال : من لغريق فى ذلك الموقف العظمٍ » لقد حركت الفكرة فيه منى ساكناً » 
وأثارت منى غماً كامناً » فيا طول وقوفاً » ويائقل ظهراً . من كثرة الذنوب ٠»‏ 
وحمل العيوب فآه من حملها ثم آه من ثقلها . 


(417) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )3١7‏ من قوله ( فيا مؤّخراً توبته ... 
إلى قوله ( فاستدرك ذبالة المصباح ) . 

(41/4) السليط : هو الزيت الذى يضاء به المصباح عند عامة العرب . [ اللسان 
(700/07 - سلط ) ع ط. دار صادر . 

(475) ذبالة المصباح : الفتيلة التى تسرج فيه . [ اللسان ١55/١1١‏ - ذبل )] ط. 
دار صادر . 

(47/7) طلق بن حبيب : العنزى » بصرى صدوق »؛ عابد » رمى بالإرجاء »؛ من 
الثالثة » روى عن ابن عباس وجابر بن عبدالله » مات بعد التسعين . [ تقريب التبذيب 
0/1" رقم لا4 ]. 

[ صفة الصفوة (158/7) رقم 51١‏ ] 


١١ 


١ 35‏ ابا 500 5 5 9 0 1 - 0 ٠.‏ 1 5 
إخوانى7 ' ') : تعالوا نرق دمع تاسفنا على قبيح تخلفنا » ونبعث مع قاصد 
71 1 5 7 ملاع 0 
القلوب الضائعة ذإ اذهبوا فتحسسوا من يوسف 5(4"؛) 


إخحو | لى 480 : السنون مراحل والشهور فراسخ والأيام أميال والأنفاس 
خطوات » والطاعات رؤوس أموال ؛ والمعاصى7”*؟) قطاع الطريق والربح الجنة 
والخسران النار » لهذا الخطب شمر المتقون عن سوق الجد فى سوق المعاملة كلما 
رأوا مركب الحياة تجد فى بحر العمر شغلهم ما هم فيه عن التنزه فى عجائب البحر 
فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم أيدى الراحة فى طريق التلقى 
فدخلوا بلد الوصل فقد فازوا بربح الدهر » أملهم أقصر من فتر منازهم أقفر من 
نز تومهم أعز من الرقابا» السهر حيدق أخل من وقنة الفسير أحبارهم أرق من 

نسيم السحر ء آماقهه4850) بالدموع الدائمة دامية.؛ والهموم على الحوائج 


)ل 
8 


(1/ا4) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ؟”5١)‏ هن قوله ( تعالوا نرق دمع 
تأسفنا ... إلى قول الله تعالى # اذهبوا فتحسسوا من يوسف *» . 

(478) كذا بالأصل وبالمدهش ( المفقود ) 

(4/9) سورة يوسف - الآية : , 

(48) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١15‏ من قوله ( إخوانى السئون 
مراحل .. إلى قوله ( وامهموم على الحوائج حوائج ) .٠‏ 

)48١(‏ هنا سقط أثبتناه من المدهش هكذا [ والأنفاس خطوات » والطاعات رؤوس 
أموال والمعاصى ] وقد أثبتناه بين معكوفتين . 

(48) اماقهه: المآق : طرف العين مما يلى الأنف وهو مجرى الدمع . 
[ اللسان 585/1١١١‏ ,2 80م - ماق) ع ط. دار صادر . 

(487) ( الحوائج حوائج ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الجوائح جوانح ) 


١1 


حكاية زاهد وصابر 


قال بعض الصالحين : بينا أنا أسير فى بعض جبال الشام وإذا برجل خارج 
من بين تلك الجبال » فلما رالى استتر عنى بشجرة » فقلت له : سبحان الله بمخلت 
على بالنظر إليك » فقال : يا هذا إنى أقمت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلبى 
فى الصبر عن الدنيا وأهلها فطال فى ذلك تعبى وفنى عمرى فى مجاهدة قلبى 
فوجدته قد سكن من الاضطراب » وألفتٌ الإنفراد » فلما نظرت إليك خفت أن 
أفع فى: الأمر الأول » فابعدعنى » ثم صاح واغماه من طول المكث فى الدنيا ثم 
حول وجهه عنى وقال : سبحان من أذاق قلوب العارفين لذة الخلوة » وحلاوة 
المناجاة والانقطاع إليه » سبحان من ألْهى قلوبهم عن الجنان وعن الحور الحسان » 
فلا ثىء عندهم ألذ من مناجاته » ثم ولى وهو ييكى ويقول : 


0 


امسر 


)484( 


َل طَرّفى والبكاءً إن كنت يخلىٌ فالحمىَ أقفرٌ من جار وأهل 
والح من لم يدر ماطعم لأسي أنالك*؟) عن لومك فى أشغل شغل 
لم يدع وقرا لنوع9**) فى مسمعى2 واعتراضات الحوىٍ بايا" العذك 
هذه الأخبار من بعد أثرهي9*؟» ولتجافى ببلى الأطلال يلم 
ماوقوقى فى محل ساكن فى فرٌادى أهله لافى الى 
يتمنى طيفكم صب بكم مستهام والمنى جهدالمقل. 


(484) وردت هذه الأبيات ف المدهش (ص 2954) . 

(585) ها بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 

(487) كذا بالأصل وبالمدهش ( الهوى ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(5487) ورد الشطر الأول من هذا البيت هكذا ( هذه من بعدهم اثارهم ) 
[ الملدهش (ص 54") ] . 


والذى يستجلب الطيف الكرا 
قد مضى أكثر عمرى فى القلى 
عجبا لى ولقلب ضائع 


الفصل الثالث عشم 


من لعينى أن ترى النوم من لى 
جفرة منكسم فرقوا للآاقل 
بان عنى بين بانات وأثل 


[ اعمل قبل رحيلك ] 


530 لغيه :لى: للبالك تون" الرسل وروي 83655 الرجيلة 
بارك . متى تدرك وحشتك بعد إيناسك ؟ » متى تقتدى من ناسك بناسك ؟ » 
كأنى بك قد خرجت عن أهلك وولدت » وانفردت عن عددك وَعُددِك » وقتلك 
سيف الندم ولم يُدِك('5؟2 » ورحلت ولم يحصل بيدك إلا عض يدك . 


شعر 


(441) 
كأنك لم تسمع بأخبار من مضى 
فإن كنت لا تدرى فتلك ديارهم 
على ذاك مروا أجمعرن وهكذا 
فحتى متى لا تصحو قد قرب المدا 


ولم تر فى الباقينَ مايصنعٌ الدهرٌ 
محاها مجال الريجح بعدك والقطر 
يمرون حتى يستردهم الحشر 
وتذكر قولى حين لاينفع الذكر 


(484) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )١١١‏ من قوله ( ياساعياً لنفسه فى 
المهالك ... إلى قوله ( ولم يمصل بيدك إلا عض يدك ) . 


: المهزول من الحيوان. 
(550) لم يدك : أى لم يوْدٍ ديتك . 


[ الوسيط (؟875/5) ] 
[ هامش المدهش (ص )585١‏ ] 


.)5١٠١ وردت هذه الآبيات فى المدهش (ص‎ )55١( 


[ فى هول القيامة ] 


قيل : إذا كان يوم القيامة رفخ لق لصون اتبحة اجمث فم الناس من 
قبورهم شعئاً غبراً حفاةً عراة فبين قائل يقول : أين الطريق إل الله وبين قائل 
يقول : أين المفر إلى الله فعند ذلك يخرج لسان من النار من قعر بحر عدن فيسوق 
الناس جميعا إلى الموقف فبيها هم حيارى سكارى إذ تجلّ الحق جل جلالةُ لفصل 
القضاء » فتشرق الأرض من نوره فتنظر الخلاتق بعضهم إلى بعض فتنظر المرأة إلى 
ولدها الذى كان لا فى دار الدنيا فتعرفه فتناديه يا ولدى » فلا يجيبها » فتقول له : 
يا ولدى ألم يكن بطنى لك وعاءٌ ؟ ألم يكن ثدبى للك سقاءً؟ ألم يكن حجرى لك 
وطاءٌ ؟ » فيقول : بلى يا أماه » فتقول ؛ يا ولدى فاحمل اليوم عن أمكِ شيئاً من 
أوزارها فقد ثقل ظهرها وضعفت قوتها فيقول : يا أماه همبات همات « كل 
نفس بما كسبت رهينة 15524 يا أماه إذا حملت اليوم عنك فمن يحمل عنى ؟ » 
قال : فبينا هو يخاطبها إذ نادى مناد من السماء أين فلان بن فلانة ؟ » هلم إلى 
العرض على الله عر وجل فإذا سمع ذلك تغير لونه » واضطربت جوارحه » 
واصطكت ركبتاه فإذا نظرت أمه ما نزل به قالت : ياو لدى ماشأنك فيقول : 
يلأماه قد دنوت للعرض على الله عز وجل » فكيف لى بالفرار قبل أن تبتك 
الأستار » فبينا هو كذلك إذ أقبل ملكان فيقبضان على عضديه ويقولان له : 
يا عبدالله هلم إلى العرض على الله قال : فإذا رأته أمه قد أوثق عليه قامت إليه 
وضمته إلى صدرها ودافعت عنه لما ترى من جزعه فيدفعاها الملكان عنه فإذا رأت 
أنها لا خيلة لما فية أستلمته زاغمة وقالت :يا ملائكة رق أقسمت عليكما بالذئ 
بعنكما إليه ألا رفقتا به قال : فيقبضان عليه وينطلقان به فلما ولى نادته : 
يا ولدى سألتك بالذى دعاك للحساب إن نجوت لا تنس أمك وطول وقوفها 
وتزايد كربها وشدة عطشها » قال : فينطلق الملكان به حتى يأتيان به إلى سدرة 
المنتبى فيسلمانه إلى الملك الموكل بالحجاب فيقول له الملك : من أى الأثم أنت 
فيقول : من أمة محمد » فيقول له : طونى لك ولأمة أنت منها » ثم يقبض عليه 


(؟49) سورة المدثر - الآية: م3 . 


١١7 


ويزجه ف النور ويقول له : اذهب يا عبدالله فيمر فى النور ماشاء الله ثم يقف 
متحيراً لا يدرى أين يذهب وإذا النداء من قِبْل الله عر وجل : هلم يا عبدى هأنا 
ربك الحنان المنان » قال : فيتقدم وقد أذهله الخوف والجزع فيقول الله عز وجل : 
عبدى اسكن من هذا الخوف والجزع فوعزق وجلالى » إِنّى لأرأف بك من 
والدتك » ثم يقول الله عز وجل : اقرأ كتابك فيقرأه » فإذا مر بخطيعة كان عملها 
فى دار الدنيا يقول الله عر وجل : أتعرفها يا عبدى » فيقول : نعم وعزتك 
يارب ؛ فيقول : يا عبدى لما سترتها من الخلوقين أما علمت أنى مطلع عليك 
فيقول : بلى يارب » فيقول له : أما خفت من عقوبتى » أما جعاتنى أهون 
الناظرين إليك » فيقول : سيدى ومولاى لين تأمرنى إل النا ير امن هذا 
التوبيخ » فيقول الله عز وجل : عبدى إذا أمرت بك إلى النار فأين جودى وأين 
كرمى ٠‏ وأين عفوى ومغفرق » يا ملائكتى انطلقوا بعبدى إلى الجنة . قال : 
فيبقى باهتا متحيرأء فيقول الله عز وجل: عبدى ثم تميرك؟ فيقول: إلى وسيدى 
كانت لى والدة فى دار الدنيا تمنحنى برها وحياتها » وقد حيل بينى وبينها » وقد 
أدركها من هول يوم المطلع وشدة العطش ما لاتطقه7”0 24 لها به فأسألك يارب أن 
تشفعنى فيها » فيقول الله عز وجل : ما عرفت بينكما إلا بعد أن رحمتكما » خخذ 
بيدها وأدخلها الجنة . 

فيا 1730 بين ونيد هذه الأعرل 4553و العاقتن وها وو 41ل 
النوائب » أما سهم المصائب كل يوم صائب ؟! ؛ أحاضرٌ تحمل من عتبنا كلا ؟! 
بل أنت غائب . 


(45) كذا بالأصل ولعل الصواب ( ما لاطاقة ) . 
1 (444) وردت هذه الموعظة بالمدهش ١ص‏ 7772)ء من قوله ( فيا من بين يديه 
الأحوال والعجائب ... إلى قوله ( بل أنت غائب ) . 
(456) كذا بالأصل والصواب [ الأهوال ] . 
(4957) ( قدماً أعدت له النوائب )»2 كذا بالأصل وقد وردت يالمدهش ( وقدماً 
نوى له الدهر النوائب ) . [ المدهش (ص 555) ]ع . 


١148 


[ سلاح الجدّع 


)5519( 


قيل لبعض أهل الرياضة :- كيف غلبت نفسك ؟ قال :قمت فى صف 
حربها بسلاح الجدٌ فخرج مرحب*414) المواء يدافع » فعلاه على العزم 
بصاره(5؟4) الحزم فلم تَض ساعة حتى ملكت خيبر . 


6م 5 0 أدهت . 
اسمعوا”' ' ' يا معاشر المعرضين” ' "© عن أهل الدين . 
شسعر 
تعالوا(”””» تُقمْ مأما للفراق وسندبٌ أمحوّائا الظاعنينا 


هلموا نريق دمع أسفنا » على قبيح تخلفنا » فأنضجح المراهم لجراحات الدموع 
البكاء(”**) » هتكة الدمع سترة على الذنب . 


(4919) هذا الأثر ورد بالمدهش (ص )١85‏ . 

(494) مرحب : السعة والاتساع . [ اللسان 4١4+ 417/١(‏ - رحب) ] ط. 
دار صادر . 

(459) صارم : الصارم : يقال سيف صارم أى قاطع ورجل صارم : شجاع أو 
بات فى أمره ماض . 

] )017/١( الوسيط‎ [ 

(60.00) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 545) من قوله : (يا معاشر 
المترضون: .1 إل اقوله راشتوة عل الالح )+ 5 

. كذا بالاصل وبالمدهش ( المطرودين ) والصواب ما ورد بالاصل‎ )001١( 

(0505) ورد هذا البيت فى المدهش (ص 515) . 

(50) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 


١118 


حكاية محمد بن المنكدر 

كان 47 "2 محمد بن المنكدر” كثير البكاء فسكل عن ذلك فقال : أية من 
القرآن أبكتنى . قيل : وما هى ؟ قال : قوله تعالى <إ وبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون 09#" , 

أب77*” يا شارد الطبع من سفر الهوى وأذب جامد الدمع بنيران الأمى 
لعل شفيع الاعتراف يسأل فى أسير الاقتراف » فرغ"'*2 عينيك من 
شكونك 40" ؛ وخخلص ذنوبك77'") من بحر عيوبك7' 2١‏ وصن صندوق فمك 
بقفل صمتك » واطو طيلسان(!!"2 لسانك عن بذلة نطقك » واغضض عينيك 
عن عيت: غرة حفظاً لديتك »::وابن نير . التكير لواعظ: القلبه فى ..ضاحة 
الصدر » فإِنْ رماك القدر بسهم الفتور عن قوس الحكمة من يد : لكل عامل 
فترة » » فاتق بجنة الاعتذار واجلس ليلة على مائدة السحر وذق طعام المناجاة 
ينسيك كل لذة » أرياح الأسحار » لايستنشقها مزكوم غفلة » وأعجب الرسائل 


(504). هذه الحكاية وردت بالمدهش (ص )١147‏ من قوله ( كان محمد ... إلى قول 
الله تعالى 8 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » ومحمد بن المنكدر القرثى المدلى : 
زاهد » من رجال الحديث من أهل المدينة أدرك بعض الصحابة وروى عنهم له نحو مائتى 
حديث (4ه - .18ه ) [ الأعلام (9/؟١11)‏ ] . 

(5:5) سورة الرمر - الآية : 030 

(005) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 58 )١‏ من قوله ( أب يا شارد الطبع .. 
إلى قوله ( ترد إلى الأسرار لايعلمها الملك . 

(00) كذا بالأصل وبالمدهش (نق) وكلاهما صواب . 

(004) كذا بالأصل وبالمدهش ( عيوبك ) . 

(605) ذنوبك : الذنوب : الدلو العظيمة . [ الوسيط )”315/١(‏ ] . 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( ذنوبك‎ )51١( 

) طيلسان : بمعنى عجمة لان الطيلسان أى الغير عربى ( الأعجمى‎ )08١١( 
. ] )057/1( الوسيط‎ [ 


١ 


تحمل فى الأسحار لا يدرى بها الفلك ‏ والأجوبة ترد إلى الأسرار لايعلمها [إلا] الملك 
الغا 9 01) 
5 . 


00 


شعر 

3" حبذا رند49١‏ العقيق(")وأنه ‏ سقى العقيق وأهله وزمانه 
وضعت2»*9 خمائله ورق نسيمه ‏ وصفت على عصبائه غدرانه 
وشكت تباريح الضيابة”_ زوقنه- ٠‏ وقابلكي- بين الفياية الاي 00 
يا مفرداً فى حسنه صل مدنفاً1*؟ فى حزله لعبت به أشجانه 
با 1 ور > القر 070 دوأهلة”. <فاطتك:.. بداقعفة دوجن جيائية 





21) ( لايعلمها الملك الغفار ) كذا بالأصل والصواب ( لايعلمها إلا الملك الغفار ) 
وقد وردت بالمدهش بلفظ ( لايعلمها ) . 

(7١ه0)‏ وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص )55١‏ . 

(5154) رند : الرند : شجر طيب الرائحة . الوسيط (١1/ه/ا"؟)‏ ] . 

: ١58/4( العقيق : هو واد بالحجاز مملوء بالماء . [ معجم البلدان‎ )21١5( 

ٍ .])١56 

(15ه) كدا بالاصل وبالمدهش ( راقت ) والافضل ما ورد بالمدهش . 

(0١1ه)‏ أفنانه : أغصانه . [ اللسان (6١17/1؟١”‏ - فنن) ع ط. دار صادر . 

(014) كذا بالاصل وبالمدهش ( مفردا ) . 

(19ه) كذا بالأصل وبالمدهش ( العقيق ) والصواب ما ورد بالمدهش . 


[ حكاية جارية حبشية ] 


0 


قال١870)‏ الح م 5-6 لقيت جارية حبشية فقلت لها : من أين 
قالت : من عند الحبيب قلت : وإلى أين ؟ )2 قالت : إلى الحبيب » قلت : 
الحبيب » قالت : مايفتر لسانى من ذكر الحبيب حتى ألقى الحبيب . 


0 


سير 


وحرمة(" الود مالى عنكم عوضٌ وليس لى فى سواكم بعدم عرض 
ومن حديثئى بكم قالوا به مرضٌل فقلت لازال عنى ذلك المرض 

من مشى7”"" إِليَّ هرولت إليه » دعوناك بالوسائط فلم تحضر فأبال”*) 
المرسل ؛ ينزل إلى سماء الدنيا » النطق متشابه » والذوق محكم » من غرس"©) 
فى نفسه شرف الهمة نبت » نبت عن الأقذار همته » ومن استقر ركن عزيته ثبت 
عن الأكدار عزيمته . 


(570) هذا القول ورد بالمدهش (ص )١555‏ من قوله ( قال الشبل ... إلى قوله 
( حتى ألقى الحبيب ) . 

)075١(‏ الشبى : هو دلف بن جحدر » الشهير بالى بكر الشبلى : ناساك كان فى مبدأ 
أمره واليا فى دنباوند ( من نواحى رستاق السرى ) وولى الحجابة فى عهد الموفق العباسى ثم 
ترك الولاية وعكف على العبادة واشتبر بالصلاح » له شعر جيد سلك به مسالك المتصوفة » 
أصله من خراسان ونسبته الى قرية شبلة » مولده ( بسر من رأى ) ووفاته ببغداد 417 اه . 
- سم هع [ الأعلام (041/9) ع . 

(؟57) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص 5550) . 

(07) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ١5؟)‏ من قوله ( من مشى الىَّ هرولت 
إليه ... إلى قوله ( والذوق محكم ) . 

(074) كذا بالأصل وبالمدهش ( فأقى ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(5؟0) ورد بالمدهش (ص )١77”‏ من قوله ( من غرس فى نفسه شرف الهمة ... إلى 
قوله ( ثبت عن الاكدار عريته ) . 
؟ ١١‏ 


و حكاية زاهد ) 


قال ابن السماك عفا الله تعالى عنه ورحمه : كنت جالسا عند باب دارى 
إذ جاءنى رجل من بعض إخوانى فقال لى : يا أبا بكر لى ولد من المبرزين فى 
العبادة والمخلصين فى الزهادة يقوم الليل ويصوم النهار ومع ذلك لايفتر من البكاء 
وقد أضرٌ ذلك ببدنه وأنا خائف عليه أن مبلك فأحبٌُ أن تسألهُ الرفق بنفسه فلعله 
أن ينام فى الليل نومة واحدة يقوى بها على عبادة الله عز وجل » فقلت له : نعم إن 
شاء الله تعالى قال : فبيها هو يخاطبنى | ذ طلع علينا شابٌ كأنّه عودٌ بان له نور 
كالبدر ووجهه قد علاهُ إصفرارٌ ناحل الجسم فقال : يا أبا بكر هذا ولدى » 
فقلت للولد : حبيبى إن الله عز وجل قد فرض عليك طاعة أبيك ونهاك عن 
معصيته وقد سألنى أن أسألك حاجة , قال : وما هى ؟ قلت : تفطر فى الجمعة 
مرة وتنام فى الليل نومة فإنك تقوى بذلك على عبادة ربك فقال أما والله لقد 
طلب منى التقصير فى العمل قبل حلول الأجل يا أبا بكر إنى بايعتُ إخواناً على 
السباق فأخشى أن تُعرض أعمالى وأعمالهم فيوجد فى أعمالى دون أعمالهم تقصيرا 
فيا سوء حالى أن بادر فى أجلى قبل أن أبلغ ما بلغوا » يا أبا بكر لو رأيت إخوانى ' 
الذين بايعتهم وقد تجافت جنوبهم عن المضاجع وركبوا رواحل الظلام وقطعوا 

عليها الليل والناس نيام » قد وصلوا الكلال بالكلال7"* » اشتياقا إلى ذى الجلال 


2 ع 2 


أفتشيرٌ على ياشيخ بالتقصير » والله لأجتهدنٌ ثم لأجتهدن حتى ألحق بهم . 
شعر 

وحياةٌ من ملكت يداه قيادى لأخالفنَ على الهوى حُسَادٍِى 

ولأعصينٌ عواذخل فى حبو و«لأهجرن لذاذق ورُقَادِى 

ولأجعلنٌ نزاهتى فيه البكاء ولا كحلن محاجرى بشهادي 

ولأكفرن اشيرف كن اللشيها: دفر .ول تعلق بذاك نادي 





(077) الكلال بالكلال : أى المتاعب بالمتاعب ( كل الرجل : إذا تعب ). 
[ اللسان (91/11ه - كلل ) ع ط. دار صادر . 


١77 


[ يا من أبعدته الخطايا ] 


(ففة 


اسمع يا من أبعاءته الخطايا عنهم » وأخرجته الذنوب منهم لابد والله من قلق 
وحرقة » إما فى زاوية التعبد » وإما فى هاوية الطرد » أما ان لك أن تُحرق قلبك 
بنار الندم على التقصير والخوف من سوء المصير » وإلا فنا جهنم أشدُ حرا . 


ئ 


امسر 


إنية 


شجاكً الفراق فما تصنع أتصبوٌ للبين أم تجزع 
إذا كنتٌ تبككى وهم جيرة فكيفا تكون إذا ودعوا 
القلق القلق يا من سلب قلبه » البكاء البكاء يا من عظم ذنبه . 


كان50"*) الشبلى يقول فى هناجاته :- ليت شعرى ؛ ما أسمى عندك 
يا علام الغيوب » وما أنت صانع فى ذنوبى يا غفارٌ الذنوب ؟! وبم تختم لى عمل 
يا مقلبٌ القلوب ؟ »؛ ثم يصيح : قرة عينى وسرور قلبى ما الذى أسقطنى من 
عينك ؟ أقلتَ «إ هذا فراق بينى وبيبك 204 ؟! . 


(0700) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 5١”‏ .» ص )١١54‏ من قوله ( يا من 
أبعدته الخطايا عنهم ... إلى قوله ( البكاء البكاء يا من عظم ذنبه ) . 

(558) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص )5١4‏ . 

(019) ورد هذا الأثر فى المدهش (ص )١154‏ من قوله ( كان الشبلى ... إلى قوله الله 
تعالى 4# هذا فراق بينى وبيدك © . 

(0ه) سورة الكهف - الآية : 8/ . 


١ "4 


3 


سمفر 
60731١١‏ 


إن ترحلت أو أقمت فعلدى فيض دمع بجرئى ووجد هقيم 


١ 


وفؤادى ذاك الفوؤّاد المعمتى ‏ وغرامى ذاك الغرام القديم 


الفصل الرابع عشر 
[ احذروا الموت ] 

0 
با حائراً01) كلما قيل اسقط سقط" » يا نازلا فسطاط 
الهوى على ساحل الشطط يامهملا” ”*) ما عند الموت غلط » كم سلب شريفا 
ووضيعا ساباً عنيفاً وخبط » تالله ماييبالى حمام الحماه5”*) أى حب لقط ؟ » 


أما يكفى نذيرهم بلى قد خوف الفرم"' . أما خط الشيب خط النبى عن الخطاء م 
وخط » أما جهل9”' الشباب قد أذى7*"*) فما بعد الشمط2*”57؟ » فإلى متى 


(571) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص )7١05‏ . 

(77ه) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص )١75‏ من قوله ( يا جايراً ... إلى قوله 
( فإنما تجازى بما تفعل ) . 

(57) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( يا جايراً ) . 

(5174) (اسقط سقط) كذا بالأصل وبالمدهش ( أقسط قسط ) والصواب ما ورد 
بالمدهش . 

(ه8ه) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( يامهلاً لا مهملاً ) 

(077) الحمام : قضاء الموت وقدره [ الوسيط )٠١١/١(‏ 

(70ه) كذا بالأصل وبالمدهش ( آذن ) . 

(84ه) ( قد أذى ) كذا بالأصل وبالمدهش ( بالذهاب ) . 

(579) الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده والمقصود العجز والكبر . [ اللسان 
ع7 , جع - شط) ع ط. دار صادر . 


يعظك الدهر ولا تقبل وحتى متى ينذرك القهر » إنك عن قريب ترحل وتضم 
العيب إلى الشيب » وبئس ما تفعل كن كيف شعت فإئما تجازى بما تفعل . 

اسمع("4" يا هذا عليك حافظ وضابط ليس بناس ولا غالط » يكتب 
الألفاظ السواقط » وأنت فى ليل الكلام2”*7 خابط » يا من شاب إلى 5 
تغالط ؟! ؛ ابك على ما مضى ويكفيك الفارط » ما للعيون قد أخلفت أنوارها 
كثر نظرها إلى الحرام فقل بكاؤها ما للقلوب المريضة ؟ قد عز شفاؤها » ساكنت 
إنحوان الأمل فقل وفاؤها » آه لأمراض نفوس يكس طبييها » ولأصواتٍ مواعظ قد 
حرس جيبها » هبت والله دبور الذنوب فتركت الأجساد بلا قلوب أين الفهم 
والتأمل ؟ . 

إخوانى دنى الترحل » لابد وشيكا من التحول رقيبكم يا غافلين لا يغفل 
أتدركون الذنوب بلا تململ » يا من يعد بالتوبة م تمطل ؟ المعاصى سم اليسير 

منه(" © يقتل د اس يحت عر عله حيرب اباتك للقذ هم لقال 

فاظلم أفق المعرفة » لاتيأس فالشمس تحت الغم » لو تصاعدت أنفاس الأسف 
دارت شمالا فقطعت السحاب » وظهرت شمس المعرفة . 


يا هذا دواء أجده لك البكاء اقتداء باينا ادم عل قيل :- كان ادم 
ييكى حتى يخوض فى دموعه فيأتيه جبريل عليه السلام فيقول له : يا آدم لم هذا 
البكاء فيقول : يا جبريل ما تغير عليك أمر وأنا نقلت من نعبم الجنات إلى شظف 
هذا المكان . 

(04) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١14‏ من قوله ( اسمع يا هذا عليك 
حافظ وضابط ... إلى قوله ( المعاصى سم اليسير منه يقتل ) . 

(041) كذا بالأصل وبالمدهش ( الظلام ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(5417) ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من المدهش (ص )١78‏ . 

(04) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 5١5‏ ) » من قوله ( يا من هبت على 
قلبه ... إلى قوله ( وأنا نقلت من نعيم الجئات إلى شظف هذا المكان ) . 


١5 


0 


مسسيبر 
يا عاذلين على الغرام متيماً ألف الصبابة مالكم ولفتييه 


حكاية داود عليه السسلام 


قيل - أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام يا داود عليك بالبكاء 
فإنه يمحو السيفات ؛ ويثبت الحسنات ٠‏ يا داود كيف غفلت عن عيئنك حتى 
امتدت إلى ما يحل لك » يا داود أما علمت أنى غيور قال : فصاح داود وأخذ فى 
البكاء فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود لم هذا البكاء إن كنت مظلوماً نصرتك 
وإن كنت جائعًا أطعمتك وإن كنت عطشانا سقيتك وإن كنت عرياناً كسوتك » 
فقال : إلهى وكيف لا أبكى » وقد سودت الخطيقة فى كتابى » فبحرمة ما قد كان * 
بينى وبينك ألا غفرت لى » فأوحى الله عز وجل إليه ابادارد م من الخطيعة بي 
وبينلك حرمة » يا داود أنت بخطيئتك محجوب فإن أحببت أن تصير القطيعة وصلاً 
فعليك بالبكاء . 


نيما 
0 


سساو 

بَرّدُْ غراماً بقلب أنتٌ مُطَْرِمُةُ وداوى سقما بصب أنتٌ مسقمُة 
ولا تكلنى على بعد الديارٍ إلى شرق لطين تمق أنك عله 
يعن كانث .له .معنا مغاملة ‏ وطالت- -بيننا' ‏ وبيئة " المواضاله 
ثم اختار البحر ولمفاصلة ‏ إن لم يكن جميلا فمجاملة. 

تفكر تعرف قدر ما فاتك » وابك لذب حرمك الفوز وفاتك اسكب 
دموع أسفك » فرب دم سفك واندب أطلال مالفك » تعد فى موتفك » ترى 
العجب من إقبالنا عليك . 


شعر 

(45ه) 
ف ْنَا ثيل العتيتا < “فسستنهفيوا “اغانلستسيهها 
غجيا لقوق حرطو تنه ولمصسوري. والطشعحتينا 
نقضوا العهودًٌ وكاشطونا بالصدود وبارز و 0085808 
ياونتهم إن لو روا مافاتهم لاستعطفوئز سا 

قيل إن الله عر وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه : بعينى ما تحمل المتحملون 
من أجلى وما يكابدون فى طلب مرضاق » فكيف بهم إذا صاروا إلى جوارى 
واسدرلئيم اللجلوس بدي + وسمرت. لي عن وى أيظنون أنى أنسى لهم 
عملاً ؟ كيف وأنا الجواد الكريم ؛ أجود على المولَّيين عنّى :تكيت لا أجرة غل 
ا ل 
جنب عفوى فلو عجلت العقوبة على أحدٍ لعجلتها على القانطين من رحمتى . 


« حكاية أبن شمعوك ) 


وكان الحسن بن شمعون يقول : إذا قال العبد إلى عصيت + يقول الله 
عر وجل : عبدى وأنا رأيت ١‏ فإذا قال : إلهى بالفضول نطقت » يقول الله عز 
وجل : عبدى وأنا معت . فإذا قال إلى وإلى الحرام نظرت يقول الله عز وجل : 
عبدى وأنا شهدت » فإذا قال : إلمى ندمتاء يقول الله عرز وجل : 
عبدى وأنا علمت » فإذا قال : إلى اعترفت » يقول الله عز وجل : عبدى وأنا 
عفرت ». فإذا قال : إِلهى تبت » يقول الله عر وجل : عبدى وأنا قبلت . 


(44ه) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص ”5.7) . 
(2457) ورد هذا البيت فى المدهش هكذا ( نقضوا العهود وبارزونا.. الصدود 
كاشفونا) . 


١4 


[ جرحى الذنوب ] 


2047 


يا جرحى الذنوب قد علمت المراهم » فداووا جراح الذنوب » أخرجوا 
من قصر الحوى » فقد لاحت مدينة مدين » حزيم العزم الصادق حرام على 
البرك + مت حرم العرم.-. 

يا هذا لو عرفت نفسك التحقيق لصارت معك فى أصعب مضيق » لكنها 
ألفت التفاتك ٠‏ فلما طلبت قهرها فاتك » هلا شددت الحيازم » وقمت قيام 
عازم » وفعلت فعل حازم » وقطعت على أمر جازم . تقصد الخير ولكن ملا تلازم . 


0 


مسار 


)0144( 


ولو أنهم عند كشيف القناع وحل العقودٍ ونقض العهود 
وخلعهم لعذار الحياءٍ ولبسهم رود الصدكودٍ 
الاي بأبواببا ساعةً وأجروا مدامعهم .فى الخحدودٍ 
لعدنا سراععا إلى وصلهم وقلنا قلوب _ المحبين عودٍ 

إذاً سيصلح القدر أرض قلب قلبها بمحراث الخوف ؛ وبذر فيا حب الحبة 
وإذا رآها دولاب العين وأقام حارس المراقبة » فترى زرع التقوى على سرقه . 


541) وردت هذه الموعظة بالملدهش (ص 6 » من قوله ( يا جرحى الذنوب 
قد علمتم المراحم إلى قوله ( لاحت مدينة مدين ) . 
(548) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 18"5) . 


١9 


روى أبوذر الشوى عن حامد الأسود صاحب [ إبراهيم الخواص(50*”) : أنه 

خرج معه فى طريق مكة المشرفة » فانضمٌ إليهما شاب فمشى معهما يوماً وليل 
ما سجد لله سجدة واحدة » فأعلم إبراهم بذلك » فقال له : يا غلام ما لك 
لانصلى والصلاة أوجب عليك من الحج » فقال له : يا شيخ ما على صلاة » فقال 

له : ألست مسلما قال : لا قال : فما دينك قال : النصرانية وإشارق لوق إل 
التوكل وادعت نفسى أنها أحكمت هذا المقام فأردت أن أختبرها » هلى هى 
صادقة فيما ادعته أم لا ٠‏ فقال إبراهيم ادع ياي بعاد للم رول عقي نهنا إن 
أن وصلنا بطن مر2"*'2 » فقام إبراهم » ونز ع خلقانه وطهرها بالماء ثم التفت إلى 
الشاب وقال له : ما اسمك قال : عبدالمسيح » قال : يا عبدالمسيح هذا دهليز 
مكة وقد حرم الله عليك وعلى أمثالك دخوها ثم قرأ قوله تعالى ط إنها المشركون 
هس إ(1*" . قال حامد : ثم مضينا وتركناه فبيها نحن بعرفات وإذا به قد أقبل 
وعى جسده ثوب إحرامه وهو يتصفح الوجوه » حتى وقف علينا فأكب على 
ران الشيخ يقبلها فقال له الشيخ :- ما جاء بك يا عبدالمسيح فقال :يا سيدى 
أنا اليوم عبد من المسيح عبده » فقال له الشيخ حدثنا بقصتك » قال : يا سيدى 
لا مضيتم وتركتمونى » بقيت مكانى وأنا منكسر القلب ذليل النفس وإذا بقافلة 
الحج قد أقبلت فقمت وتتكرت بزى المسلمين وسرت معهم محرما » وفعلت 
؟ا رأيتبم يفعلون » فما هو إلا أن وقع بصرى على الكعبة » فعند ذلك اضمحل 
كل دين عندى سوى الإسلام فأسلمت وتطهرت وأحرمت » وها أنا فى طلبك . 


(549) إبراهيم الخواص : هو أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص » له فى التوكل 
الحال المشهور ؛ تبتل عن الخلق وتوكل على الحق » صوفى كان أوحد المشايخ فى وقته » من 
أقران الجنيد » ولد فى ( سر من رأى ) ومات فى جامع الرى ( ... - 91١ه‏ ) [ الأعلام 
(1/ممع [الحلية إلله 85 ع . 

(0560) بطن مر : واد فى بطن إضم وقيل هو بطن إضم كذا ضبطه الحازمى ؛ والمر 
أيضاً أرض بالنجد من بلاد مهرة د (5/5١٠0)ع].‏ 

/ : سورة التوبة - الآية‎ )05١( 


0 


امسر 


ما لى إذا ذكرٌ العذيبُ9* )2 وأرضة 


انلع “القاشك” قن الأراك عجلداً 
با ساكنى كثب العقيق أَظَلَكُمْ 
أحسبتم أهدى التباغد 0 
ولدونٍ مااودعتموا من ا هوى 


تركو فتمنحها اللامة فيكم 
و لأجلكم الحجيسجٌ ومابه 
ويشوقه أرج الحجاز وذكره الشد 
يا حاج بيت الله صبرا إن لى 
العذيب وسائلوة 


السام اريم 


حيوا أعاريب 
وسلوهم رد 


ثم الركابٌ وملوه المورود 
ويملال مر الضيا اأميدٌ 
ورف الشباب وظلهُ الممدودٌ 
للوجد وأنسبى الغرامٌ صدودٌ 
نار الها حبٌ القلوب وقودٌ 
لهب فيدمو وَقْدُهَا ويزيدٌ 
لو لام تشك ولاترزهِ د 
أفى ممرتبعٌ الحجاز بعيدٌ 
حاجاً وحملكم لا المقصودُ 
[4+ كان دوك" العامه ليد 
و أظن أن سق والكم مردوق د 


قال : فالتفت إبراهم وقال : يا حامد انظر بركة الصدق فى النصرانية 
كيف هداه الله 00 إل إلى الإسلام ؛ قال برام : فكان هذا الشاب من امجتبدين 


(؟هه) العذيب : ماع معروف بين القادسية ومغيثة » وهو لبنى يم . 


[ اللسان (١/85ه‏ - عذب) ] ط. دار صادر . 


١١ 


و حكاية بجوسى ) 


وقال الحسن البصرى :0059 رأيت محوسيا يجود بنفسه فقلت له : كيف 
أت قال ألم كتديد. ولاطاقة لى. وطريق يعد .ولا أزاد مع وقير موحيدم 
ولا أنيس لى » فقلت : هذا كلام حكيم » ثم أقبلت عليه وقلت له :ملا تسلم ء 
فقال لد ل ا والعقل ها هنا وأشار إلى 
0 . قال الحسن : فقلت إلمى إن كان سبق لهذا المجومبى عندك 

سعادة تمجل يج ل اهلوا الساعه يار اذ يداون اننم عينيا قال : ياشيخ إن الفتاح 
قد أرسل المفتاح مُد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ثم 
مات من ساعته . 


[ اللهم نور قلوبدا ببور توفيقفك ] 
اللهه(؛ 55) نور قلوبنا بنور توفيقك , واقطع أيامنا فى الاتصال بك وانظم 
شتاتنا فى سلك طاعتك » فأنت أعلم بتلفيق المقترف » اللهم قو مدن أطفال التوبة 
بلبان0 ”22 الصبر » وارفق بمرض الهوى فى مارستان("**)الجهل اللهم افتح مسامع 
الأذهان لقبول ماينفع » اللهم سلم سيارة الأفكار من قاطع الطريق » احرس 
طلائع امجاهدة من خديعة كمين » وقع على قصص الإنابة بقلم العفو ء اللهم 


(5هه) الحسن البصرى الحسين بن يسان البصرى » أبوسعيد ؛ تابعى » كان إمام 
أهل البصرة وحبر الأمة فى زمنه وهو أحد العلماء الفصحاء الفقهاء الشجعان النساك ولد 
بالمدينة وشب فى كنف على بن أبى طالب كانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبى مَيه فربما 
عابث فتعطيه ثديها فيدر عليه وقد عاصر كثيراً من الصحابة فهو من كبار التابعين (1ه - 
٠ه‏ ) [ الأعلام (؟/5؟15) ] [ صفة الصفوة (089/6) ] . 


(5514) وردت هذه الموعظة بالمدهش رص )4١5 2 4١4‏ من قوله ( اللهم نور 


قلوبنا ... إلى قول الله تعالى <9 ولا تنسوا الفضل بينكم 4 . 
(ههه) كذا بالأصل وبالمدهش ( دنيانا ) وكلاهما صواب . 


(007) لبان : اللبان : الرضاع . [ اللسان (١/1/4م‏ - لبن) ع ط. دار 
صادر . 9 
(081) مارستان : المستشفى أو المصحة . [ الوسيط (857/5) ] . 


١7 ؟‎ 


لا تسلط جاهل الطبع على عالم القلب لا تبدل نعيم عيش الروح بجحيم حر 
النفس » لا تمت حى العلم فى حى الجهل » أخرجنا من ظلمة الشك إلى نور 
اليقين لا تجعلنا ممن رأى الصبح فأنكره(** , لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا » فأنت 
قلت : 9 ولا تنسوا الفضل بينكم 64" . 

شسعر 
إلى فلا تبتك ذنوباً سترتها فأنت روف بالعباو رحيم 
إلى ولا تُحرق بنار جهلسم- نفوسا رج عفوًا وأنت كريم 
إلمى وأدخلنا مع الزمرة التى ‏ مثوتهبا يوم الجراء عظيم 


الفصام الخامس عشر 


يا جامع”'' ' المال لغيره إلى متى تحرص على الدنيا وتنسى القدر » من ذا 
الذى طلب ما لم يقدر فقدر » تأمل أهل القصور والممالك ثم عد بالنظر فى حالك 
لعل ينجلى القلب الحالك 276١0‏ . إن لذات الدنيا لفواتك وإن موج بلبالها 
المتدارك » 5م حج لعينها قاصد فقتلته قبل المناسك خلها واطلب خلة ذات سور 
فأدائك والله ما طيب العيش إلا هنالك . 


0 


شير 


ألم ترؤا دول اماضين قبلكم شادوا فأحسن ما كانوا به وهيت 
لا تفرحوا ببيات هن زمانكم ستسترد الليالى كل هاوهبت 


(008) كذا بالأصل وبالمدهش ( فنام ) . 

(659) سورة البقرة - الأية : /31” . 

(550) وردت بالمدهش (ص )١657 2» 75١5‏ من قوله ( ياجامع المال لغيره ... إلى 
قوله ( من ذا الذى طلب مالم يقدر فقدر ) . 

(051) الحالك : الشديد الظلمة والقسوة . [ اللسان 416/١١9‏ - حلك ] 
ط. دار صادر . 


1١7 


يا أعى 512" : مالك تجمع مالك » ولست 2*7 ها تنلن غ 
والزمان يسومك7؟2"5 الذهاب وأنت للأذهاب تؤلف » والله لوقيف من 
رياشها , أكسبى من الكعبة لم تخرج منها إلا أعرى من الحجر الأسود. فيا هذا(055) 
ارفلا بتاع لخر لبيك لو ؛ تلح لك الأعلام » من عسير0730) 5 تغور ال هوى 
بجند الجد ملا عين الطمأنينة”" *" »لله در أقوام تأملوا الوجود ففهموا المقصود . 


و حكاية التسترى ) 
قال محمد بن أحمد : خدمت سهل بن عبدالله التسترى(74") ثلائين سنة 
فما رأيته وضع جنبه على الأرطن بليل ولا نهار وكان يصلى الصبح بوضوء 
العتمة » وهرب من الناس إلى جزيرة بين عبادان والبصرة وسبب فراره من الناس 
أن رجلا حجٌّ وكان له أخ فلما رجع قال لأخيه : رأيت سهل بن عبدالله فى 
الموقف يوم عرفه ‏ فقال له أخوه : لعلك شببت به فإنا كنا عنده يوم التروية فى 
رباط عند باب تستر وقال لنا : لا تجيئونى فى غد فإنى أحس بضعف عندى » 


(077) وردت هذه الموعظة بالمدهش اص 775 ٠‏ 157) من قوله ( ياأخمى مالك 
تجمع مالك ... إلى قوله ( إلا عرى من الحجر الأسود ) . 

(575ه) (ولست تملك) كذا بالاصل وبالمدهش ( ومالك منه إلا ) . 

(074) كذا بالأصل وبالمدهش ( يشتتك ) . 

(515) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )"١4‏ من قر ( يا هذا أوقد مصباح 
الفكر ... إلى قوله ( تأملوا الوجود ففهموا المقصود ) 

(55ه) كذا بالأصل وبامدهش (سد) ولصواب ما ورد بالمدهش . 

(57) ( ملأ عين الطمأنينة ) كذا بالأصل وبالمدهش ( ملا عين راحته نوم 
الطمأنينة ) . 

(554) سهل التسترى : سهل بن عبدالله بن يونس التسترى 2 أبوحمد : أحد أئمة 
التصوف وعلمائهم والمتكلمين فى علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال ؛ له كتاب 
فى تفسير القران مختصر وكتاب « رقائق المحبين ) وغير ذلك ميلاده ووفاته (..اه - 
1ه ) [الأعلام (18/0 0 ع . 


١4 


فحلف الحاج لأخيه بالطلاق الثلاث5370' أنه رآه فى الموقف » فقال له أخوه : 
اعلا قحي ل ل ع سات 
يا أبا محمد كنا عددك يوم التروية وكان أخى هذا قد توجه إلى الحج وزعم أنه 
رآك بعرفة وحلف على ذلك بالطلاق اثلاث فما تقول فى عينه فقال : مالكم 
وهذا الأمر اشتغلوا بذكر الله تعالى ) ثم قال للحاج : امسك زوجتك ولا تخبر 
بذلك أحداً بعد ذلك ثم خرج إلى هذه الجزيرة وأقام بها | إلى أن مات . 


0 


سسعر 


00 


قد كنثُ أطوي على الوجد الضلوعَ أبدى الهوى وأسوم القلب كتانًا 
فخاننى الصبر إذ نادبئه ووفت-> لى الشوؤّون فعاد السر 
أأكتم الوجد ولعينان تُظهرة للحب أعظم ممارممه شانا 


(الاه) 


قال 0 اخوبتى - أرتتى أمى وها من الدار قد انحفر فقالت 


(9ه) هذه الصيغة للطلاق مخالفة للشرع وهى من الطلاق البدعى » وقد أجمع 
العلماء إلى أنه حرام » وأن فاعله آثم » وذهب الجمهور إلى أنه يقع وذهب آخخرين إلى أنه 
لايقع » انظر أدلة كل فريق فى كتاب فقه السنة (5/7؟ -1147) . 

2 اه) وردت هذه الأبيات فق المدهش (ص )".6٠56‏ . 

(511) ورد هذا القول بالمدهش (ص )7١08‏ من قوله ( أرننئ أمى موضعاً ... إلى 
قوله ( هذا موضع دموع أبيك ) . 


١ و”‎ 


وكان 01/77 حساك بن أبى سنان777*) يحضر مجلس مالك بن دينار فييكى 
حتى يبل ما بين يديه ولايسمع له صوتٌ أبدا . 


طُُ 


شير 


[ المنتبى 0 
أجاب دمعى وما الداعى سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل 
ظللت بين أصحابى أكفكفه فظل يسفح بين العذر والعدل 
وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. 
يا هذا(" : دموع المحبين غدران فى صحارى الشوق ». من عادات 
القوم ألف الصحارى والبرارى2*"57 والجلوس إلى الشجر فى السحر فإن سمعوا 
هتاف الحمام امنتغنوا عن كل نائح من البشر . 


(؟لاه) ورد هذا الأثر بالمدهش (ص )"١5‏ من قوله ( كان حسان ... إلى قوله 
( ولايسمع له صوت أبداً ) . 

(017) حسان بن ألى سنان بن أبى أوفى بن عوف التنوخى : مترجم » كان يكتب 
بالعربية والفارسية والسرانية من أهل الأنبار . كان نصرانياً وأسلم . وكان يعرب الكتب بين 
يدى ١‏ ربيعة ؛ لما ولاه السفاح الأنبار . ورأى أنس بن مالك » وأدرك الدولتين الأموية 
والعباسية . من نسله قضاة ووزراء 5٠0(‏ - .١ه‏ ) [الأعلام (؟/175) ] . 

(0/4) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات (للمتنبى). [ المدهش (ص )7١9‏ ] . 

وقال محققه فى المحامش إنه مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عام ”4١‏ » الديوان 
ص 798 . | 
(هلاه) وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص )"١5‏ من قوله ( دموع بين 
غدرات به إلقرله ( امفسرا عن كل بالغر عن البشن )1 
(5لاه) كذا بالاصل وبالمدهش ( البرارى ) ٠‏ 


١15 


0 


سير 


0177 


5 5 #ّ - 1 
شوق إليك مجاورٌ وصفى ‏ وظهور وجدى دون مااخحفى 
مادام ذكر منك فى خلدى إلاطرقت بدمعتى طرفى 

ياهذا : إذا تمكنت المحبة من القلب » استحال السلو . 


[ عجوز أضنتها العبادة ] 
قال بعض الصالحين : كان لى بجانبى عجوز قد أضتتها العبادة حتى 
صارت كالش.. 20180 البالى » فسألتها أن ترفق بنفسها فقالت : يا شيخ أما علمت 
أن رنشى بنفسى غيية :عن بادا واسن لقاب عن زايه عرض قننه إل البلا راك :+ 
يا شيخ ما قد عملى إذا اجتبدتُ فكيف إذا قصرتٌ والله لاجتهدن ثم لاجتهدن . 


شسعر 

قالوا مر العينَ هسك قلت لو فعلت قالوا مر القلب يصبر قلتٌ لو قدرا 
الوجد بعدهم حفظ لعهدهقم والصبر غدر بهم لا كان 'من غدرا 

ثم قالت :- واسواتاه من سوء الفراق » واحسرتاه يوم السباق » قلت 
لها : وما حسرة السباق وسوء الفراق ؟ » قالت : أما خسرة السباق فإذا قام 
الناس من قبورهم » وركب الابرار نجايب أعمالهم » ورفعت لهم أعلام انحبين ؛ 
ري لاسي سس د ل لتر 
وأما سوء الفراق فعند تميز الناس بعضهم من بعض وذلك أن الله جل جلاله إذا 


(لالاه) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص )5١1‏ . 
(00) الشن : الشىء الصغير القديم » والشن الضعف [ اللسان (١/؟41؟‏ - 
شين) ] . 


1١ 


جمع الناس فى صعيد واحد الأولين والآخرين أمر مناديا ينادى : أيها المجرمون 
امتازوا فإن المتقين قد فازوا» فيفارق الرجل زوجته والوالد ولده » والحبيب 
عي هنا بسر تكرها اراس العم هذا باق رادا إل نان الققم 0 رد 
طال بينهم التلفت والوداع ودموعهم تجرى لانفاذ لها ولا انقطاع . 


00 


مده 9 

لو كنتت ساعة بيننا مابيشا لرأيت كيف تكرر التوديعا 

لعلمت أن من الدموع محدئا ‏ وشهدت أن من الحديث دموعا. 
يا أخى : اطو الدنيا وزوالك » فكأنك بالموت وقد حيز بك » وابدى 

علالك » وخخلوت تبكى يلّالكَ » فى زمانٍ تلا لَْكَ » وشاهدت أمرأ فظيعا » 

أفظعك وهالك » تود أن تفتديه بالدنيا لو أنها لك فتنبه من رقاد الهوى لما هو أولى 

لك ؛ واحذر أن تكون أعمالك وأفعالك كالأفقا لك79*) , 


قال عليه الصلاة والسلام('*" :- يوق بأقراع يوم القيامة معهم من 
الحسنات كأمثال تهامة حتى إذا جىء بهم جعلها الله هباءٌ منثورا ثم يقذف بهم فى 
النار » قالوا : يا رسول الله كيف ذلك ء قال : كانوا يصلون ا تصلون 


ويصومون ؟| تصومون ويركون "آ اتركون غير أنهم كانوا إذا عرض طم شىء من 


وعن بنان الجمال(81") أنه قال لك 
ايام ولم أذق شيئا فنوديت فى سرى » من أخحذ من الدنيا فوق مايكفيه أعمى الله 


(09) كذا بالأصل ولعل الصواب (كالأفعى لك) . 

)0٠0(‏ ورد بنحوه فى صحيح سنن ابن ماجه (4117/7) وجاء بدل قوله ( إذا عرض 
لهم شىء من الدنيا وثبوا عليه » قوله : ١‏ إذا خلوا بمحارم الله انتبكرها » . 

)08١(‏ بنان الجمال : بنان بن محمد بن حمدان الجمال » يكنى أبا الحسن » أصله من 
واسط » لكنه نشاً ببغداد وأقام بها » وسمع الحديث » إلا أنه انتقل إلى مصر فمات سنة 
كلكاها. 

[ صفة الصفرة (448/5) ] 
8 


امع يا مقهور('*” على الدنيا بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم ‏ فإنها 
إن عرفت جدك أستأسرت لك » امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك 
الخر 0 فإذا جنحت تطلب ابرع 1 فإنا منا بعد وإما فداء 0-0 ؛ الدنيا 
قاتلوا الدين 3 و ا الحاربة كمَن كَمْن » مادامت 
النفس حية » تسبيحى0***) فهى حية تسعى » من عرف تصرف الأيام لم يغفل 
عن الاستعداد » ما جرى عبد فى ميدان أمله إلا عثر فى الطريق بأجله . 


0 


سير 


(كمم0) 


عحبتٌ والدخر لاثفتى عجائيّه لراكنين إلى الدنيا وقد صَدَقَوا 
دار تغرٌ بها الأمال مهلكة وذو التجارب فيها خائف 7 
والمرء مثل هلال عند طلعته2 بدو بضوء"” لطيف ثم يتسق 

يزداد حتى إذا ماتم أعقبهُ كر الجديدين نقصاً ثم ينمحقٌ 
يا للرجال بمخدوع برحرفها. بعد البيان ومغرور بها يثك 
يا أهل دار فناء لبقا لما . إن اغترارا- بظل . زائل . حمق 


(819ه) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 7؟587) من قوله ( مهدر على الدنيا 
بغلبة النفس ... إلى قوله ( فهى حية تسعى ) . 

(87ه) سورة محمد - الأية : 4 

(685) سورة التوبة - الأية : ١117‏ . 

(8ه0) كنذا بالأصل ولعل الصواب ما ورد ف المدهش ( تسعى ) . 

(587) وردت هذه الأييات بالمدهش (ص 5507) . 

(60) كنا بالأصل ووردت بالمدهش بإضكيلاً) ولعل الصواب ما ورد فى المدهش . 


١8 


[ يا من هو فى حديث الدنيا أنطق من سحبان ] 


(88ه) 


يا من هو فى حديثها أنطق من سحبان » فإذا ذكرت الأخرة فأبله من باقل 
حيلتك فى تحصيلها أدق من الشعر وأنت فى تدبيرها أصنع من النحل وفم شرهك 
أشرب من الحم » تجمع فيا الذر كجمع الدر » ياشبما فى البله لدود القزء 
أما انتفعت بموهبة العقل . 


003 


بسر 


(89ه) 
كدودٍ كدودٍ القر ينسح دائماً ويُهلك غماً وسط ماهو ناسججه 


ويحك إن سرورها أقتل من السم ء وإن شرورها أكثر من الهم(" إنها فى 
قلبك أعز من النفس » وستصير عند الموت أهون من الأرض » حرصك بعد 
الشيب أحرٌ من الجمر » أبقى عمر ؟ يا أبرد من الثلج . يا من هو عن نجاته أنوم 
من نهد ؛ ضيعت عمراً أنفس من النفس 917" » أنت فى الشر أجرى من جواد » 
وف الخير أبطأ من أعرج » تسعى فى العاجل سعى ر+( "25 ور وعظى إلى الاججل 


(58) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١51١ ٠» 55١‏ من قوله ( يا من هو فى 
حديثها ... إلى قوله ( إلى كثرة المعاش ) . 

(089) ورد هذا البيت فى المدهش (ص )35١0‏ . 

(530) كذا بالأصل وبالمدهش ( امل ) . والأفضل ما ورد بالمدهش . 

(091) كذا بالأصل وبالمدهش ( الدر ) . 

(؟591) رخ: اسم طائر خرافى بالغ القدامى فى وصفه [ الوسيط 
85/1 ] 


مغى فرزان2*777 » صدرك فى حديث الدنيا أوسع من البحرء ووقت العبادة 
. 7 (4أقه 1 5 8 0 
أضيق من عقد التسعين( ؟» معاصيك أشهر من الشمس وتوبتك أخخفى من 
السماء0*؟*2 » إن عرضت خطيئة وثبت وثوب المر فإذا لاحت طاعة رغت 
روغان الذئب » ويحك تفكر قبل سلوك الموى إلى كثرة المعاش » فإن طائر الطمع 
يرى الحبة لا يرى الشرك » أين ما حلى فى الفم وجلى ف العين ؛ ذهب الكل 
وأنت لا تدرى إلى أين ضيعت سهادك بسعادك » رمتك هند إلى الهند » صيرت 
ليل ليلاً » دع سلما وسل ما ينفعك . 


امسر 
دعه لمثلك ترك وعد فى المهوى وسعادة لك هجرة لسعاد 


يا صبيان557”© التوبة للنفس حظ وعليها حق « فلا تميلوا كل 
الميل 1194" (٠‏ وزنوا بالقسطاس المستقم 04" . فإن رأيتم فى النفوس فتورا 
فاضربوهن بسوط التخويف57؟”) ل فإن أطعدكم فلا تبغوا عليين 
سبيلا 4 ل" 


(095) فرزان : من لعب الشطرثم ( الملكة ) [ اللسان 55/١79‏ - 
فرزن) ] ط. دار صادر ولعلها توحى ببطء السعى إلى الآخرة . 

(094) عقد التسعين : أن تجعل الأنمل السبابة فى أصل الإببام . [ هامش 
المدهش 56١١‏ ]. 

(55ه) كذا بالأصل ووردت فى المدهش ( السهى ) ولعل ما ورد ف المدهش هو 
الصواب . 

ومعنى السهى : كوكب صغير خفى الضوء فى بنات نعش الصغرى أو الكبرى . 

[ الوسيط )455/1١(‏ ع . 

(5595) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )"١١‏ من قوله ( يا صبيان التوبة ... إلى 
قوله تعالى <إ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً 4 . 

(599) سورة النساء - الاية : 159 . 

(094) سورة الشعراء - الأية : ١185‏ . 

(099) كذا بالأصل وبالمدهش ( الهجر ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(20) سورة النساء - الأية : 4” . 


0 


اسار 
: : اع 
[ الشريف الرضى 776" ") 
يا نفس قد عرٌّ الرادٌ فخذى إن كنت يومًا تأخذين أو ذرى 
عمر الفتى شبابةة وإنما اونة الشيب انقضاءٌ العْمَرٍ 


5-5 


[ لا طاب عيش الموت آخخره ] 

تلله2''"0 ما صح من يطلبه مرضه » ولا سر من سيرحل عنه غرضه » 

ولا استقام غصن يلويه كاسره » ولا طاب عيش الموت آخخره » إن الطمع 

لعذابٌ + وممب59١0)‏ الأمل كذابٌ ؛ وفى طريق الهوىئ عقابٌ » وعاقبة المعاصى 

عقابٌ » فلا يخدعنك ضياء ضباب » ولايطمعنك شراب سراب ؛ فمجىء الدنيا 

على الحقيقه ذهاب » وعمارة الفانى إن فهمت خراب وفرح الغرور ثبور 

0ه الشيب يدفع ٠‏ ضباب الشباب(؛ "2 فيا تائها فق ظلمة ظلمة ‏ 

يا موغلا فى مفازة تيبه » يا باحثاً عن مدية حتفه » يا مشيداً ر تَبهل" '') هلكته ) 

يا معمقا مهواة مصرعه بئس ما اخترت لأحب الأندى "للك + وعاف لانن 
الجاده فلست على الطريق . 


(501) نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للشريف الرضى ) . [ المدهش (ص 
ه05 ]. 1 

(107) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )7١7‏ من قوله ( تالله ماصح من يطلبه 
مرضه ... إلى قوله ( ويحك تطلب الجادة فلست على الطريق ) . 

505 كذا بالأصل وبالمدهش ( وحديث ) ولعل ماورد فى المدهش هو الصواب . 

(104) كذا بالأصل وقد وردت هذه العبارة فى المدهش هكذا ( ودنو الشيب ينسخ 
ضياء الشباب ) [ المدهش (ص )7١”‏ ] . 

(100) ( يامشيداً رتبة ) كذا بالأصل وبالمدهش ( يا حافراً زيية ) . 


١5 ؟‎ 


م 


سس ادر 


كام 
يا عاديا ٠‏ فى -غفلة ورائحاً 
وم إلى م لاتخاف موقفاً 
راهنا منك وأنت مبصِرٌ 
كيف تكون حين تلقى ى غدٍ 
وكيف ترضى أن تكون نحاسراً 


إلى متى تستحسن 


كر 


القبائحا 
يستطقٌ الله به الجوارعاً 
كيف تنحيت77٠")‏ الطريق الواضحاً 
فحافة قد حوت الفضائحاً 


يوم يفوز من يككون رابحا 


[ ا لمحدوعاً قد فتن ] 


6١4 


امع يا تخدوعاً قد فتن » يا مغرورا قد غبن » من لك إذا سوى عليك 
اللَْن » فى بيت قط ما سكن » سلبٌ الرفيق نذير والعاقل فطن واعجبا لنفس 
تد عى إلى الهُدى فتأبى ثم ترى خطأها بعين الموى صواباً » م أذهبت زمانًا وم 
أفنت شباباً » وم سودت فى بيض أعراضها كتابا . 


(507) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص )2١5‏ . 
50١‏ كذا بالأصل وبالمدهش ( تجنبت ) والصواب ما ورد بالمدهش . 


(404) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 


فتن ... إلى قوله ( والعاقل فطن ) . 


)٠‏ من قوله ( اسمع ياعخدوعاً قد 


١57 


ظُُ 
3 
يباين الدننة ‏ المرون. :اعدراراً 


يبتغى وصلها قتالبى عليه 
9 ميد 'أريه ٠‏ أننا اتسينا 


شيب حلو اللذات منها بر 
فى اكتساب الحلال منها جلال17١0)‏ 
وليالى المحموم نيها طوال 


7 مليك مسلط ذلكه 

ونعيم قد أعقببه بِوْسٌ 

أبنا- لمتكم هنا" «لتافيتتا 
(165) 


١ 


سساو 


راكباً فى طلابهيا الأخطارا 
وترق: “ألسلة.. تمدى. انا 
حاول الوصل”7''') صيرته ازورارا 
إن حلت مرة أمرت مررا 
واكتساب الحرام يصلل النارا 
وليالى السرور تمطى قصارا 
بعد عز فماأطاق انتصارا 
ومغان قد أعقبتها('''») قفارا 
عن وري 9 اويا م111 اهارا 


لله در أقوام تأملوا غييها » ومازالو حتى رأو عيبها » نزلوا من الدنيا منزلة 


الأضياف » أخذوا الزاد وقالوا ما زاد إسراف » رموا فضول الدنيا من وراء جبل 
قاف » لو رأيتهم فى الدجا يراعون النجوم ) وخيل الفكر قد قطعت جلباب 
الهموم » أحرقت أحزائهم أجسامهم , وبقيت الرسوم ء بلغتهم البلغ » ورمتك 


(609) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 578؟) . 

. الزور ) والأصوب ما ورد بالمدهش‎ ١ كذا بالأصل وبالمدهش‎ )31١( 

(13): كذ بالأصل وباليف سات 4 

(515) كذا بالأصل وبالمدهش ( غادرتما ) . 

5759 كذا بالأصل والمدهش ١‏ قليل ) . وكلاهما صواب . 

(714) كذا بالأصل وبالمدهش ( تسترجع ) والصواب ما ورد بالمدهش . 
(115) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )7١8‏ ... من قوله ( لله در أقوام تأملوا 


غييبا ... إلى قوله ( من يشترى ؟ من يسوم). 


١ 


التخم فى التخوم » سكروا من مناجاة الكريم » لا من نبات الكروم » هذه سلع 
الاسحار من يشترى ؟ من يسوم ؟ . 

قال الحسن : بلغنى أن ريحا من الجنة تب وقت الأسحار خاصة فتبحرك 
أشجار الجنة » فبرد السحر وطيبه إنما هو هما يخرج من خلال تلك الأشجار . 


شعر 
يا حبيذا جبل الريان من جبل وعبدا ساكن الريانٍ من كانا 
وحبذا نفحاث منه واردة2 تاتيك من قبل الريان أحيانا 


) حكاية ذى النون المصرى ) 
قال ذو النون المصرى : كنت بمكة شرفها الله تعالى فقمت ذات ليلة إلى 
الطواف فلما كان وقت السحر رأيت نورا قد بلغ عنان السماء فتعجبت من ذلك 
النور وأتهمت طواف واستندت إلى السقاية متفكرا فى ذلك النور إذ سمعت صوت 
قائل يقول : 
أنت تدرى يا حسبيبسى من ) حبيبى أنت تدرى 


و 


قد كتمت الحببث حتى ضاق بلكتمانِ ‏ صيدرى 
ومحول الجسم والدمعم > ييوحاكتك يس ترى 

قال ذو النون : فشجانى والله ما سمعت فبكيت حتى انتحبت وقمت اتبع 
الصوت فإذا هى امرأة فسمعتها تقول : إلهى بحبك لى ألا غفرت لى فتعاظمنى 
ما سمعته منها فقلت لها : لا تقولى هكذا ولكن قولى بحبى لك ألا غفرت لى » 
فقالت : يا ذا النون أما سمعت قوله تعالى / فسوف يأ الله بقرم يحبهم 
ويجبونه 23١04‏ يا ذا النون لو لم يحبنى ما اختارنى لمحبته فقلت : أراك نحيفة 
الجسم صفراء اللون أبك علة فقالت : 


(517) سورة المائدة - الآية : غه . 


١. 


محب لله فى الدنيا عليل تطاول سقممه فدواه داه 
ثم قالت : انظر من نخلفك فلا أدرى السماء رفعتها أم الأرض ابتلعتها . 


[ احذرواالهوى ] 


فيه 


إخوانى : زودوا هممكم عن مرعى الهوى فإنه يزيدها عجقا » لا تولوا 
فرعون الهوى على مدن الأبدان » # إلى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى 
الأرض الفساد 1424 , زنوا حلو المشتبى بر العقاب » يبين لكم التفاوت إلى 
يقودك الهوى » إلى 5 تستعبدم الدنيا . 


0 


اسار 
[ الشريف الرضى 20١57‏ 


كم اصطبار على ضيم ومنقصةٍ ‏ وكلم على الذل إقرارٌ وإذعان 
ثوروا لا ولتبن فيها نفوسكم إن المناقب للأحرار(''١2)‏ أنمان 


إخوانى(! "23 :- تيقظوا فالأيام دائبة » وتحفظوا فالسهام صائبة , 
واحذروا دنيام فما هى مواتية » واذكروا اخرام فما هى آتيه ٠‏ أما رأيتم الدنيا 


(117) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 55”) من قوله ( إخوانى : ذودوا 
١ممكم‏ عن مرعى الحوى ... إلى قوله ( إلى م تستعبدكم الدنيا ؟ ) . 

(51) سورة غافر - الاية : 35 . 

(115) نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للشريف الرضى ) [ المدهش (ص 
0 ]. 

(570) كذا بالأصل وبالمدهش ( للأرواح ) . 

(51) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 75”) من قوله ( إخوانى تيقظوا فالأيام 
دائبة ... إلى قوله ( فكيف يمن مبوى الدنيا ) . 


١5 


قد أبانت خداعها ومكرها » إذا أبانت من جمعها بمكرها » أين الارتياد للسلامة » 
أين الاستعداد قبل الندامة أبدا ! عباد الله من تعلق قلبه بالجنة لم يصلح لنا » 
فكيف بن عبوى الدنيا . 


0 


سير 
0651١‏ 
أردناك صرفاً فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنّا 
وقلنا لكم لاتُسكنُوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ماأنتم منا 


حكاية عبدالواحد ) 


قال عبدالواحد الواعظ :- ذكر لى عن جارية مجنونة أمها تتكلم بالحكم 
والؤافظ النسنة فلم أزل أطلها حتى وجدتا يوماً فلاة من الأرضش وهى جالسة 
على حجر وعلبها جبة من صوف ٠»‏ وهى محلوقة الرأس قال : فلما نظرت إلما 
قالت لى من قبل أن أكلمها : مرحبا بك يا عبدالواحد فتعجبت من معرفتها لى 
ولاسمى ولم ترنى قبل ذلك فعلمت أنها من الصالحات إلا أنبا قد غلب علما الوله . 
ثم قالت : ما جاء بك يا عبدالواحد قلت : جئت لتعظينى فقالت : سبحان الله 
لع ال د ع ا 
دواؤه فإن رأ يتى أن تمنى على بمرهم يلائمه كان لك أجر ذلك » فقالت : اعلم 
ا ا ا 
حيراناً فيقول الله عز وجل : عبدى أردثٌ أنْ أرفع قدرك عند ملائكتى وحملة 
عرشى فملتٌ إلى عرض الدنيا وتركتنى » فأورئتك تلك الوحشة بعد الأنس » 
والذل بعد العر » عبدى ارجع إلى ما كنت تعهده من نفسك » ارجع الى 
ما عهدته من إحسانى ثم تركتنى وانصرفت . 


(571) ورد هذان البيئان فى المدهش (ص 7375) . 


١7 


[ أرباب العرائيم ] 


[سفية 


إخوانى :- أين أرباب العزام القوية ؟! امتات بالأبرار البرية » رحلوا 
وفاتوا » ونحن متنا وهم ماتوا . 


ااسسعر 
(354) 
وما وجد أعرابية قذفث بها صروف الحوى من حيث لم تك ظنت 
إذا ذكرت ماء العذيب*"22 وطيبه وبرد حصاه اخخر الليل جنت 
تك 57 0 1 ع 5 ع 5 ٍِ ف 
بأكثر منى لوعة غير أننى ‏ أجمجه' ؛ أحشاى على ما أجنت 
فلا أله وقت العشاء وانة سحيرا فمالى راحة غير التى 





(67) وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص 5؟5") من قوله ( اسموانى أين أرباب 
العزاتم ... إلى. قوله ( ونحن متنا وهم ماتوا ) . 
(574) وردت هذه الابيات فى المدهش (ص 584) . 


(115) العذيب : ماء لبنى عتمم . [ اللسان (١85/1/ه‏ - عذب) ع ط. دار 
صادر . 

(517) أجمجم : أخفى ولا أبدى وهى كناية عن حبس لوعته . [ الوسيط 
عتلنمع. 


١1 


[ نسسم الأسسحار ] 


[أففقة 


يا هذا : كرب المحب بالنهار » يشتد للزاحمة رقباء المخالطة » فإذا هب 
نسم السحر وجد روحه روحا » تصل من قصر مصر المنى40""؟ ؛ إلى ا 
كنعان الأمل » فيقوم راكب الشوق يتجسس النسيم من فرج الفرح طال الرجا 
على الأبدان وقصر على القلوب . 


ااسسعير 


05) 


شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصرٌ الليل عندنا 
وذلك أن اليوم يغشى عيوتهم سريعا ولا يغشى لنا النومٌ أعينا 
فلو أنهم كانوا يلاقونث مثل ما نلاق لكانوا فى المضاجع مثلنا 

دموع الخائفين يحبسها بالنهار مراقبة اخلق فإذا جن الليل انفتح سد 
الدموع ه39 فسالت أودية بقدرها 21# رياح الأسحار [أقوات الأرواح]© . 


(671) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 7"77) من قوله ( كرب المحب 
بالهار ... إلى قوله ( رياح الأسحار أقوات الأرواح ) . 
558١‏ مصر المنى : قليلها . [ الوسيط (8177/9) ] . 
(559) كذا بالاصل وبالمدهش ١‏ الدجى ) . 
(570) ورد البيت الأول فقط من هذه الأبيات فى المدهش (ص 98”) . 
)57١(‏ سورة الرعد - الاية : 1١7‏ . 
() ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من المدهش . 


١64 


07 
شهفر 
لفضقة 


سلوا بعدكم وادى الحما ماأساله دمى ودموعى فى هوام أم القطر 


0555 


بعضهم كان يقول لولده : يا بنى طال والله حزنى على دار حرجت منها 
فلو رأيتها زهقت نفسك . 


03 


سير 


36784 


1 0-0 ا : إن 
كيف لا أبكى على عيش مضى بعت روحى برخيص” "2 الثمن 
كين أرجو اليرء من داءِ الهوى. وطيبى. فى الحو أمرضنى 


يكلم 


يا أخى : اكتب قصة الندم بمداد الدمع وابعثها مع ريح الزفرات لعل 
الجواب يصل برفع الجوا . 


57179) ورد هذا البيت فى المدهش (ص )”7”١‏ . 

195 ورد هذا الأثر فى المدهش (ص )39١‏ . 

. ورد هذان البيتان فى المدهش (ص >؟7377)‎ )555١( 

(575) ( روحى برخيص ) كذا فى الأصل وف المدهش ( ترق تير ) . 

(75) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 177) من قوله ( يا أخمى اكتب قصة 
الندم ... إلى قوله ( لعل الجواب يصل برفع الجوى ) . 


1١هد‎ 


00 


سر 


فته 


تيال حق . الع كيل ان حرو ليحرو مورت 0 
كل دمع صانة صلف9") فهو يورم البين ميعذل 


[ اتبه لنتفسك ] 


05 


طبعك » يا مقيدا بقيود جهلك » البس لامة عزمك » وسر فى جند جدك لعلك 

تخلصه من أيدى أعاديه » يا جامد الدمع اليوم » غدا تدنو الشمس من الرءوس 

فتتفتح أفوام مسام العروق » فتبكى كل شعرة بعين عرقها ؛ أين الذين نصبوا 

الآخرة بين أعينهم » فنصبوا وندبوا أنفسهم للبكاء » فمحُيت سيعاتهم إذ ندبوا . 
« حكاية ذى النون المصرى ) 


قال ذو النون المصرى : بينا أطوف ذات ليلة وإذا بجارية معلقة بأستار 
الكعبة وهى تناجى ربها فقلت لا : السلام عليك يا أمة الله فقالت : وعليك 
السلام يا ذا النون » فقلت الها : ومن أين عرفتينى فقالت : جالت روحى 
وروحك ف الملكوت فعرفنى بك ذى العزة والجبروت » ثم ولت وطافت حول 
البيت ورجعت فنظرت إلما فإذا هى من كثرة البكاء لا تبصرفى » فقلت لا : 
يا جارية إن معى كحلا صنعته لنفسى » وإفى أرى عينيك قد أَضِرّ بهما البكاء 


(597) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص 975") . 
(17) كذا بالأصل وبالمدهش ( فاحتملوا ) 
(319) كذا بالأصل وبالمدهش ( كلف ) . 
(110) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 55”). من قوله ( يا أخى انتبه 
لنفسك ... إلى قوله ( فمحيت سيئاتهم إذا ندبوا ) . 
١٠6١‏ 


أفاتيك منه بشىء قال : فمضت ولم تكلمنى وطافت حول البيت ثم رجعتُ 
فتأملها فإذا هى كالشن البالى تكاد الريج تحملها لدقة جسمها » فقلت لا : 
ياجارية إنَّ لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأد لكل ذى حق حقه وعليك 
بالرفق لنفسك فقد يُئال ما عند الله بدون هذا الجهد فقالت : يا ذا النون : قد 
كان لى دمع فأفنيته وجسم فأبليته ونظر فأعميته ٠‏ قلب فأضنيته ومن عرف 
ما يطلب هان عليه ما يبذل فَدَعْ عنك ما يضرفى ولاينفعك » ثم غابت عنى فلم 
أرها: 


شع 


4ك 


هذا حشاى لديك فانظر هل ترى2 قلياً فان صادفت قلبا فاعذل 


الفصل السابع عشر 
[ كفى بالموت واعظاً ] 


زفقلة 


اسمع : يا من يمشى على ظهور الحفر » ويرى المنايكين إلى بيوت 
المدر”*"2 » لو أصغى سمع التدبر سمع العبر » كفى بالموت واعظا يا عمر . 


. )557” ورد هذان البيتان فى المدهش (ص‎ )1541١( 

(545) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )5١5‏ . من قوله ( اسمع : يا من يمشثى 
على ظهور الحفر ... إلى قوله ( كفى بالموت واعظاً يا عمر ) . 

(149) المدر : قطع الطين اليابس . والمقصود المقابر . [ اللسان 1١57/8(‏ - 
مدر) ع ط. دار صادر . 


١6 


غُ 


بسار 


0345 


[ لأبى العتاهية ] 
وعظتك أجداث ضمت ونتك أرمية خفنت 
وأرنك قبرك فى القبور وأنت حى لم تمت 

[ أين أربساب المناصب ] 


656١ 


أين أرباب المناصب » أبادهم الموت الناصب2"417 ؛ أين المتجير الغاصب 
أذله عذاب واصب9*" » لفت والله الأكفان كالعصائب » على تلك العصائب »: 
وخلت. بهم آفات الضائب إذ حل ابقنائهم هع :صائب فيا من بين يديه هذه 
المصائب » أحاضر عندنا أم غائب ؟ كم عاص بات فى ذنوبه » يتقلب على فراش 
عيوبه » بين مزمار ومزهر » ومسكر ومنكر » فجاءه الموت فجاءة » فأنساه ولده 
ونساه والده؛(4) »؛ فنقل إلى اللحود ذهتما ؛ ولقى من اد المعاصى أمرا 
عظيما . 


(544) نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( لألى العتاهية ) . [ المدهش (ص 

15)ع]. 
ديوان شعره ( ص 7/8 » 95) [ هامش المدهش (ص )7١5‏ ]1 .' 

(54) وردت هله الموعظة بالمدهعش (ص 84). من قوله (أين أرباب 
المناصب ... إلى قوله (ولقى من غب المعاصى أمرأ عظيماً ) . 

(5457) الناصب : المتعب والمجهد . [ اللسان (58/1/ - نصب) ع ط. دار 
صادر . 

(540) واصب : أى دائم . [ اللسبان (519//1/ - وصب) ع ط. دار صادر . 

(5448) ( نساه والده ) كذا بالاصل وبالمدهش ( ونساءه ) . 

(540) غب : الغب : الكثير من الماء » والمراد هنا الكثير من المعاضى [ الوسيط 
6170م ع. 


١» 


3 


شعر 
06 


أي 


أمبى وافسيث عنده قينه تاميث تندبه ‏ _ نائحة 
كُنْ من الدنيا على أهبة فإنها ليست له صالمحلسة 
افو «الريسا” اي ره العا وريه :540 ميحد 

اسمعوا(! 21 يا معاشر الأصحاء » اغتنموا نعمتى السلامة والإمهال , 
واوا ند التى واأماك » تقد حريم عل انفش لقره فى بطاءة العمرء 
فانتيهوا لحفظ الباق » إ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 9#" , أيام العمر 
معلوحة ٠‏ وديقنى اله » وطريق صعبة عل قل الك »ترك تن أذك تقر 
إلى الأبد ؟ » أما يعتبر بالوالد الولد » أين المتحرك فى الموى همد ؟ أين ماء 
الأعراض ؟ جمد » تساوى فى المماث التعلب والأسد وشارك الموهى بين الحديد 
والمسد(”2 » واستقام قياس النقض للكل واطرد » أفلا ينتبه من رقدته من 
57 


3 


شعر 
00 5 عه 
[ الشريف الرضى ](*”') 
تفوز بنا المنون وتستبسد ويأخيناجا الزمان ولا بر 
وأنظر ماضياً فى عقب ماض 2< لقد أيقنت أن الأمر. جد 
(585-0) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 914؟57) . 
7 601 وزلاته هده الموعظة بالمدهش (ص 5157) من قوله ( يا معاشر 
الأصحاء ...إلى قوله( أفلا ينتبه من رقدته غافل ) 
(501) سورة النساء - الآية : ه 


(569) المسد : الليف . الوسيط (؟858/5) ] . 
(154) نسب صاخب المدهش هذه الأبيات ( للشريف الرضى ) [ المدهش 
رص )١5١5‏ ]. 


١65 


زويذا: ‏ بالشران: _ من. المنايبنا. "قفليين. ونا السارىئ: ٠‏ اند 
0 0 : : 1 6 
اعارهم الردمان نعبم | عيش وحاول رده منهم فردو!( ( 
فأين. . ملوكنا ١‏ اللاضون” قدذما أغدوا” اللنوائب- واسعنيو؟ 


هم فرط لنا فى كل يوم » يمدهم وإن لم يستمر وياشاربين9 "21 من منهل 
الموى شرب اليم !' ”21 ؛ يا جاعلين نهار الهدى كالليل اليبه2'*7 ؛ يا مقيمين على 
الدنس وليس فيهم مقيم » يا سالمين من أمراض البدن واكلو ا 0 


قال بعض السائحين : رأيت فى تيه بنى إسرائيل رجلا يتايل ضعفا ونحولا 
فسألته عن حاله فقال : أنا رجل عليل فقلت له : وما ب يصنع العليل فى البرية ؟ 
فقال باجا انكرت ل كدير الحا ل يل فلم ا لعي ع ده 
علتى غير وحدثى » فقلت له :يا أخى 5 للك بهذه العلة قال : منذ عرفت نفسبى » 
قلت : ما بالك لا تتداوى فقال : لم أترك دواء إلا استعملته ولا طبيبا إلا سألته ؛ 
ل ل ل 
وصفت لى داءك أتيتك منه بدوائك فنظر إلى ثم قال 


قل للطبيب دوالى لست تعرفة ا 
هل فى دواء من يطِبٌٍ التاسّ منفعة خن" أع دي ١‏ السيويت والأمل 


ديوان شعره )757/1١(‏ [ هامش المدهش (ص )١154‏ ] . 

(555) ورد الشطر الثانى من هذا البيت فى المدهش هكذا ( فيا سرعان مااستلبوا وردوا ) 
[ اللدهش ١5١5‏ ] . 

(155) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص ”47") من قوله ( ياشاربين من منبل 
الموى ... إلى قوله ( ياسالمين من أمراض البدن وكلهم سل ) . 

(1819) ايم : العطش . [ الوسيط (؟/54١١1‏ 2 .])١٠١٠١6‏ 

الهم : الذى لا ضوء فيه إلى الصباح [ الوسيط )7/4/١(‏ ] . 
(155) سليم : أظن أن هذه الكلمة ( سقم ) بمعنى مريض حتى يستقم المعنى » والله 
أعلم . 


ثم قال : يا أحى عزمت على الكى » فقلت له ء وما الكى قال : مخالفة 
1 


اسمع يا ثقيل النوم يا بطىء اليقظة يا عديم الفهم ؛ أما ينبيك الآذان 
أما تزععجك الحدأة » أترى تخاطب عجماء أو تكلم صماء ؛ يامطلق النواظر فى 
حرم المنظور ء 9 لترون الجحم 2104 , 

يا إخوانى : لايغرنكم إمهال العصاة 95 إن إلينا إيابيم وا 


حكاية ذكوان البصرى ] 

قال بعض الصالحين :- كان بالبصرة رجل يعرف بذكوان7' 2١‏ » وكان 
سيدا فى زمانه » فلما توفى ل يبق بالبصرة رجل إلا شهد جنازته » فلما انصرف 
الناس من دفنه » نمت بين القبور فإذا ملك نزل من السماء وهو يقول يا أهل 
القبور قوموا » لأجورم » فانشقت القبور عن أهلها وكل من كان فهها وذكوان 
من جملتهم وعليه خلتان يفوقان الوصف وعلٍ راسه تاج من الذهمب الا مر مرصع 
بأنواع الدُرٌ والجوهر » فقمت مسلما عليه ومهتكا له فرأيت فى وجهه نقطة سوداء 
فسالته عن تلك النقطة فبكى بكاء شديدا وقال : يا أمى كنت قبل موق بايام 
يسيرة ماشيا فى بعض شوارع البصرة فرأيت جارية لم أر أحسن من عينما فقلت 
لها يا جارية هل أنت خاليه من زوج فقالت لى : يا شيخ وما حملك على 
ما ذكرت لى فقلت لها : حسن عينيك فقالت : إن كنت صادقا فاتبعنى فاتبعتها 


(55) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص ”4” 2 744 )2 5454 2 من قوله 
( اسمع ياثقيل النوم ... إلى قول الله تعالى : <( إنا إلينا إيابهم © . 
(55101) سورة التكائر - الاية : 5 . 
(5579) سورة الغاشية - الأية : 3٠‏ . 
(57) ذكوان : هو أبوصالح السمان [ تقريب التقريب (؟/475) ] . 
[ هامش طبقات الصوفية (ص/458) ] 


١ك‎ 


حتى أنت إلى دار فدخلت وخرجت إلى عجوز فأذنت لى فى الدخول » 
فدحلت » فوجدتها لف ستر فقالت لى : يا شيخ أنت مقي على حالتك وصادق 
فى مقالتك فقلت نعم » فقالت : والله لا فتنتٌ بعدك مسلماً أبدأ » ثم أدخلت 
أصبعيها فى عينيها ورمثٌ ببما إلىّ وقالت يا شيخ هذا الذى فتنك منى قد رميت 
بهما إليك قم فى حفظ الله قال » فخرجت من عندها هاربا وأتيت إلى محرالى ولم 
أزل فى بكاء واتتحاب حتى قبضت فلما نفخ فى الصور نفخة البعث وقمنا من 
يورا وعلفنا: حول العرش ناد ملك : يا أهل الاجتهاد إن الله يستحى أن 
يناقشكم الحساب جوزوا الصراط بفضل الله ورحمته ومغفرته فقام الجتبدون 
فسرت معهم فلما توسطنا الصراط جاز الناس وبقيت أنا فجعلت أنادى يا أحباق 
فلا يجيبونى فأيقنت بالهلاك فبينا أنا كذلك وإذا بلسان من نار قد خرج من جهنم 
فلفح فى وجهى ما رأيت ونادى منادى يا ذكوان هذا يوم الجراء لفحة بنظرة 


ولوزدت لزدناك 2 0 1 


جنبولى خحطب البعاد وسهل كل خطب سوى النوى والبعاد 
يامن( 2١١1‏ عهدنا معه يوم (ألست) لاتحل عقدة العهد بأنامل الزلل فما يليق 
بشرف قدرك حيانة . 4 
(11) 
عرمسة'. الوذ “اللي يننا" الامسدوا الأول بالاعبير 
(05353) 
اسمع يا من أبعدته الذنوب عن ديار الأنس »؛ ابك وطر الوطن عساك 
ترد . 





(554) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١"44‏ من قوله ( يا من عهدنا بعه يو 
( ألست ) ... إلى قوله ( فما يليق بشرف قدرك خيانة ) . 

(575) ورد هذا البيت بالمدهش (ص 44") . 

(177) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 17ه") من قوله ( يا من أبعدته 
الذنوب ... إلى قوله ( عساك ترد ) . 


١ /اه‎ 


« شاب مات متأسفا على ما فعل ) 


)051/( 


قال بعض السلف :- رأيت شابا فى سفح جبل عليه اثار القلق ودموعه 
تتحادر فقلت له من أنت ؟ فقال : ابق من مولاه قلت : تعود وتعتذر فقال : 
العذر يحتاج إلى حجة فكيف يعتذر المفرط قلت له : تتعلق بشفيع فقال : كل 
الشفعاء يخافون منه فقلت من هو قال : مولى ربانى كبير|(١١)‏ فعصيته كثير|(113) 
فواحيانى منه ومن حسن صنيعه وقبح فعلى » ثم صاح صيحة خرجت فيها روحه 
عندك أعينك عليه » فقالت: تعله. ذليلا بين يدى قاتله9©» عساه يراه بغير معين 


(570) وردت هذه القصة بالمدهش (ص 7اه") . 
مق قولة 9 رأيق كايا :ف تقح عمل إلى اقولة" واعسناة وراة: يقن معيك 
فيرحمه ) . 
(574) كذا بالأصل وبالمدهش (صغيرا) وما ورد بالمدهش هو الصواب . 
(175) كذا بالأصل وبالمدهش ( كبيراً ) وما ورد بالمدهش هو الصواب . 
(© ماينبغى لأحد أن يصف الله تبارك وتعالى بأنه قاتل . فهذا يتعارض مع التنزيه 
المطلق لله سبحاله . 


١م‎ 


0 


لسار 


)01 


ياحادى الأضغان(!"0) عج('"'مترقفا وانظر دم العشاق كيف يراق 
اد ضفن 3 ا ثرا ذا 
صبروا على الم التهاجر واللقال'"4 وتجرعوا ألم الفراقك وذاقوا 


[[يا معاشر التائبين ] 


61/5 


يا معشر التائبين من أقامكم وأقعدنا ؟ من قربكم وأبعدنا ؟ ا إِنْ نحن 
إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 04" 5 وعظتنا الدنيا ؛ 
وأبلغت إذ قالت وخبرت برحيلها قبل أن يقال زالت وما سقطت جدرانها.حتى 
أنذرت ومالت » وحذرت» لقد قرب الاغتراب فى التراب » ودنى سل السيف من 
القراب » يا من زمانه الذى يمضى عليه » يا من ذنبه أوجب أن لا يلتفت إليه » 
أتلهو برند( "2 الصبا وبانه ويروقكم برق الهوى بلمعانه وتغتر بعيش فى عيش 


. ورد هذان البيتان فى المدهش (ص 8ه")‎ )517١( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الأظعان‎ )5101( 

والأضغان : ناقة ذات ضغن أى حنين إلى وطبها . [ اللسان (7١/6ه؟‏ - 
ضغن) ] ط. دار صادر . 

(57) عج : ارفع صوتك بالصياح .[ اللسان (718/5 - عجج) ] ط. دار 
صادر . 

(507) كذا بالأصل وبالمدهش (القلى) وما ورد بالمدهش هو الصواب . 

(4/ا”") وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 8ه” , )”"٠0‏ من قوله ( يا معشر 
التائبين ... إلى قوله ( أما يستدل على نار العقاب بدخانه ) , 

(5175) سورة إبراهيم - الآية : .1١‏ 

(5077) رند : هو شجر من أشجار البادية طيب الرائحة يستاك به . [ اللسان 
(185/0 - رند) ع ط. دار صادر . 1 


١4 


عنوانه وتمد يد الغفلة إلى جنى أغصانه وتسى أنك فى حريم خطره وامتحانه 
أما لقمة أبيك ادم أخرجته من مكانه ؛ أما نودى عليه بالفطر' فى رمضانه أما شأنه 
[شانئهع "22 لولا وكف شانه أما يستدل على نار العقاب بدخانه . 


07 


اسار 
[فيفدة 
قل لالمتشرط ‏ سكتسنة مام تورود- الوك بسييد 
قل اخلق الدهمرٌ الشبابت وما ضى لاه سا صسر3 
فإل.. :تفن طقل القع “فى لهروق والامر عسيد 
اك 


يا هذا لا تبرح من الباب وإن طردت » لا تزل عن الحجاب2'*'7 ولو 
أبعدت » وقل بلسان اتملق(2"*7 إلى من أذهب ؟ يا من كان له قلب فمات » 
يا من كان له وقت ففات » احضر ف السحر فإنه وقت الإذن العام » واستصحب 
رفيق البكاء فإنه مساعد صبور . 


يروى أن العبد إذا بكى من خشية الله عز وجل بككى معه الملكان 
الموكلان به فإذا صعدا إلى السماء قال الله تعالى لهما: وهو أعلم: من ماذا بكيعا؟ 
فيقولان إلهنا عبدك بكى من خشيتك فساعدناه فيقول الله عر وجل لهما : قد 
عفوت عنه بمساعدتكما إياه . 


(7107) ما بين المعكوفتين ليس بالأصل استدر كناه من المدهش:(ص )55١‏ . 

(378) وردت هله الأبيات بالمدهش (ص 750 , | 

(1179) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 577) » من. قوله ( يا هذا لاتبرح من 
الباب وإن طردت ... إلى قوله ( واستصحب رفيق البكاء فإنه. مساعد صبور ) . 

(140) كذا بالأصل وبالمدهش ( الجناب ) . 

(181) اتقلق : التودد والتضرع بكلام لطيف .2 [ الوسيظ (؟/885) ] 


1١ 


شعر 
[ 11 00 اليك 
ف اعيل إن كنت شعدق< .عند 'الكين: هم ل رض 
فرضوا على الأجنان أن لاتلتقى 99 أو تلتقى فاصير 1 فَرضوا 
كيف اصطبارى بعد فرقتهم واحسرق0*') ماعنهم عسوض 


[يا من شاب وما تاب ] 


)185( 


امع يا من شاب وما تاب وما أفلح » يا معرضا إلى مايؤذى عن الأصلح 
ليت شعرى بعد الشباب بماذا تفرح ؟ ما أشنع الخطايا فى الصبال'*'2 وهى فى 
الشيب أقبح إذا نزل الشيب ولم يزل العيب فبعيد أن يبرح . 


شعر 
حتى متى لا تستفيق من الصبى و«القلبٌ منكٌ إلى الجهالة مائل 
ما لاح شيبٌ فى المفارق ظاهر إلا وأخبرر ان حتفك عاجل 


(752879) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للمصنف ) [ المدهش (ص 
51" ]. 

28 كذا بالأصل وبالمدهش ( إذ هجروا ) . 

(584) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ ياجيرة ) . 

(7285) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ”747) من قوله (يامن شاب 
وماتاب ... إلى قوله ( فبعيد أن ييرح ) . 

(587) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 


دنيا إلى حال الذهاب مصيرها ‏ وجميم ما تُحويه مننا ذائل 
فانظر لنفسك فى جهازِكَ مسرعاا واعلم بأنك من قريب زاغل 


417 


امع يا مستلباً عن أهله وماله يا خاليا فى القبر بأعماله ليته خعلاك ما منه 
تخليت ليته ولى عنك » أثم ما عنه توليت . 


[ حكاية شاب منحدر من مقبرة ] 


384 


قال أحمد بن أبى الحوارى(45) : رأيت شاباً قد اندر من مقبرة فقلت له 
من أين ؟ قال : من هذه القافلة النازلة » قلت وإلى أين ؟ » قال : أترود وألحقها 
قلت : فأى شىء قالوا لك ؟ وأى شىء قلت هم ؟ قال : قلت متى ترحلون ؟ 
قالوا : حتى تقدمون . 


[ عمر بن عبدالعزيز فى الجبانة ] 


قل 


وقيل :- دحل عمر بن عبدالعزيز الجبانة فبكى بكاء شديدا حتى احمرت 
عيناه » فقيل له فى ذلك » فقال : أتيت قبور الاحبة فسلمت عليهم فلم يردوا 


(1807) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 47”*) من قوله ( اسمع يا مستلباً من 
هله ... إلى قوله ( ولى عنك أثم ما عنه توليت ) . 

(8848) هذا الآثر ورد بالمدهش (ص 7147) . 

(185) أحمد بن ألى الحوارى : يكنى أبا الحسن وهو أحمد بن ألى الحوارى عبدالله 
ابن ميمون أبوالعباس الدمشقى صحب الدارانى وغيره » سكن دمشق وكان له ابن يقال له 
عبدالله من الزهاد وأخ يقال له محمد يشببه فى الورع والتقوى وأبوهأبوالحوارى من أهل الورع 
أيضا فبيتهم بيت الورع والزهد وتوى سنة ثلاثين ومائتين (٠‏ صفة الصفوة (70/4؟) ]2 
طبقات الأولياء : الاع]. 

(150) وردت هذه القصة فى التبصرة (45/5) بمعناها . 
حول 


جوابا » فلما ذهبت لأنصرف نادانى التراب : يا عمر ألا تسألنى ماذا ألقوا”» 
الأحبة ؟ قلت : بى قال : خرقت الأكفان ومزقت الأبدان وتغيرت الألوان 
فبكيت لذلك بكاء شديدا . 


0 


امسر 
فهمُ فى بطونٍ الأرض بعد ظهورها 2 محاسئئهم فيها بوال دوائر 
دخلت دورهم منهم وأسفت عراص إل )١‏ وسقاهم نحو التراب المقاء ‏ 159) 


[ النظضر ف العواقسب ] 


يا هسذا إن المستيقظين نظروا فى العواقب بعين البصيرة فتحقق كل منهم أن 
إلى الفنى مصيره » فجنبوا جنوبهم الفرش الوثيرة وغسلوا الذنوب بفيض الادمع 
القريرة ورقبوا فى الملا واختووعام ادير والترية يتطعوا الب بالسهاد عجرا 
اللذات خحوف المعاد » فإذا أظلم عليهم الليل وصلوا بالزفير أنينهم » وأقرحوا 
بالدموع جفونهم » » فقطعوا الأطماع بسيوف الأخحلاق » وقمعوا الأهواء بذ كر 
يوم التلاق » فكرعوا من المصافات كوش59١2‏ حلوة المذاق . 


(ه) كذا بالأصل ولعلها [ لقى ] . 

(591) عراصهم : العرصة ساحة الدار أو البقعة الواسعة بين الدور ولا بناء فيا . 
[ الوسيط (2517/1) ] . 

(199) المقاور : أى المجتمع أو المتجمع 2٠‏ [ اللسان (4/5؟١‏ - قور) ] ط. 
دار صادر . 

000 كوش : رأس الفيشلة : والفيشلة رأس كل مدور ؛ ومعناها أيضاً نوع من 
الشجر وله بعتن الث .هو مام ابنى: حصن عق يذلك. لكام من عنذة حولة: يقال لها 
الفياشل » والمعنى الأخير أصوب . [ اللسان (414/3؟ - كوش) ع » [ اللسان (11/11ه 
- فشل ) ] ط. دار صادر ء [ والوسيط (190/5) ] 


١517 


0 


افير 
أطاع الله قوم فاستقاموا على طرق الودادٍ فلم يناموا 
سقاهم بالصفاء كؤوست وو قفتاهوا من محبقو وناموا 

أناخت بهم مطايا الهم فى رياض الحكم » فهم بأفياء أشجارها يستظلون 
وبنسم أرواحها يتنعمون » وفى فلوات الخلوات يسبحون » وبمحبوبهم فى وحدتهم 
بشنت 

[ حكاية شيخ سقط حاجباه ] 

قال أبوفروة السائح : بينا أنا أسير فى جبل لبنان وقد جن الليل إذ سمعت 
صوت حزين وهو يقول يا من انسنى بذكره » وأوحشنى من خخلقه ؛ أجبر الليل 
غربتى » وارحم غبرق » يا عظم الصنع لاوليائه » اجعلنى من أوليائك وأصفيائك 
قال : فاتبعت الصوت ٠»‏ فلما دنوت منه إذ هو شيخ قد سقط حاجباه على عينيه 
فلما أحس لى نفر وقال : إنسى ورب الكعبة » فقلت لا بأس عليك قف لتخبرنى 
فقال : إليك عنى فمنكم هربت ثم مضى وتركنى . 


0 


اسسعر 


زحالة 


زلقيك- ن..-حيلك: اله" يلقينة .“3 بعيه:- للن: .فيسهاة اجون 
لكننى لم أتبعٌ وحش الفلا تفعالٍ قيس والجسون فنون 


(554) هذان البيتان وردا فى المدهش (ص .)1١8١‏ 


ل 


0 حكاية فى أقوام نادمين على ذنوبهم ( 

قيل : - مر عيسى عليه السلام بجانب جبل فقطرت عليه منه قطرات من ماء 
فصعد إل الجبل لينظر من أين ذلك الماء فرأى قوما علمهم مسوح الشعر والأغلال 
فى أعناقهم فسأَطمٍ عن أمرهم فقالوا : يا روح الله قتلت أنفسنا الذنوب فأقمنا 
عليها مأتم الحزن والبكاء فقال لهم للم : لا ندرى 
لكثرة ما مر علينا من الزمان » فقال لهم : فمن أين تأكلون ؟ قالوا : يا روح الله 
وهل نتفرغ لأكل أو شرب غير أنا إذا غلب علينا الجوع اتينا هذه الصخرة عند 
شدة الفاقة فتنفلق لنا عن رمان على عددنا وهو طعامنا فانصرف عيسى عليه 
السلام عنهم وقال حقيق لمن فعل مثل فعلكم أن يكون له مثل ما لكم ٠‏ 


0 


اسار 

بيار 050 
دَعْ مَلامى ف الهوى50") أورخ ودَعْنى واقفا أنشد قلبا ضاع منى 
أنا ياداز على عهدٍ الوفاء29 فيكِ من خان وعزمى لم يخنى 


ولعن غال(55» مغانيكِ البلى عادة الدهر فشخصٌ منك يغنى 
ار عب اد فهذا كبدى أو جفى الغيث فهذا لك جفنى 





(156) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للمهيار )2 [المدهش (ص 
5617 ]. 1 
الديوان (4/؟/ا-/الا) [ هامش المدهش (ص 75037) ] . 
(555) كذا بالأصل وبالمدهش ( الحمى ) ٠.‏ 
159) ورد الشطر الأول من هذا البيت بالمدهش هكذا ( أنا يادار أخمو وحش 
الفلا ) . 
(194) غال : أهلك وأفنى [ الوسيط 355/9) ] 


[ ساطان المعرفة ] 


لفقم 


يا هذا إذا خيم سلطان المعرفة بقاع القلب بث جنوده ف بقاع البدن 
فصارت السباح رياضا بالرياضة [ ساكن فى القلب يعمره](''"' . 


[ مذنب تاب فقبله الله سبحانه وتعالى ] 


يسروى أن رجلا من بنى اسرائيل كان كثير المعاصى والذنوب ثم أنقذه الله 
عر وجل منها فأقبل على طاعة الله وأعرض عن معاصيه فلما كان فى آخر عمره 
قال لأهله : هل تعرفون لى من شفيع عند الله ؟ قالوا : أما الأنبياء فلا يقيلون 
عليك » وأما الصالحون فلا ينظرون إليك » ؛ فعلى من ندلك بعد هؤلاء ؟ قال : 
فلما ممع كلامهم خرج هائماً على وجهه حنى أنى بعض الأودية فوضع خحده على 
الأرض ورفع طرفهُ إلى السماء وأخذ يتضرع إلى الله عر وجل ويقول : إ[هى أنت 
العام بضرى وقد جئتك بفقر قادح » وعمل غير صالح » فاصنع لى ما يليق 
بكرمك يا كريم قال : فناداه هاتف. من أقصى الوادى » ما يصنع الرعوف الرحيم 
يمن وقف بين يديه هذا الوقوف ؟ قد بدلنا السيئات بالحسنات ورفعنا لك 
الدرجات فى الجنات يا هذا(' "© : من لم يذق مرارة الفراق .. لم يدر ما حلاوة 
التلاق » ما لم يقع سهم فى مقتل فالعلاج سهل . 


(149) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 54”) » من قوله ( يا هذا إذا خيم 
سلطان المعرفة إلى قوله ( ساكن بالقلب يعمره ) . 

. ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش‎ )7٠٠١( 

)7١١(‏ وزدت هذه العبارة بالمدهش (ص 55“ . 07") ورد نصفها الأول بيت 
شعر إلى قوله ( التلاق ) والباق جاء على أنه موعظة إلى قوله ( فالعلاج سهل ) . 


55 


والتد ييل آدم للحق أصلية وتعبد إبليس تكلفاً والعرق تراع لأنه 
ل كان من الجن 74" '"' وإنما يعالج الرمد لا الأكمه؛ ' "2 . مادامت نفسك عند 
التوبيخ منكسرة وعينك وقت العتاب تدمع ففى قلبك يعو حياة فإِئما المعاصى 
أوجبت هجرك””'") فابك وطر” '"2 الوطن عساك تصل59'" , 


يروى عن رسول الله عله أنه قال : 

وها من ليلة يجن0*'") ظلامها وتبجع7؟'" العيون فيا إلا نادى 
الجليل جل جلاله : من أعظم منى جودا وكرماً ؟ , عبادى يعصوننى ٠‏ وأنا 
أحفظهم فى مضاجعهم كأنهم ل يذنبوا . أجود على العاصى وأتفضل على المسىء 
وأنا ذو الفضل ومنى الفضل وأنا الجوادٌ ومنى الجودٌ وأنا الكريم ومنى 
الكرم » فأين تذهبون عبادى عن بالى , إن دعانى العاصى أجبته وإن سألنى 
أعطيته » وإن هرب منى أدنيته , وأنا عند ظن عبدى لى ولا أعاجل العبد 
بالعقوبة » وإن عصى وإن عصى ) . 


0707 كذا بالأصل وبالمدهش ( صحبة ) والصواب ما ورد بالأصل . 

709) سورة الكهف - الآية : .٠ه‏ 

)7١4(‏ الأكمه فى التفسير: العمى الذى يولد به الإنسان [ اللسان 
(85/1ه»كمه) ] والمعنى إنما يعالج المرض الطارىء على العين لا العمى . 

(70) كذا بالأصل وبالمدهش ( سكتة ) . 

0705 وطر : الحاجة فيها مأرب وهمّة [ الوسيط )0٠١41/1(‏ ] 

000 كذا بالأصل وبالمدهش ( ترد ) . 

(94/) يجن ظلامها : أى يشتد ظلامها بحيث يسعر من فيها . [ اللسان (979/1 ا 
جنن) ] ط. دار صادر . 

)7١4(‏ مبجع : أى تنام . الحجوع النوم ليلا . [ اللسان (7517/8 - هجع) ] ط. 
دار صادر . 


0 


امسر 


000) 


بما بيننا هن حرهةَ هل رايبا ارق من الشكوئ وأقسى من الجر 
يا معاشر التوابين هلموا لقرع الباب » اسمع يا من يقول : إذا شبت تبت 
1 2 5 0 2/1 
اليوه(''"2 عهد كم » فاين الموعد [ هيبات ليس ليوم عهد 5م غد ]! 


[ عجلوا بالتوبة ] 
5 "شالفو 


يا أخسى وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على'") 
الثوب » إن لم تعجل غسله انبسط » 93 وإِنَّ منكم لمن ليبطين 3904" , أيها 
التائبون بألستتهم لا يدرون ما تحت نطقهم » لا يحكم بإقراركم ‏ حتى تعلموا 
ما تقولون "١04‏ إذا صدقت توبة التائب بنى بيت التعبد بصخور العزائم ولم 
يفده فى أساسه دون الاء » إن التائيين كاتبوا الله بدموعهم وهم ينتظرون 


الواب:: 


. ورد هذا البيت بالمدهش (ص 5ه55)‎ )7٠١( 

. هذا شطر بيت ذكر ف المدهش (ص لاه”)‎ )/1١( 

(؟١/)‏ سقط استد ركناه من المدهش وهو مابين المعكوفين . 

(715) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 27517 548)» من قوله ( وقوع الذنب 
على القلب ... إلى قوله ( وهم ينتظرون الجواب ) . 

. سقطت لفظة ( على ) استدر كناها من المدهش‎ )/١4( 

(15/) سورة السساء > الآية : 79 . 

(15/) سورة النساء - الآية : 4# . 


لل 


0 


مسار 


27/17 


يا حادى الْأَضِغان(١2‏ عج متوقفا وانظر دم العشاق كيف يراق 
صبروا على ألم التباجر والقلى وتجرعوا مرّ الفراق وذاقوا. 

أهل ه21 وجوههم أضوء من البدرٍ » جباهم أنور من الشمس » 
نوحهم أفضل من التسبيح » سكوتبم أبلغ من فصيح ؛ فلو علمت الأرض قدر 
خوفهم تزلزلت » ولو سمعت الجبال ضجيجهم تقلقلت . 


0 


اسار 


رمه 


أمسى وأصبح من تذكارم لقأ يرث لى الشفقان الأهل والؤلد 
قد حّد("") الدمع خدى من نيكم واعتادنى المضنياتٌ الشوق والكمدٌ 
وغات عن مقلتى نومى ونافرها وخاننى المسعدان الصبر والجلدٌ 
لم يبق إلا خفى الروح من جسدى فداؤّك الباقيان الروح س3 


(9/107) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص 7508) . 

(7/14) كذا بالأصل وبالمدهش ( الأظعان ) . 

(7/19) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 05”) من قوله ( أهل الله وجوههم 
كالبدر ... إلى قوله ( ولو سمعت الجبال ضجيجهم تقلقلت ) . 

. )"5« وردت هذه الابيات فى المدهش (ص‎ )7٠( 

(١؟7)‏ نخحدد الدمع : خد المدع فى خده : أثر فيا والمعنى جعل فى خدى مثل 
الأخاديد من كثرة البكاء [ اللسان ١51/35‏ - خدد) ] ط. دار صادر . 


١8 


[ أول الطريق سهل ] 


0/1 


يا هذا أول الطريق سهل ثم يأتى الحزن » فى البداية وهو("""© إنفاق 
البدت وق التوسط إنفاق النفس فإذا تزل ضيف الحية نازل © "22 القلب. فأملق 
المنفق قلق النوم بلا سكون » إنزعاجهم بلا إتباب! '") حلفت جنوبهم على جفى 
النوم فلو سمعت ضجيجهم فى دياجى الليل يقولون :- 


0717 


من “لتقلسست: الازم:. الفكديرا .ولعين: -الاتدرق.. ال رم 
ولصب(1) بالغرام قضى ما قضى فى حبكم وطرا(*'" , 


(؟7) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ده”) . من قوله ( أول الطريق 
سهل ... إلى قول الله تعالى فإ لايستطيعون ضرباً فى الأرض 4 

(77) هذه اللفظة ليست بالمدهش . 

(4؟/) كذا بالأصل وبالمدهش (١‏ تناول ) . 

(750) أملق : أى أخرج مابيده ولم يحبسه [ اللسان ”44/١١(‏ - ملق) ع ط. دار 
صادر . 

(7779) إتباب : أى انقطاع . [ الوسيط )81/١(‏ ] . 

وقد وردت ف المدهش (ص 500”) . 

(71) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص ه7"5) . 

- *؟1١/١6( الكرا : الكرى : النوم أو النعاس . [ اللسان‎ )7١4( 
. كرى )] ط. دار صادر‎ 

(19/) صب : محب مشتاق عاشق [ اللسان 018/١(‏ - صبب) ] ط. دار 
صادر . 

(7/0) وطرا : أى حاجته وبغيته . [ اللسان (85/0؟ - وطر) ع ط. دار 
صادر . 


أحضروا” "7 القلوب”" "") فى سبيل المحبة فأشغلهم عن كل مطلوب 
لايستطيعون ضرباً فى الأرض 94" , 


إخقسيفة 


ورة أنه لاحت لبعض التائبين نظرة فصاح وجعل يقول : 


إذا لاحث للتائبين زة ة لا تحل فامتدت عين امهوى , تزلزلت أرض التقوى 
فهبط معمار الإيمانء 9 وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم 4*", 
أكثره' "" فساد القلب من تخليط العين » مادام باب عين البصر موثقاً بالغض » 
فالقلب سليم من كل افة » فإذا فتح طار الطائر وربما يعد" , 


[ عاقبة إطلاق البصرع 


اسمعوا يا 2 فى إطلاق الأبصار » جاء تواقيع المعزل80" <( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4" إطلاق البصر ينقش فى القلب صورة 
المنظور ا تسعى 87" وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام . 


(7*1) كذا بالأصل وبالمدهش ( أحصر ) . 

(75) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ القوم ) . 

(/ا) سورة البقرة - الاية : 7/ا؟ , 

(774) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 54”) من قوله ( ورد أنه لاحث لبعض 
التائبين نظرة ... إلى قول الله تعالى 9 وألقى فى الأرض روامى أن يد بكم » . 

(75) سورة النحل : الآية : 1١6‏ . 

(77) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 537”) من قوله ( أكثر فساد القلب .. 
إلى قوله ( وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام ) . 

(74) كذا بالأصل وبالمدهش 2 يعد ) . 

(7) (تواقيع المعرل ) كذا 0 وبالمدهش ( توقيع العزل ) . 

(9/) سورة النور - الآية : ٠‏ 

. )) ويسعنى‎ ١ (كورة تسعى) كذا ادر وبالمدهش ( كعبة‎ )١40( 


١/1 


عيناى(؟ أعانتُ على سفكِ دَمى2 بالذة نظرة2"؟) أطالتُ نُدَمى 
7 أندم حينٌ لا يغنى ندمى | ويل ثبت الحوى وزلت قدمى. 
0/45 


يا هذا لا تجزع من ذنب مضى » قرب زلةٍ أورئت تقوبما » لولم 
تذنبوا لذهب الله بكم ثمأق بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ) 4*0" . 


« فى رجل عاصى فعل حسنة كانت سببا لتوبته ») 


لأف عل ل أت ف بعش لم جاة | أر أسن ميا وجا قشت ب 
فأشرت فلما صارت بالقرب أدركها شديد فقلت لما لا تخافى 
ب ر منى 0 

اللي ار ل ل ا 
فقلت لما : أخبرينى بخبرك فقالت : والله يا أخى هذا موقف ما وقفته قبل يومى 
هذا قط ولى ثلاث بئات ولى وطن ثلاثة أيام لم نستطعم فيها طعاما فلما كان فى 
هذا اليوم حملنى الجوع والشفقة على ما ترى » قال : فعند ذلك رق لما قلبى 
وسألتها عن مسكنها فأعلمتنى به فحملت إلمها ما قدر الله عز وجل من دراهم 
ركتوة وتح وغ ذلك م طناك ليها فى بيد طعنه ودفسه لو ادق وأعورسا 
بالقصة وكان عندى سجل أثبت فيه سيئاق » فقالت : يا ولدى أنت رجل م 
تعمل قط حسنة غير هذه وعندك سجل تثبت فيه سيكاتك فقم وأثبت فيه هذه 
الحسنة فقمت إلى السجل وفتحته فوجدته أبيض من أوله إلى آخره وفيه سطر 

(041) وردتث فى المدهش (7517) . 

(7/47) كذا بالأصل وبالمدهش ( لحظة ) . 

(74) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 545") ء من قوله ( يا هذا لا جرع من 
ذنب مضى ... إلى قوله ( ويستغفرون فيغفر لهم ) . 


(744) الحديث رواه مسلم فى صحيحه بشرح النووى )71١/١7(‏ رقم 7145 ء 
كتاب التوبة . 





١و7‎ 


واحد *3 إن الحسئات يذهبن السيئات 2*4 فرفعت يدى إلى السماء وقلت : 
وعرتك وجلالك لاعصيتك بعد يومى هذا أبدا . 


اسمع(! * "أخبارهم يا مطلقا طرفه لقد عقلك » يا مرسلا سبع فمه لقد 


أكلك » يا مشغولا با هوى مهلا قتلك » بادر رمقك فقد رمقك بالرحمة من 
عذابك7477) أول منازل القوم « عزفت عن الدنيا ) وأوسطها ولو كشف الغطاء 
ما ازددت يقينا ) » ونهايتها ( ما.رأيك شيكا » إلا 5 الله قبله )2440 , 


08 


امسر 


00755١ 


شغلت نفسبى عن الدنيا ولذتها فأنت والروح [شىء]0'”") غير مفترق 
فكم تعذبها نفسبى('") فيا أمل ارحم بقية مافهها من الرمتق 
وما تطابقت الأجفان عن سنةٍ إلا رأيئكق بين الجفن والحدق 
فارحم محبا كيبا موجعا"”" قلقاً أجفانه وكلت بالسهد والأرق 


(45/) سورة هود - الآية ا 

(55/) ورت هذه الموعظة بالمدهش ص *51” .ع 7”54)ء من قوله ( اسمع 
أخبارهم يامطلقاً طرفه ... إلى قوله ( إلا رأيت الله فيه ) . 

7/4) كذا بالأصل وبالمدهش ( عذلك ) . 

(4/) كذا بالأصل وبالمدهش ( فيه ) . 

(49/) وردت :هذه الأبيات فى المدهش 55" بغير هذا الترتيب الثالث فالرابع 
فالأول فالثانى . 

(7/50) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش . 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( بالصد)‎ )75١( 

(707) ورد الشطر الأول من هذا البيت فى المدهش هكذا ( وهل ينام حزين موجع 
قلق ) . 


١/7 


يا مؤّخرا توبته حتى شاب ] 
(ضححفقة 


اسمع يا مؤخراً توبته حتى شابٌ » خحرج وقت الاختيار يا ابن السبعين لقد 
أمهل المتقاضى فالبدار البدار . 


0 


سس 0 


00165) 


ول ببق من أيام جمع إلى منى إلى موقف التجمير غير أمانى 

يا هذا عقلك بحثئك على التوبة » وهواك يمنعك منها والحروب بينهما 
قائمة» فلو جهزت [جيش]0**© العزم فر العدوء وتنوى قيام الليل فتنام» وتسمع 
المواعظ فلا تخشع. ثم تقول: ماالسبب ؟0ء ظ قل هو من عند 
أنفسكم 274 عصيت بالنهار » فنمت بالليل » أكلت الحرام » فأظلم القلب » 
فلما فتح باب الوصول للمقبولين طردت » ويحك فكر القلب فى المباحات يتحدث 
[ له ]2*7 ظلمة فكيف فى تحصيل الحرام » إذا غير المسك الماء منع من التوضؤٌ 
به فكيف بالنجاسة . 


(57/) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١"54‏ من قوله ( اسمع يا مؤخراً 
توبته ... إلى قوله ( فكيف بالنجاسة ) . 

(754) ورد هذا البيت فى المدهش (ص 504") . 

(هه/) مابين المعكوفتين سقط واستدركناه من المدهش . 

(5ه/) سورة آل عمران - الأية : 158 . 


١/4 


0 


مسر 
[ الشريف الرضى 6*") 


متى تفيق اليو من لوعة وأنتَ تشوان بغير المدام 
0068 


يا هذا إذا رأيت جنازة فأحسبها أنت وإذا عاينت قبرا فتوهمه قبرك » وعد 
باق الحياة ربحا . 


اسسعير 
. 5 965 
[ متمم بن نويرة ]! ١‏ 


قد لامنى عِنْدَ القبُورٍ على البكاء رفيقى لتذراف الدموع السوافك 


وقال أتبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والنكادك”) 
فقلت له إن الشجى يبعث الشجى دعونى فهذا كله قبر مالك . 


(701) هذا البيت نسبه صاحب المدهش (للشريف الرضى)>ح [المدهش (ص 

1 
ديوان شعره ١ )10- 7١1/9(‏ [هامش المدهش (ص 8ه”) ]. 

(758) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 597) من قوله ( يا هذا إذا رأيت 
جدنازة ... إلى قوله ( وعد باق الحياة را ) 1 

(559/) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( المتمم بن نويرة ) [ المدهش 
(ص 5ه55) ]. 

( الذكادك : جمع دكداك وهى أرض فيبا غلظ [ الوسيط 0951/1١‏ 1: 


١ا/ه‎ 


« تذكر القبسر » 


)71 


إخوانى : تفكروا فى الذين رحلوا أين نزلوا ؟ وتذكروا يج نوقشوا 
وسكلوا واعلموا أنكم ترحلون ا رحلوا واعلم فائهم ودوا لو ردوا فعملوا . 


0 


سور 

[ أبوالعتاهية (61!) 
نيالك اقنور “اعون معن “اعسات تسترا 
ققَااتْ لى أنَالَ الوم النافا ,ونيد السايجيرا 
الحا ونين ليمي اران «معيتارل: #لجكرززاء 
فقنمالت. #القبشتكون .وتصد لجو وال با عبليجهر 
لكان عرميم "ابتحمل. « شعي 2ه الأجييل 
وَألحَبت فى صخائفهيم قيمَ الفمل والزلل 
فلا يستعتبون ولا الهم ملجا ولاح يتل 
ندامى فى قبورهمم ومايغنى وقد حصلوا 

إخوالى : أين من كانت الألسن تبذدى بهم لتهذيهم » أضحت فلك 
الاختبار تجرى بهم لتجريبهم » وقام منادى الرحيل يغرى بهم لتغرييهم فباتوا فى 
القبور لا أنيس لغرييهم . 


(7) وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 7517) من قوله ( إخوانى تفكروا فى 
الذين رحلوا ... إلى قوله ( وهو الواعظ الكانى ) . 

(771) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات [ لألى العتاهية ع [المدهش (ص 
/51) ع . 


١ا/ك‎ 


2 


اسار 


(؟كلا) 


أعِدْ عَلَى كل فِكر أسلاف7"" الأمم 
ونادهم أين القوى فيكم 
تفاضلت أقدامهم فوق الشرى 
قبر البخيل والكريم 
وافعيييا” الكاكسل ٠‏ سمه 
إذا تخطاه على عهد الصبى 


أى خليلين اتاسنا أينذدا 


واحدٌ 


وقف على ما ل القبور من الرمم 
ذو القهر أم أينَ الضعيف المهتضم 
ثم تساوى ته كل قدم . 
ما تفع البخل ولاضرٌ الكرم 
شموم ما لايتقى إذا هجم 
أو الشباب لم يفقه فى ارم 
ما افترقا وأىّ حبل ما انصرم 


[ أين أهل الوداد الصانفى ] 
يا إخحوانى : أين أهل الوداد الصافى » أين قصورهم الذين ضمنت الشعراء 
مدحها فى القواف » ذاقوا طعام الأمل فانترع من أفواههم يوم المال لذة النعم 
الخواف » ولقوا فى قبورهم أمرا مرا » لا تبلغه أوصافق » وعوى فى ديارهم ذئب 
السقام بتكرير2*'' العوافى » فاعتبر بحالهم فإنه يكف كف الموى وهو الواعظ 


الكاى . 


يروى أن ملك0*"" الموت إذا قبض روح الميت وقف على باب الدار 
ينظر ماذا يفعل أهله فيرى الناشرة شعرها واللاطمة نحدها والداعية بويلها 


(757) هذه الأبيات وردت بالمدهش (ص )١88‏ . 

(77) (كل فكر) كذا بالأصل وبالمدهش (فكرك) . 

(54/) كذا بالأصل وبالمدهش ( بتكذيب ) . 

(755) الناسرة شعرها : أى المفرقة لشعرها الكاشفة له [ الوسيط (5371/17: ] . 


١ /ا/ا‎ 


ظُ 


ششسعر 
أيا الباكى على نخحله تفست فبكها ولاتئِكّه 


ص 


3 


إن الذئ يكى على غيرو يُوشِكُ أن يَسلكَ فى سلكه 
فيقول لهم يا أهل الدار ما هذا الجزع الذى أراكم به والله ما نقصت من رزقه » 
ولا قبضته دون أجله فإن يكن هذا من أجل » فإنى عبد مأمور » وإن ن يكن 
تسخطا على ربكم فالسخط لايرد المقدور » ألا ون لى فيكم عودة » ثم عودة 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها » والذى نفسى بيده لو ترون مكانه وتسمعون 


صوته » لأذهلكم ذلك عن ميتكم وشغلكم بأنفسكم . 


بط 


سير 


(ككل) 


عالدال «تيا: المقيع- دستداز " .وها “الفرين؟ كوي ' الأعدار 
مابين ليل عاكب وتماره تفسان مرتشفان للأعمار 
خطب تضاءلت الخطوب لحوله أسخطاره تعلوا على الأخطار 

أين7""") الأبصار الحدائد » قبل إحضار الشدائد » أما استلبت القلائد من 
ترائب الولائد » سبق0* "2 الفراق بين فريق الفراقد » يا موثقا فى حبائل الصائد » 
والله ما كذبك الرائد » يا أعمى البصيرة ولا قائد » كم تضرب فى حديد بارد » 
1 بليت مصباح الحياة على نكباء النكبات . 


(7/57) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص ؟١0)‏ . 

(77) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 578 ٠‏ 55”) من قوله ( أين الأبصار 
الحدائد ... إلى قوله ( 7 بليت مصباح الحياة على نكباء النكبات ) . 

(7574) كذا بالاصل ووردت بالمدهش ( فيقع ) . 


١/4 


[تنبيه رجل من غفلمه ] 


قال إبراهيم اليسار : كنت أماشى إبراهيم بن أدهم نريد الكوفة إذ عدل فى 
بعض الطريق إلى قبر فترحم عليه وتاسف » فقلت : قبر من هذا ؟ » قال : هذا 
قبر حميد بن جابر أمير هذه المدائن كلها » قلت : فما كان شأنه ؟ قال : سر ذات 
ليله بشىء من ملاهيه ثم نام فرأى فى منامه رجلا قائما على رأسه بيده كتاب 
فتناوله منه وفضه » فإذا فيه مكتوب بالذهب لا تأثرن نارى على نورى » 
ولايثرّنك ما ملكت يداك فى دنياك فإنه يصدك عما ادخرته لك فى عقباك فإن 
الذى أنت فيه جسم لولا أنه وخيم وهو ملك لولا أنه هلك وهو فرح وسرور 
لولا أنه يعقبه هم وثبور » فحذارك أن تستبويك هذه ال خارف فتلحقك 
بالهالكين » وسارع إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » قال : 
لاماي امي ترعاام بعري وأقبل على ربه وخرج عن ملكه وقصد هذا الجبل 
يتعبد فيه فسمعت به وأتيته فوجدته خير رجل ؛ فكنت أختلف إليه حتى مات . 

)/59( 

من رأى بعين فكره معاول النقض فى هذه الدار ناح على السكان ؛ يا هذا 
مشكاة بدنك فى مهاب قواصف الحلاك » وزجاجة نفسك ف معرض الانكسار . 
فاغتنم زمان الصفو فأيام الوصال قصار ء» ؟ يلبث قنديل الحياة على عواصف 
الآفات . أنفاس الحى خخطاه إلى أجله » درجات الفضائل كثيرة المراق » وى 
الأقدار ضعف » وف الزمان قصر » فمتى تنال الغاية . 


قبل : وقف جماعة على راهب فقالوا له : إِنَّا سائلوك أفمجيبنا أنت ؟ » 
فقال : سلوا ولا تكثروا فإن الماضى من العمر ليس بمعاد والطالب حثيث فى طلبه 


(779) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 59) من قوله ( من رأى بعين فكره 
معاول النقص ... إلى قوله ( فإن خير الزاد ما أبلغ المحل ) . 


١_8 


وهو ذو اجتهاد » قالوا : أوصنا » قال : تزودوا على قدر سفرم فإن خير الزاد 
ما أبلغ امحل . 
00 


 رواسسسسمل‎ 


لوقه 


باضافيا” لاني اواك نط .إن الرسل <وها دج شين د 
ترجوا البقاء صحيحا سالما أبدا ‏ هيات أنت غدا فيما غدا غادى 


1 الأيام صحائف الأعمار 1 


اللكقة 


إخوانى : الأيام صحائف الأعمار فجلدوها أحسن الأعمال ؛ 5 دارس 
عليك إن الربع دارس » 5 واعظ ناطق واخر هامس » 5م غمست حبيبا فى 
البلاء(””") كف رامس » م طمس وجها صحيحا فى البلاء طامس » فيا أمبا 
الفطن اللبيب والنقص””*" القائس ؛ أتشترى أخس الخسائس بأنفس النفائس !!] 
غدا ترى لذة الحظة تجنى حرب البسوس وداحس ؟ يا مقترين من التقى بل 
يا مفالس » يا منبمكين فى الخطايا ما تنفع الملابس » اشتروا أنفسكم عن الذنوب 


(78) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص "9ه”) , 

07/8١‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 55" )7”1١ ٠‏ من قوله ( إخوانى الأيام 
صحائف الأعمار ... إلى قوله ( تشتروا لها السنادس ) . 

(785) كذا بالأصل وبالمدهش ( الثرى ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

07/85 كذا بالأصل وبالمدهش ( اليقظ ) والصواب ما ورد بالمدهش . 

(784) (غدا ترى ) كذا بالأصل وبالمدهش ( أتزثر ) . 


١م‎ 


قال حبيب العابد : دخلت البصرة فإذا أسواقها مغلقة وسككها خالية 
فقلت : يا أهل البصرة أعندك عيد لا أعرفه ؟ » قالوا : لا ولكن الحسن بن ألى 
الحسن البصرى ف الجامع يعظ الناس » قال حبيب العابد : فبادرت إلى مجلسه 
فوجدته جالسا على نشز من الأرض مرتفع وهو يقول : أيها الناس استعدوا 
للرحيل فلم يبق من الدنيا إلا القليل » وخحذوا أهبة التحويل , ؛ فليس إلى البقاء من 

سبيل ؛ أما علمتهم أنكم على أُميرَةٍ المنايا تحملون » وإلى البلاء فى دار البلاء عن 
قريب تبلعوة + وبأعمالكم التى عملتموها تفردون » وعلى ديان يوم الدين 
تعرضون ؛ أمركم بالطاعة فما أطععم : ونهام عن المعصية فما انتهيتم » وخوفكم 
فما خفتم ولا ارعويتم » وشوقكم إلى الجنة فما اشتقتم » ولا اشتهيتم » فيا ذا 
الشيبة الموّذنة باقتراب الأجل . ما انتظارك » ويا ذا الشيبة القادرة على اكتسآب 
العمل ما اعتذارك » ويا أيها المطيع لفيه وهوأه المضيع » فى حظه دنياه من أخراه 
المقيم على ذنوبه وخطاياه » ليت شعرى ما عذر كم » إذا أو قفتم بين يديه 
وما حجتكم إذا قدمتم عليه » لقد ضلّ سعيكم وخاب قصدى فاستغفروا الله 
العظم لى ولكم . 


0 


مسار 

0/8١ 
قل لمن فاخخر فى الدنيا وحاما قتلت قبلك ساما ثم حاما‎ 
ندفن الكل وماى دشنا بعده شك ولكن تتعلما‎ 
إن قدومك يوم الو سه هددت شمس الضحى صارت ظلام‎ 
فانتبه من رقدة النوم وقم وانف عن عين تماديك المناما‎ 


(7/85) هذه الأبيات وردت ف المدهش (ص 544) . 


جيل 


[ اذكروا الفناء ] 


كملع 


إخوالى : لو ذكرتم أنكم تبادون 3 ما كنتم إلى المعاصى تبادون » لقد 
صوت فيكم الحادون وماكأنكم للخير ترادون » واعجبا تصادون المواعظ 
ولا تصادون » إلى متى تراوحوك الذنوب وتغادون » يا مقيمون وهم حقا 
غادون » أتعادون من يقول إنكم تعادون ؟ » أما سمعتم كيف نادى المنادون ؟ )2 
كل شىء دون المنى دون » الدهر خطيب كاف والفكر طبيب شاف . 


07 


شير 


لاملا 


هو الدهر أغنا طبه عن خطابه بوعظا شفا ألبابه بلبابه 
فها هو(" لم تسلم حلاوة شهده أصاب إليه من مرارة صابه 
مناد أمانيو؟*") بَمِرٌ وإنما عواتة محفوفة! 0# يوي 
م تر من ساس الممالك قادرا ‏ وسارت ملوكُ الأرض تحت ركابه 
ودانت له الدنيا وكادت تحله على شهها لولاا خمود شهابه 
لقد أسلمته خيره(١"؟)‏ وحصوئه غداة غذا عن كسبه واحتسابه 


(785) وردت هذه الموعظة بالمدهش ١(ص‏ ١072؟)‏ » من قوله ( إنخوانى لو ذكرتم 
أنكم تبادون ... إلى قوله ( وزليخا الحوى تتلمح العاجل ) . 

(787) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص )7"07١‏ . 

(84/) (نها هو ) كذا بالأصل وبالمدهش ( هيات ) . والصواب ما ورد بالأصل . 

١ )785(‏ مناد أمانيه ) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ مبيد مباديه ) والأفضل ما ورد 
بالاآصل . 

:5/) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ مختومة ) . 

(0/91 كذا بالأصل وبالمدهش ( حصنه) والراجح أنبا (حصتمم) . 


١م‎ 


فلا فضة أنجته عُندَ انقضاضيه ‏ ولاذهب أغناه عند ذهابه 


سلا ششخصه زوانة بترابسه واسلضيةه اتراسنه ترا نميه 


من عرف الستين أنكر نفسه » من بلغ السبعين اختلفت إليه رسل المنية » يوسف 
العقل ينظر إلى العواقب وزليخا الهوى تتلمح العاجل . 

قبل :- أن امرأة جاءت إلى رجل من الصالحين فقالت له : أيها العبد 
الصالح هل لك فى الزواج ؟ » فقال لا : وما تريدين منى ؟ قالت : لاشىء غير 
خدمتك أصب الماء على يديك إذا توضأت وأصنع للك طعامك وأغسل ثيابك ليكون 
لى ذلك ذخيرة عند الله عر وجل فقال لا : وأنا الآخر أشترط عليك أن 
لاتضاجعينى » فقالت : لك ذلك » فتزوج بها قال : فلما كان الليل قام إلى محرابه 
فصل ما قدره الله له ثم أذ مضجعه ونام » فقامت المرأة ونزعت ثيابها ودخلت 
معه فى فراشه فلما أحس بها استيقظ وقال لا : أين الشرط الذى شرطناه بيننا 
فقالت : ياسيدى كل شرط ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله مله فهو 
باطل » ثم إنها ألصقت جسدها بجسده ثم قامت عنه » وقالت : والله ماجئتك 
لشهوة عرضت ولا للذة خطرت وإئما قصدت أن يمس بدنى بدنك ليكون لى 
ذلك وقاء من النار . 


شعر 
إن تَشْقَ عينى بهم فقذ سَعَدَت عين رسولى وفزت بالنظر 
فكلما جاءنى رسولهم رددت شوقا 2 طرفه نظر 
رأيكة» . ق:٠‏ طرفه:” عاستكي. كد اأثزت فيه أحين الآبر 
خذ مقلتى يارسول الله عازية فانظر بها واحتكم على بصرى . 


1١م7‎ 


[ يا من غره امتداد الأمل ] 


يا مسن عر امتداد الأمل وطوله وطمع فى البقاء وقد دنا رحيله 6 اسع 
وافهم ماسأذكره وأقوله : قال الله جل جلاله وصدق قيله فيما ورد على كتنبيه 


تنزيله ف( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 504" . 
« سؤال الله تعالى لعبده يوم القيامة ) 

يروى عن رسول الله عَيكٍ أنه قال لأصحابه : 

١‏ أتدرون كيف يحاسب الله أهل التوحيد ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : ينادى مناد من قبل العرش فلا يسمع أحد ذلك الصوت 
إلا وتضطرب فرائصه » فتقول الملائكة لذلك الشخص أنت المطلوب 
هلم إلى العرض على خالق السموات والأرض , قال : فتبشخص”057 
الخلق بأبصارهم تجاه العرش , ويوقف ذلك الشخص بين يدى الله تعالى فيلقى 
الله تعالى عليه من نوره حتى يستره عن امخلوقين » ويقول له : عبدى 
أما ذكرت موقفك بين يدى فيقول : بلى فيقول الله عر وجل : عبدى 
أما سمعت بنقمتى وعذابى لمن عصافى » فيقول : بلى فيقول الله عر وجل : 
فيا عبدى لم عصيتنى ؟ ١‏ فيقول : يارب قد كان ذلك فيقول الله عر وجل : 
ياعبدى فما ظدك اليوم لى؟ فيقول: يارب [ظنى بلك]7” أن تعفو عنىء فيقول الله 
عز وجل : تحققت أنى أعفو عنك ؟ فيقول : نعم يارب لأنك رأينى فى دار 
الدنيا على المعصية فسترتها على » ٠‏ فيقول الله عر وجل : قد عفوت عنلك 
وغفرت لك وحققت ظنك لبى ١‏ خذ كتابك بيمينك فما كان من حسنة فقد 
(0097) سورة التوبة - الآية: ٠١8‏ . 


(79) فتشخص: أى فتحوا أعينهم ولم يطرفوها منرعجين . [ الوسيط 
(1/ه7؛) ] ْ 


(0) بالأصل ( ظنك ) والصواب ما أثبتناه . 
184 


قبلتبا مدك ولك عشر أمالها وما كان من سيئة قد غفرتها لك وأنا الجواد 


الكريم 0 . 
[ القوى فى التقوى ] 


)9185( 


يا معاشر الشباب انتببوا القوى فى التقوى » ولا تغرنكم السلامة فمع 
الخواطىء سهم صائبٍ » الشباب باكورة الحياة والشيب رداء الردى إذا قرع المرء 
باب الكهولة فقد.استأذن على البلاء . 


ٍ كان بعض الأشياخ يقول : إلمى من عادة الملوك إذا كبر عندهم ملوك 
اعتقوه وقد كبرت فاعتقنى . 
شسعر 


)055( 


ا أثر كينا والشيبٌ شافعهمس؟ وقد توالى علمهم الى اليد 
قلنا لتلك الصحائف انقلبى بيضاء فإن الشيوخ قد عقلوا 
« عفى الله عن عاص لحسن ظله به ) 

وقيل: - يؤل بشيخ يوم القيامة لم يعمل حسنة قط فيقول الله عز وجل 
له : ما الذى أعددت للقانى » فيقول الشيخ : حسن ظنى بك يارب فيقول الله 
عز وجل : أنا عند حسن ظن عبدى لى » ثم يقول الله عز وجل يا ملائكتى 
وعزق وجلالى لم يحسن ظنه لى ولكن أستحى أن أكذب ذو شيبة شابت فى 
الإسلام » وأنا ذو رحمة واسعة اذهبوا به إلى الجنة . 


(34/) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 7,75 » 11؟) » من قوله ( يامعاشر 
الشباب انتبهوا ... إلى قوله ( وقد كبرت فاعتقن ) . 

(955/) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص )١927‏ . 

(7/95) كذا بالأصل وبالمدهش ( الخجل ) . 


003 


اسار 
وإذا الكريم أتيئته بُفديعة 0 ورأيته فيما أردت سيارع 
فاعلم بانكَ لم تخادع جاهلا ‏ لكنه كرم الكريم يخادع9") 


0/48١ 


ياقومنا : الفوائد فوايت من زرع بذر العمل فى أرياء الرجاء ولم تقع 
عليه شمس الحذر جاءت ثماره فجة » الجاهل ينام على فراش الأمن فيكثر نومه » 
فتكثر أحلام أمانيه » والعالم يضطجع على مهاد الخوف وحارس اليقظة يوقظه » 
ومن فهم معنى الجود(؟"2 ؛ علم عزة النجاة » ما ترى عين المحب الا المحبوب » 
( فبى يسمع ولى يبصر ) . 


0 


امسر 


نت عينُ العين إذ نظرث ولسان الذكر إن ذكرا 
لك املثم إن سفت به  *‏ أنك: .مر ابسن . إن عنظيرا 
الى ل قط جارعحة كليياء نلعن اشير 

ياهلا( *8) : إذا تمكنت قدم المريد وطاب له ارتضاح [ ثدى ]8*"1) 


لمصا نزل ضيف ط بكم 6:04 . 


(72990) مخادع : آى يظهر أنه قد مدع . [ الوسيط )551/1١(‏ ] . 
(94) وردت بالمدهش (ص ؟15١)‏ » والجملة الآخيرة فى المدهش (ص 58”) . 
من قوله ياقومنا الفوائد فوايت ... إلى قوله ( ماترى عين المحب إلا المحبوب (فبى 

يسمع ولى يبصر ) . 1 

(7/9) كذا بالاصل وبالمدهش ( الوجود ) . 

(8) هذه الأبيات فى المدهش (ص 58" . 

)80١(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )١74‏ من قوله ( يا هذا إذا تمكدت قدم 
لمريد .. إلى قوله ( ارتضاع ثدى الوصل ) . 

. مابين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش‎ )8١( 

. ١٠١8 : سورة البقرة - الأية‎ ٠05( 


كما 


)65٠4( 


إن حمواة. ."لدف امابستيى . .عشتيرق. ..حاضنا”. لعتينا 
أغخلت:. قليح.. "وفيض عت .سشلقى القليه .والمجرعننا 
فذر ‏ فؤادى ومنحمذ رقادى فقال لابل هما ججميعا 
قال سعيد المقدسى وكان من الأولياء : خرجت من المسجد الأقصى طالبا 
للسياحة » فلما صرت بين الجبال رأيت امرأة وعليها ثوب من شعر وخمار من 
صوف »ء فظننت أنها راهبة » فقلت ها : أنت مسلمة قالت : يا سعيد ما هذا 
الكلام » فقلت ا : من عرفك اسمى » قالت : الذى حجب عدك حقيقة أمرى » 
فعلمت أنها ولية لله تعالى فقلت لها ما الذى أخرجك إلى هذا المكان قالت : 
حوف القطيعة والأحزان ثم رفعت طرفها إلى السماء وقالت : 
يا سرورئ إذا عدمتٌ مُرورئ. > أنث. فى سر خاطرى. وضسيرى 
أنتَ أنت الرجاءٌ جد لى بعفو 2 وأجرفى من حر نار السعم 
ثم قالت لا اعتراض عليك ٠»‏ اللهم إن كان عذابى من رضاك فعذب » 
وسقطت إلى الأرض فح ركتها فإذا هى قد ماتت رحمة الله تعالى علمها . 


0 


سد 9 
ظن عداة الخيف أن قد سلما لا رمى بينهما وماأجرى دما 
فكاد يستقرى حشاه فإذا ‏ فؤاده من بيتهبا قد عدما 
ُ يدر من أين يصيب قلبه ‏ وإنما الرامبى دار كيف رما 
0 
«أسفا ذهب أهل التحقيق وبقى بنيات الطريق » وخخلت البقاع من 

الاحباب » وتبدلت العمارة بالخراب . 

(804) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص 04") . 

)8٠05(‏ وردت هذه الموعظة بنصها بالمدهش (ص 5335) من قوله ( وأسفاً 
ذهب ) ... إلى قوله ( ... بالخراب ) . 


١ /ام‎ 


قيل لعون بن عبدالله("*) : مالك لا تجلس مع إخوانك فقال : أخماف 


فد 


يا معاضر العلماء قد كتبتم ودرستم ثم إن طلبة(*'* فى بيت العمل فلستم 
.1 10 5 7 داكت 
ثم لو ناقشكم الإخلاص فلس 2. 


ثم عون بن عبدالله بن عتبه بن مسعود الحهذلى » خطيب » راوية » ناسب » 
شاعر » كان من أدب أهل الكوفة فاشتبر فيها بالعبادة والقراءة ( وكان يقول بالارجاء ثم 
وزاه) [الأعلام (ه/48) ع . 

(80) وردت هذه الموعظة بتغيير فى بعض ألفاظها بالمدهش (ص 9/8") من قوله 
( يا معاشر العلماء ... إلى قوله ( لو ناقشكم الإخلاص فلستم ) . 

(8024) كذا بالاصل وردت بالمدهش (ص 798) بلفظ ( طلبكم العلم ) . 

(809) فلسم : من الإفلاس ٠‏ يقال فلس من الشىء أى خلا منه وتجرد [ الوسيط 
0/0 ]. 


١184 


« حكاية أمة من أهل الله ) 


قال أبرسيمان الدارن ذ ثقاي ميدت. أبا الزنيع يقول + كنت هقينا 
ببيت المقدس أجمع المباجات7١81)‏ من الجبال ركان لى إخوان بالرملة أزورهم فى 
كل عام مرتين فلما كان فى بعض السنين رجت لزيارتهم فلما صرت بين الجبال 
والأودية على ثلاثة أميال من بيت المقدس سمعت صوتا مخزوا, وهو يقول : ما أبعد 
الطريق على من لم تكن أنت دليله وأوحشها على من لم تكن أنت أنيسه فقفوت 
الصوت واتبعت أثره » وإذا أنا بجارية علمها مدرعة من شعر ٠‏ ار من صوف » 
وفى رجلا نعلين من ليف » فقلت للا : سبحان الله مثلك فى ١أ١‏ المكان بغور 
بحرم » فقالت : ما أحب أن أشتغل بمن يشغلنى عن طاعة ربى . قال : فرق لما 
قلبى وكان معى دريهمات فقسمتها شطرين وناولتها أحدهما فلما رأت المعان 
لازاه سبيت وقالت : يا أبا الربيع من أين لك هذه الدراهم قلت الها : إفى 
أجمع المباجات من جبال بيت المقدس وأبيعها فى المدينة فقالت : كسب حلال 
لرجل ضعيف » فقلت لها : كيف تصفينى بالضعف وأنا قوى البدن ؟ قالت : 
أنت ضعيف اليقين لا ضعيف البدن قلت : وكيف السبيل إلى القوة ؟ قالت : 
تضع ميزان القسط على جوارحك حتى يخرج منها كل شى: لغير الله وييقى القلب 
صافيا » ويطلع الحق عليه فلا يدرى فيه مذكورا ولا محبوبا سواه » فإذا كنت 
كذلك نوديت قف بالباب فقد كتبناك من الأحباب أمرنا الخزان لا يعصون لك 
أمرا » قلت لها : فما بيان ذلك » فقبضت بكفها فى المواء ثم فتحتها ووضعت فى 
كفى دنائير فقلت سبحان الله ما أحسنه من كف ». فسمعت قائلا يقول : من 


» أبوسليمان الدارانى : عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى المذحجى‎ )8١( 
أبوسليمان : زاهد مشهور من أهل داريا ( بغوطة دمشق رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم عاد‎ 
) ه١٠١‎ - ...( إلى الشام وتو فى بلده » وكان من كبار المتصوفين » له أخبار فى الزهد‎ 
. الأعلام (057/9) ع‎ [ 

)8١١(‏ المباجات : الفصيد الذى كانت العرب تأكله فى الأزمة . [ اللسان 
75٠١/5‏ - بجمج) ع ط. دار صادر . 


١/8 


م ,لاه أعطاه .. تمناه ثم قالت : يكفيك أم أزيدك » فقلت لها : ومن يشيع 
''- هو من عند الله فضربت بكفها الأرض ثم فتحتها فإذا هى مملوءة دانير ثم 
فالس 1 بن لربيع فى ماذا جئت من بيت المقدس ؟ قلت لم 
بالرملة » فقالت : هل سألت قاضى الحاجات أن يقضهها لك وأنت مقي ببيت 
المقدس ؟ قلت : ومن لى بذلك ؟ » فعند ذلك رفعت طرفها إلى السماء 
وقالت : يا من البعيد عليه قريب قرب له البعيد » ثم قالت لى : ارفع رأسك فهذه 
حيطان الرملة » فقلت : سبحان الله بينى وبين الرملة كائية عشر ميلا للمجد فى 
السير وأنا الساعة خرجت من بيت المقدس » قالت : وما يكون هذا فى جنب 
قدرة الله تعالى » ؛ ثم ولت » فتبعتها فقالت : إليك عنى لا تشغلنى » قلت لها : فهل 
من موعد قالت : الموعد بينى وبينك الموقف تحت لواء محمد عله . 


شسعر 
هذى ديارهم وهذا مأواهم فاحْبِسْ ورد وشرقت إن لم تسقنى 
رخل والله أولئك السادة » وبقى قرنا المهاد والوسادة . أوليك الباكون 
إذا ضحك الغافلون والتاركون إذا أحب الجاهلون » والساهرون إذا اضطجع 
النائمون » قطعوا مفاوز الدنيا وعقبات الآخرة فوجوههم بالنعم ناضرة إلى ربها 
ناظرة » إذا تليت أوصاف محبوبهم قاموا إليه » وإذا دعاهم داعى الشوق أجابوا 
مسرعين . 


0 أوصاف ذى النون فى بعض نعم الجنة ) 


قيل : وعظ ذو النون المصرى يوما فأتت إليه امرأة يقال لها ريحانة (417) 
فقالت له : يا مصرى صف لى الجنة وما أعد الله تعالى فيبا لأوليائه قال : يا هذه 
إث الجنة ما لاتحيط به معرفة عارف » ولا يأ عليه وصف واصف لكن سأذكر 


)8١15(‏ ريحانة : لعلها ريحانة امجنونة وهى من عابدات أهل الأبلة رضى الله عنهم 
[ صفة الصفوة (1//4ا0) ] 


لك بعض ما أعد الله تعالى فها لولى من أولياء الله عز وجل ثم قال ذو النون 
المصرى : إن فى الجنة مر جا4159) كد من الفضة البيضاء فى وسط المرج 
قصر من الذهب الجن مل القصر قبة من الياقوت الأحمر فى وسط القية 
سرير من الذهب مرصع بالجوهر يخرج من تحت السرير أربعة أنهار » نهر من ماء 
غير اسن » ونبر من لبن ل يتغير طعمه ونبر من خمر لذة للشاربين » ونبر من 
عسل مصفى » وعلى السرير فرش من السندس والإستبرق . وعلى الفرش جارية 
لو أطلعت معصمها فى ليلة مظلمة لأضاءت الدنيا على من فيها وإلى جانيبا غلام 
أبيض أمرد أغيد له طرف. أحور وخحد أزهر ووجه أنور ودلال مليح ٠‏ ولسان فصيح 
على طول آدم وحسن يوسف وسن عيمى وخلق محمد مله ٠‏ فيا حسنه فى 
خلوته و كعوب لعوب ودر هبت الأرياح وعاشت الأرواح وتضاعف 
الحبور(* وداوم السرور واطمأنوا فى جوار الغفور » كال : فلما معت ريحانة 
ما وصفه ذو النون قالت : يا مصرى يكفيك إلا قتلتنى ثم شهقت شهقة خرجت 
فيها روحها . 


ُ 


اسار 
أبى الحبٌ أن يخفى وقد ما كتمته فأصبح عندى قد أناخ وطبنا(”81) 
فلما أسرى عزف النسيم بذكر مم سرت نحوه روحى إلى معهد الصبا 


81) مرجاً : أرض واسعة ذات نبات ٠‏ [ اللسان (554/5 - مرج) ] ط. 
دار صادر . 

)8١14(‏ أفيح : واسعة كثيرة الاتساع 26٠‏ [ اللسان (51/9ه - فيح) ] ط. دار 
صادر . 

)8١5(‏ الحبور : السرور والنعمة . [ اللسان ١8/4(‏ - جير) ع ط. دار 
صادر . 

(817) طنبا : أى أطال رجلاه فى استرخاء [ اللسان (١/51ه‏ - طنب) ع ط؛ دار 
صادر . 


[ يا هن بين يديه الأهوال والعجائب ] 


)815 


اسمع : يا من بين يديه الأهوال والعجائب » وقدما أعدثت(614) ل 
النوائب أما سهم المصائب كل يوم صائب » أحاضر تحمل من عتبنا كلا ؟ بل 
أنت غائبء أين الزاد0؟ '*) يا مسافر» أنت درع التقوى يا سافر » لقد أنشب الموت 
فيك الأظافر » ولاشك أنه الظافر » هذه النبل فأين المغافر(""> يا مبارزاً 
بالقبيح » أمؤمن أنت أم كافر ؟ 


0 


مير 


0051١ 


فَكُمْ مِنْ عِبْرةٍ أصبحت فهها يلين لا الحديد وأنت قاسى 


ع 


إلى كم والعاكُ إلى قريب تذكر بلمعاد وأنت ناسى 


(81) وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص )١55‏ بتغير فى بعض ألفاظها ( من 
قوله « يا من بين يديه الأهوال ... إلى قوله ه بل أنت غائب ؛) . 

(818) ( أعدت له ) كذا بالأصل وبالمدهش ( نوى له الدهر ) وما بالمدهش هو 
الأصوب . 

(819) هذه الموعظة وردت بالمدهش بنفس.نصها ص 775 » من قوله ( أين الزاد 
يا مسافر ... إلى قوله « أمؤمن أنت أم كافر )) . 

)6٠١(‏ المغافر : زرد يصنع وينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة . 
[ اللسان (5ه/١7‏ - غفر) ع ط. دار صادر . 

. )587 ورد هذان البيتان بالمدهش (ص‎ )85١( 


١5 


055 

إن قمت سدلت من ثياب كبرك » وإن أقمت سكرت من شراب خمرك » 

تقف فى الصلاة بغر خحضوع » وتقرا اية التخويف وما ثم خشوع » وتتملق 

الدنيا بقلبك ؛ وتعتذر بلفظ مصنوع . وتفرح بدخول العام ولعلك لاتبلغ 
أسبوع . 


0 


اسار 
1 لأبى العتاهية 0 


ل أيبا الفانى وقد نحان حيئهُ أتطمع أن تبقى ولست هناك 


تسم ودع من أفسد الى جمعه 
أراكَ وما يفك تَهْدَى جنازة 
سَتَمْضى ويبقى ما تراه كما ترّى 
موت كا مات الْذيينَ نسيتهم 


كانى بداع قد أنى فدعاك 
ويوشِكٌُ أن يبدى هديت كذاكا 
وينساك من خلفته 
وتنْسى » ويبوى الحىّ بعد هواك 


هو ذاكا 


(؟؟8) هذه الموعظة تابعة الموعظة السابقة ( رقم 65 الوارده فى المدهش (ص 
» من قوله ( إن قمت سدلت إلى قوله ... ولعلك تبلغ الأسبوع) مع بعض الاخنتصار 


غير انخل لبعض جملها . 


(8559) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( لأى العتاهية ) 


.] "٠١ص‎ 


ديوان شعره ص ©"5 - """؟. 


[ الدهش 


[ هامش المدهش "٠١‏ ]. 


يحل 


[ يا نائماً عن صلاته ] 


اسمع يا نائما عن صلاته كم هذا ا مجوع كيف تبقى مع كسر الأصول 
ضعاف الفروع 3 إصرارك المحيحين 0-0 حديث موضوع » يا هذا إن 
كان قد أصابك داء داود » فح نَوْحَ [نوح]” 7 قبا عياة يحرى + 


) حكاية عن عاصى مسرف ( 
١155م‏ 
قال إبان عفا الله تعالى عئه :- خرجت يوما من عند أنس بن مالك 8577) 
نتمشى فلما كنت بسوق البصرة إذا أنا بأربعة من الرجال يحملون جنازة فقلت : 
واعجبا أسواق البصرة عامرة وطرقها مشتكة(54*) بالناس » ولم يصحب هذه 
الجناة غير أربعة من الرجال لأأكونن خامسهم » فسرت معهم حتى أتوا إلى الجبانة 


(184) هذه الموعظة أيضا جزء من الموعظة السابقة (رقم )8١5‏ من قوله ( يانائماً 
عن صلاحه ... إلى قوله حديث موضوع) . أما العبارة الاخيرة من قوله ( يا هذا إن كان قد 
اصابك ... إلى قوله تحيا بحياة يحيى ) فقد وردت أيضاً فى نفس الموعظة ص/الا" . 

(815) ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من المدهش ص ل/ا١‏ . 

(817) هو إيان بن صالمح بن عمير بن عبيد القرثى مولاهم » وقد روى عن أنس وغيه ولد 
سنئة 5٠‏ اه لود لسن لني 1 
60 2 بالمدينة وأسلم 
صغيراً ؛ رحل إلى دمشق ومنبا إلى البصرة فمات فيبا وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة (١٠اق‏ ه- #وه). 

الأعلام (؟/4 5 ع 

١5م‏ مشتكة : اشتك الثىء : شكه أو ضم أجزاءه » وشك القوم بيوتهم 

ونحوها : جعلوها مصطفة متقاربة على نظم واحد . 
[ الوسيط 490/١(‏ - شك » اشتك) ] 
ل 


فقلت لهم : ياقوم أيكم ولى هذا الميت فليصل عليه فقالوا : كلنا فيه سواء فتقدم 
أنت فصل عليه » فصليت عليه وواريناه التراب » فقلت لهم : بالله عليكم 
ألا ما صدقتموفى بخبر هذا الميت فقالوا : ما منا من يعلم له خبراً غير أن هذه المرأة 
اكترتنا(؟"") لحمله » فالتفت إلمها وإذا أنا بامرأة مقبلة فجاءت حتى جلست عند 
القبر ساعة ثم قامت وهى تضحك فقلت لا : يالله العجب امرأة تضحك على قبر 
ميتها ثم قلت الها : بالله عليك ألا ما أخبرتينى هم ضحكت ؟ فقالت لى : يا هذا 
ما لك وما لا يعنيك ؟ » قلت لما : أخبرينى فإنى إبان خادم أنس بن مالك نخادم 
رسول الله عه ٠‏ فقالت : يا إبان لو لم تكن ذاك ما أخبرتك بحديث أبدا » اعلم 
أن هذا الميت ولدى ؛ وكان مسرفا على نفسه » فلما كان البارحة اشتد به الأمر 
فنادى يا أماه : فاجبته فقال : سألتك بالله إلا ما فعلتى لى ما آمرك به » فقلت 
له : قل ما بدا لك فقال : إذا أنا مت فلا تعلمى بى أحد جيرانى وخذى خاتئمى 
هذا وانقشى عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعليه بين جلدى وكفنى فإذا 
وضعت فى قبرى فضعى يدك على ظفية شعر وارفعما إلى الله واضرعى إليه أن 
يغفر لى » وقولى : إلهى قد رضيت عنه فارض عنه » ثم قال : يا أماه قومى 
وضعى رجلك المنى على حر وجهى وقولى هذا جزاء من عصى الله عز وجل » 
فقمت والله يا إبان ووضعت رجلى هذه المشومة على حر وجهه وجعلت أنادى 
هذا جزاء من عصى الله عز وجل » فما رفعتها من على وجهه حتى مات فاكتريت 
هؤلاء الاربعة فغسلوه وكفنوه وحملوه إلى قبره وواروه ؟ا رأيت ء فلما اتصرفوا 
جعلت شعرى فى يدى ,ا قال ورفعته إلى الله عز وجل وقلت : يا أرحم الراحمين 
يا أكرم الأكرمين يا خير منزول به » قد علمت منا السر والعلن » واطلعت على 
ما ظهر وبطن وقد توسل ولدى العاصى المذنب الخاطىء إليك برضى والدته 
المسكينة الذليلة وقد رضيت عنه » فارض عنه » فسمعت صوتا من داخل القبر 
يقول : انصرف يا أماه فقد قدمت على ربك كريم وقد غفر لى ذنوى » فهذا الذى 
أضحكنى ثم ولت وهى مسرورة . 


] اكترتنا : بمعنى استأجرتنا . [ الوسيط (؟/782)‎ 055١ 


هوا 


[اعرفوا الدنيا ] 


كم 


إخموانى : اعرفوا الدنيا وقد سلمتم 


؛ ثم اعملوا فيا بما علمتم » أما نفعكم 


التجارب » أما ترون الدنيا كيف تحارب » أما سيف الخلاك ف يد الضارب > تالله 


لقد جلا اليقين ظلام الغياهب . 


0 


اسار 


51م 
نا باللا قناقن :عن.. :مصائينا 
رداق شفرضا هذا الدع خرن 
أين الملوك وأبناء الوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدائنَ كان العر يَفرشّها 
ياراكضا فى ميادين الهوى مرحا 
مضى الزمان وولى العمر فى لعب 


تنسى بِعْفلئًا من لَيْسَ يَنْسّانا 


كأن زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت تمر له الأذْقَانُ إذعانا 
مسنبدلين. من الأوطانٍ أوطانا 
واسكنوا حفرا غيراً وِقَيْعَانا 
ورافلا فى شياب الغْى نشوانا 


يكَفِيكَ ما قد مضبى يكفيك ما كنا 


مزق أملك فالعمر قصير ؛ وحقق عميلك فالناقد بصير » 


وزِذ ا سفرك فالطريق بعيد » وردد نظ 459) مكرك فالحسابٌ شديد » صيح 


بالقلب لعله يرعوى » سلمه إلى 


(87) وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص 5) مع بعض الاختصار فى جملها 3 
وأيضاً هناك بعض الاختلاف غير الل فى بعض ألفاظها ( من قوله ١‏ « اعرفوا الدنيا ... إلى 


قوله ؛ ظلام الغياهب ؛) . 


(871) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص 7/6”) . 
(877) هذه الموعظة وردت ف المدهمش ر(ص 7075) » وهى جزء من موعظة من 


قوله ( مزق أملك ... 


ل 


إلى 'قوله ( عساه يستوى ) وردت بنفس نصها . 


قيل : أوحى9 "" الله عز وجل إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل : بعينى 
ما يتحمل المتحملون من أجلى » ومايكابدون فى طلب مرضاق » فكيف بهم إذا 
صاروا إلى جوارى » واستنزلتهم للجلوسن عددى : وسفرت هم عن: وتجهى.» 
أيظنون أنفى أنسى لحم عملا » كيف وأنا الجواد الكريم أجود على المولّين عنى » 
او الي برام لتر قر 1 
بالظلم فى دار الدنيا » ثم أوجب على نفسى لمن وهيهم ذلك النعيم المقم » لكثرة 
تعجبهم من ذلك واعجب أطار حكم حديث العذيب وأنتم وراء النهر . 


[فيتثة 


يا هذا اخلى بنشسك ف بيت الفكر » واعذ ها فى الهوى فإن ل يكن(77) 
فاخرج بها إلى عسكر المقابر فإن لم ترعوى فاضربها بسوط الجوع واحبسها فى 
تيحن" العرلة : فالغالفلة جانة:. 


0 


اسار 


فضت 


سهر [العيون]0* لغير وصلِلكٌ باط[ 090 وبكاؤهن لغيرٍ وصِلِكٌ ضائة(' 01( 


(8774) أخخرجه ابن ألى الدنيا فى حسن الظن (ص )6٠١‏ رقم 1١‏ ؛ وقال محققه إسناده 
معضل وهو من أقسام الضعيف . 

(85) هذا جزء من موعظة وردت ف المدهش (ص 7"75) من قوله ( يا هذا اخل 
بنفسك ... إلى قوله ... فالخالظة نهاية ) مع تغيير فى بعض ألفاظها . 

(8757) كذا بالاصل وبالمدهش ( تلن ) وكلاهما صواب . 

(80) ورد هذا البيت فى المدهش (ص 975”) . 

(888) ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من المدهش . 

(8*9) كذا بالأصل وبالمدهش ( ضائع ) . 

(840) كذا بالأصل وبالمدهش ( باطل ) 


١ / 


حكاية راهب ») 


يروى عن أويس القرفى(١‏ 44) : أنه قال : مررت فى بعض سياحتى 
براهب فقلت له : يا راهب ما أقل درجة يرقاها المريد » قال : رد المظالم وخفة 
الظهر من التبعات فإنه لايصعل. للعيد عمل وعليه تبعة أو مظلمة » ثم قال : 
سبحانك » عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا وعجبا للقلوب كيف استانست 
بسواك » إلى نظرت فى محصول أمرى فلم أجد دليلا عليك إلا أنت فلا أسأل 
عليك » فشاهدوك بضمائرهم باطلاعك على سرائرهم » إلى فانقلنى من ضيق 
الوحشة منك إلى سعة الأنس بك . 

مسر 
[ المهيار ]450*) 

أجارتنا بالغور والركبٌ متهم أيعلم خال كيف بات التيم ؟ 
تناوءن يوم البين عنا وخلفوا(”**»2 قلوباً أبت أن تعرف الصبر عنهم 


(841) أويس القرنى : هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرنى » من بنى قرن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد : أحد العباد النساك المقدمين » من سادات التابعين » أصله من 
العمن ١‏ يسكن القفار والرمال 4 وأدرك حياة النبى عه وم يره » سكن الكوفة» و شهد موقعة 
صفين مع على ويرجح أنه قتل فيا (... - لاله ) [ الأعلام (؟/75 ع . 

(845) نسب صاحب المدهش هذه الابيات (للمهيار) [ المدهش (ص 777”) ] . 

ديوان شعره (*/414” - 81407) [ هامش المدهش (ص 7177) ].. 

(847) ورد هذا الشطر من البيت هكذا ( بنا أنتم من ظاعنين وخلفوا ) [ المدهش 

رص 110107) ] . 


١5/8 


)645( 


كان عمر بن عبدالعزيز وفتح الموصلى يبكيان الدم » وقليل فى جنب 
ما نطق به لسان الوعيد . 


ب الجنة 0 السار ] 
- أعاذنا الله تعال ات ادن امل النار ا الجنة يا . معشر الأباء و الأمهات 
والإاخوة والأخوات إنا أخر جنا من الدنيا عطاشا ودخلنا النار عطاشا فأفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيقول لهم مالك 5 تستغيئون فلا تغاثون » 
احسعوا فإنكم ماكثون » قال : فعند ذلك ييكون الدموع حتى تفنى ثم ييكون 
القبع حنى يفنى 1 فراايل اران نية4*0*) : يا أشقياء تركتم البكاء فى الدار التى 
شسعر 


ثم 


أتثرّكُ من تحب وأنت جار وتطلبهُمْ وَقَدْ يد الزار 

وتبكى بعد أهيم اشتياقا وتسأل فى المازل أين ساروا 
. : ءٍِ ل 

تراكت سوالهم وهم حضور وترجوا ان تخبرك الديار 

فنفنسك كّ ولائلم الخطايا؟*» 2 ومت كمدأً فليس لك اعتذار 


(844) ورد هذا الأثر بنفس نصه فى المدهش (ص 7707) » من قوله ( كان عمر .. 
إلى قوله : لسان الوعيد ) . 

(845) الزبانية : ملائكة يدفعون أهل النار إليها . [ الوسيط 788/١(‏ 2 
45 ؟) ]. 

(845) وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص 57 ) . 

(849) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( المطايا ) . 


١ 


)6140( 


يا هذا : عاتب نفسك علٍى تقصيرها » وحاسها على تخليطها » حدثها 

بما ينفعها(؟44) ونحبرها » واشر عليها بمصلحتها ودبرها وقل لها بلسان الرجر : 
)086 

استعدّى يا نفسٌ للموتٍ واسعى لنجحةٍ فالحازم المستعدٌ 

قد علمنا('*4) أنه 0 للحى خلود ولامن الموتٍ تسد 

أَيُ ملك فى الأرض وأَىٌٌ حظ لاهرىء حظهُ من الأرض لحدٌُ 

كيف لامرىء لذاذة عيض9*) وعليه الأنفاس فيها تعد. 


005 


يا هذةا: إذا حللى 1 باليقين ثارت عجاجة الدمع » فإذا قمع 1 الحزن 


(848) هذه الموعظة مقدمة موعظة وردت ف المدهش (ص )١75‏ مع تغيير فى لفظ 

واحد ستذكرة . 
وقد ردت من قوله ( ياهذا عاتب نفسك )... إلى قوله ( ودبرها ) . 

(8589) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( بين يديها ) . 

(85-0) وردت هذه الأبيات فى المدعش (ص 5078) , 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( تبينت ) وكلاهما صواب‎ )85١( 

(؟85) ورد الشطر الأول من هذا البيت ف المدهش هكذا ( كيف يبوى امرؤ 
لذاذة أيام ) . 

(851) هذه الموعظة بنصها وردت كجزء من موعظة بالمدهش (ص 773717) من قوله 
( يا هذا إذا خلى ... إلى قوله : استحالت الدموع دما ) . 


"٠6 


0 


اسار 


3 المهيار ع (خهم) 


ونا دَن5** التوديع ممن أيه( *6) 
بكيت على الوادى فحرمت ماؤه 


ولى ببق إلا مساعة9*) تتخنم 
وكيف يحل الاء واكثره دم ؟ 


يا منقطعين عن الأحباب تعالوا نمشى رفقة فمجمعنا مأتم الأسى موعدنا 


30 


سساو 


605) 


والذى بالبين والبعٍ بلانى 
حبذا أهل الحمى من ساكن 
كلصنيا! «ولث".ساتمرا . حم 
أحسد الطيرٌ إذا طارت إلى 
افتقكن: ‏ أتحين: ١‏ أمجحييما 


(854) نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للمهيار ) 


لالم ع . 


ديوان شعره : (44/9" -7419) . 
(8665) كذا بالأصل وبالمدهش ١‏ انجل ) 


ماتزك 4003 الى إلا فجان 
شننئ الشوقٍ إلمهم وبرانى 
جَذبَ الشوق إلمم بعنانى 
أرضيهم أوأقلعبث للطررانٍ 
نحوهم لو أنتى أعطى الأمانى 


[ الملدهش (ص 


والصواب ما ورد بالأصل . 


(857) ( ممن أحبه ) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( عما حذرته ) . 

(8659) كذا بالأصل وبالمدهش ( نظرة ) . 

(854) وردت هله الموعظة أيضا تالية للموعظة السابقة فى المدهش (ص 7707) » 
من قوله ( يا منقطعين ... إلى قوله ( مقابر الأسف ) . 

(855) وردت هذه الابيات فى المدهش (ص )5١6©‏ . 

(80) كذا بالأصل وردت بالمدهش ( ما جرى ذكر ) . 


لاتزيدونى غرامسا بعد حل لى من بعد ما[قد]كفانى(051) 
ذهب العمر ولم أحظ بكم وتقضبى فى تميكم زمالى 
يا حليل احفظا عهدى الذى كنتا قبل النوى عاهديماقى 
واذكراقى مثل ذكرى لكما ‏ فمن الإنصاف أن لا تتسيانى 
وادالا*. فين آنا أهواةة عل أن جسم عد عن سيان 


[ غم الغفلة ] 


(ككم) 


يا إخوانى : لا انقشع غم الغفلة عن قلوب أهل اليقين لاح لهم هلال 
الهدى فى صحو اليقظة فبيتوا نية الصوم وانضوا رواحل الأبدان فى سفر الشوق 
حبا لتعجيل اللقاء فكم طرق(*'*) منزلا على الظماء حتى كل المطى . 


0 


عر 
[ المهيار 390 *) 
نفرها عن وردها بحجاجر ‏ شوق يسوقٌ الم(”7 فى المحاجر 


(851) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش وهو الصواب حتى لايكسر 
وزن البيت . 
(85) وردت هله الموعظة بالمدهش فى صفحتين هما ٠م 381١ ٠‏ » وأسقط كثيراً 
من الجمل بينهما . 
والموعظة من قوله ( لما انقشع ... إلى قوله ( كل المطى ) . 
(855) كذا بالاصل وبالمدهش (١‏ عيون ) . 
(854) كذا بالأصل وبالمدهش ( طووا) . 
(855) نسب صاحب المدهش هذا البيت ( للمهيار ) [ المدهش (ص 
85 ]. 
ديوان شعره (؟/”" - 55) [هامش المدهش (ص 87") ] . 
(855) (يسوق الاء ) كذا بالأصل وبالمدهش (١‏ يعوق الدمع ) . 


ملا 


1١ 
ل‎ 


[ صبى بيب نفسه لله ]| 


قال الدينورى : قال صبى لوالدته : يا أماه هبينى لله ليسقط عنى 
فرضك » وأشتغل بعبادة ربى » فقالت له : يا ولدى أى مقام بلغت من مقامات 
الرجال ؟ فقال : لا شىء » فقالت : أما تستحى أن تطلب منى أن أهبك لله 
وأنت لا تصلح » وإثما مهدى للملوك ما جل قدره وعظم خطره قال : فعند ذلك 
جل الصبى من كلامها ودخل منزها وأقام يجتهد عشرين سنة ثم خرج » وقد 
أفاضت عليه الطاعة أنوار القبول فسلم على والدته » فردت عليه السلام » وقالت 
له : يا ولدى إنه قد ظهر عليك آثار العبادة » وأنا أرجر من الله الزيادة » اذهب 
فقد وهبتك لله عز وجل » قال تخرج ولوها وعاب عنا عشرين :بيده وهو 
يسيح فى البرية وهو يعبد الله عز وجل عه 
من هذا ؟ قال : ولدك » فقالت : يا ولدى إنى قد علم الله إفى أحبك غير 
بسع ردم و لي 0 
فوالله لا رأيتنك بعد هذا اليوم إلا بين يديه » قال : فعند ذلك رجع وكان ذلك 
آخر عهدها به . 


0 


مسار 


واكم 


يا نيم التثّمالٍ بالله ليم هايقسول» اليم المسستام 


قل لأحباينا لديكم("”) مح ليس يسلو ومقلة لاتنامُ 
كل 6 ولذْة وسرور قبل لتقائكم على حرم 


(850) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص )١7١‏ . 
(84) كذا بالأصل وبالمدهش ( فداك ) وكلاهما صواب . 
(815) كذا بالأصل وبالمدهش ( عيش ) وكلاهما صواب . 


وقال بعض الصالحين : كنت أمشى فى شوارع البصرة و( وإذا أنا برجل 
يحمل قربةٌ على ظهره » فبيها هو بمشى وإذا بقارىء يقرأ قوله تعالى : © ففروا إلى 
الله إلى لكم منه نذير مبين 04" فلما سمعه رمى بالقربة عن ظهره وقال نعم 
على الرأس والعين ثم بكى بكاءٌ شديداً » ورفع طرفه إلى السماء وقال ل 
هذا حمل الذى قدرت عليه قد وضعته ؛ وهذا فراغى الذى وصلت إليه فعلته 
والأمر بعد ذلك إليك فيما أردته » لا ما أردثّه » ثم إنه ترك القربة وولّى هائما 
على وجهه فى البرية بعد ذلك » قال : فلما كان فى بعض الليالى رايته فى النوم » 
فقلت له : ما فعل الله بك قال : لما قبضنى أوقفنى بين يديه وقال لى : أهلا بمن 
فر إلىّ : يا عبدى أزل وحشة الخوف عنك فقد قبلتك على ما كان منك 
واشوقاه('"" إلى تلك الأشباح سلام الله على تلك الأرواح . 


إئ 


صشسعر 


(كلام) 


وبالحمى29” منازل تعودث منى إذا شَارَفتَها التسليما 
وقفتٌ منها سالا وقت9" الضحى وِرحُْتُ من وجد بها سليما 
0000 3 55 5 

يا نفحة الشمال من تلقائهم ردّى على ذلك التسليمسا 


(8070) سورة الذاريات - الأية : ٠ه‏ . 

)87١(‏ وردت هله الموعظة كجزء من موعظة بالمدهش (ص )78١‏ » بنصها من 
قوله ( واشوقاه ... إلى قوله ( الأرواح ) : 

(810) وردت هذه الآبيات بالمدهش (ص 825”) . 

ام كذا بالأصل ووردت بالمدهش (١‏ ها إها ) . 

(81/5) كذا بالأصل وردت بالمدهش ( راد ) . 


356 


[ يا مشغولاً بتلفيق ماله ] 
اام 


اسمع يا مشغولا بتلفيق ماله عن تحقيق أعماله من خخطر ذكر الموت بباله 
قنع بالبلغ ولم يباله . 


00 


عر 
فا" “ليل . الخافاك-. فيد أن - الل سيان .“وراتمسة 


أو لك أن تتخذه ذحرا فلا كنت أعجز ائثلائة 


[ قنطرة القبور ] 
لابد و لله تن العون عل قنطرة 6770 الفبور ع 6170 غك ليخ 
والدبور(؟”*؟ أه من طول الثبور » بعد طيب الحبور فى موطن لاينفع فيه صبر 
الصبور ويندم على عثرته العثور » ويفترش الدثور حتى يثور » أين المتقابون فى 





)8107١‏ وردت هذه الموعظة بنصها فى المدهش (ص 17/؟) مع حذف بعض الجمل 
بغير [خلال » من قوله ( يا مشغولا بتلفيق ماله ... إلى قوله ( فمن بشر ومن طيفور ) ٠‏ 
(8070) تسفى : تسرع وتخف .[ اللسان 788/١5(‏ 2 85" - سفا) ] ط. دار 
صادر . , 
(878) الصبا : ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار . 
[ اللسان (451/15 - صبا) ع ط. دار صادر . 

(875) الدبور : رم تب من المغرب وتقابل ريم الصبا . 
[ اللسان (71/4؟ - دبر) ع ط. دار صادر . 


ججور الفجور ء أين الظباء الكنس والأتراب الحور » كيف يزين بدر البحور 
ببدء”'**) النحور » غرق الكل فى يم التلف زور » واستوى الوضيع والفخور » 
تحت التزاب: والصخور ؛ ولا فرق.يين 'ذوات:الإماء وذوات القدور + فى »ذلك 
المهبط الحذور » لقد بان للكل أن الدنيا غرور » وعرفوا فى المصير شرور 
السرور » وتيقنوا أن تزوير الأمل للخلد غرور وتيقنوا أن تزوير الأمل للخلد غرور » 
تنافسوا على مساكنة سعة القصور » فاسكنوا بعد ذلك فى ضيق القبور » وهذا هو 
المصير ولو عمرتم عمر النسور » فإذا انقضت تلك العصور » ونفخ فى الصور , 
وخرجت أطيار الأرواح من أعجب الوكور وباتت الأرض تموج والسماء تمور » ولقى 
الكفور نار تلتبب وتفورء وانزعج الخليل والكلم فمن بشر('*" ومن 
ل 
وف ب يوم القيامة ) 


يروى عن رسول الله عَُهِ أنه قال : 


( إذا انقضى الأجل 0 أمر الجبار جل جلاله إسرافيل عليه السلام 
أن يفخ فى الصور نفخة الصعق فينفخ فيه على حين غفلة من الناس فمنهم من 
هر فى حرئه ومنهم من هو فى سوقه . ومنهم من هو فى هوه «( لا تأتيكم 
إلا بعة 04" فلا بيقى شوء فيه روح إلا صعق وخمد فبقى السموات 
والأرض خالية من سكانها ماشاء الله تعالى ؛ م وير 
الرجال فييسط على وجه الأرض فينبت الأجسام ا ينبت الزرع المطر : 
أمر لله تعالى إسراقيل عليه السلام أن يتفخ نفخة البعث فينفخ إسرائفيل بادا 
لله تعالى فتخرج الأرواح من ثقب فى الصور على عدد أروا ح الخلائق حتى تملا 
ارين العف رادر شع بدي ساد عل خرف يت لدي أيتبا العظام 
النخرة والعروق المتقطعة والجلود المتمزقة التكمى بقدرة الله عر وجل ؛ قال : 
(88) هذه الكلمة ليست بالمدهش ولا مرضع لها ههنا . 
)88١(‏ بشر : المقصود به بشر الحاق وقد سبق التعريف به . 


(881) طيفور : هو أبويزيد البسطامى وقد سبق التعريف به . 
(8879) سورة الأعراف - الاية : ١81/‏ . 


امن 


فيرجع إلى كل جسد ما كان منه » وتأقى روحه فتدخل فيه ويأمر الله الأرض أن 
تدشق عنهم « فإذا هم قيام ينظرون 9404" قال : فينظرون إلى الشمس وقد 
كورت وإلى الدجوم وقد انكدرت وإلى الجبال وقد سيرت وإلى العشار (486) 
وقد عطلت » وإلى الوحوش وقد حشرت فعند ذلك تطيش الأحلام وتترلزل 
الأقدام وترفر جهنم زفرة » فيتضاعف الخوف والقلق والفزع ويشتد الكرب 
والعرق والجزع ثم يخرج عدق من النار ويقول بصوت يسمعه جميع من فى 
المحشر : قد أمرت بكل جبار عنيد » فياتفطهم من بين الئاس كلقط الحمام 
الحب ثم توضع الموازين وتنشر الدواوين » وتتطاير الصحف بالأيمان والشمائل 
ثم يمد الصراط على متن جهنم وهى سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا ثم يلقى 
فيها فوج بعد فوج » فلو رأيتهم لرأيت أمرأً فظيعا وأمراأ مهولا طعامهم الزقوم 
وشرابهم .الحميم ليسوا من شدة العذاب بيتين ولا هم منبها بمخرجين ). 


0 


سير 


نكمم 


م للمنايا ف لسنلى آدم توسع منه ‏ قط تضِيوٌ المدور 
0 0 ال 0 4م 0 
لو مه 841) الناس بذنياهم لاقتبعوا من( 4 اقساع الطيور 


(885) سورة الزمر - الآية : 58 . 

(885) العشار : العشراء من النوق ونحوها : ما مضى على حملها عشرة أشهر . 
[ الوسيط )1١7/5(‏ ] . 

(885) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص 84") . 

(887) كذا بالأصل وف المدهش ( فطن)2 والصواب ما ورد بالمدهش . 
(884) كذا بالأصل وف المدهش ( منبا ) . 


يا أحى ويحك57**) إن الدنيا تض 53 ولابد للك منها فخذ قدر الحاجة 
فالدنيا فى مقام امرأة » واللمس ناقض » طريق المتقين2*517 يفتقر فيها إلى رواحل 
وإبل عزائمك كلها كالة9'0» إنما يصلح للملك قلب فارغ عماسواه . 
وقلبك2*1"7 خازن كل يوم يرتحل منه ساكن وينزله ساكن . 

قال زيد بن مروان : مررت بجارية متعبدة وقد ولحت فى شدة محبة 
فسمعتها وهى تقول : 
سلب الرقادٌ من الجفونٍ تَشَوْق فمتى اللقاءٌ يا جاممٌ الأمراتٍ 

قال : فسلمت عليها فردت على السلام » ثم قالت ألست زيدا ؟ قلت : 
بلى فيم عرفتينى ؟ » فقالت : يا هذا اتصلت المعرفة بالأسرار فعرفتك بمعرفة 
الجبار » ثم قالت : يا زيد ما السخاء عند ؟ قلت : البذل والعطاء » قالت : 
هذا السخاء فى الدنيا » فما السخاء فى الدين ؟ قلت : المسارعة إلى طاعة الله 
تعالى قالت : إلى متى ؟ قلت : إلى أن تفوز بالجنة » فقالت : إنما المسارعة إلى 
طاعة الله تعالى إلى أن يطلع على قلبك فلا يجد فيه غيره » ثم قالت : 
حسبت المحب من الحبيب يعلمه ‏ إن الحبيب بباله مطسروح 
وإذا تقلت فى الدّجى ففؤٌاده بيهام لوعاتٍ الحوى محرو 


(885) هذه جزء من الموعظة السابقة وهى تالية لما مباشرة وردت ف المدهش (ص 
14 من قوله ( وبحك إن الدنيا ... إلى قوله ( قلب فارغ مما سواه ) . 

(850) كذا بالاصل وبالمدهش ( تغر). 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( المتيقن‎ )89١( 

(895) كلة : أى متعبة منبكة . [ اللسان (١١/51ه‏ - كلل) ع ط. دار 
صادر . 

(855) هذه العبارة كلها من قوله ( وقلبك ... إلى قوله ( وينرله ساكن وردت 
كبيت شعر ف المدهش (ص 784) وقد ورد هكذا ( وقلبك خخان كل يوم وليلة ... يفارقه 
ركب وينزله ركب) . 


ارين 


وقبل : فى بعض الأخبار إن الله تعالى يقول للطائعين يوم القيامة عبادى 
اثرهُونى على شهواتكم فابشروا اليوم بكرامتى فوعزتى وجلالى ما خلقت الجر 
إلا لكم . 


)8654( 


اسمع يا مظهرا من الخير ما ليس فى قلبك*5*) لا تبع ماليس عندك » 
تبكى ساعة الحضور على الخيانة والمسروق فى فمك0577) ا 
وتعلم أنه بالحضرة ولا تراقب الناظر » برد الناظر » فكأنك لا تعلم أن الحخاضر 
حاضر . 


« فى ميت عاتب المغسل ف المنام ) 


قبل : لما توفى سهل بن عبدالله وكان أوصى إلى سالم وأبى عبدالله الخياط 
أن يغسلاه » قال سالم : فلما وضع على المغتسل رأيت يده اليسرى على عورته 
فأخذت اليسرى فوضع الهنى على عورته وفتح عينيه فى وجهى فمُشَى على هيبة 
له » ثم أفقت من غشيتى فجعلت عليه إزاراً ثم غسلته فرأيته فى المنام فقال لى : 
يا سالم أتكشف عن عورة ما كشفتها لحلال ولا لحرام منذ ستين سنة » ولقد 
بلغت فلم أنظر إلى عورق بعد ذلك حياء من الله عز وجل . 


(8944) هذه الموعظة أيضاً جزء من الموعظة السابقة وقد وردت فى المدهش (ص 
4 وقد وردت جملها مع بعض التغيور فى ترتيها . من قوله ( يا مظهراً من الخير ... إلى 
قوله (إن الحاضر حاضر ) ٠‏ 

(446) فى قلبك ) كذا بالأصل وبالملدحش (له) . 

(855) كذا بالأصل وبالمدهش ( جيبك ) ٠‏ 


0 


اسار 


(لاكم) 


الناسُ من الحوى عَلَى أصنافح هذا نمض العهدٌ وهذا وافى 
هَيْهَاتَ من الكدور تبغى الصاف ما يصلح للحضرة قلب جافى 


)6534( 


يا هذا أكبرٌ دليل علينا » أنت كنت مبدودا(؟؟*2 فى ظهور الأصول 
فنظمت بالقدرة نظما عجيبا » فما تنقض إلا لأمر هو أعجب منه » مدث أطئاب 
العروق » وحفرت خنادق الأعصاب » وضربت أوتاد المفاصل » وأقبم عمود 
الصلب » ثم مد السرادق » فنصب سرير القلب فى الباطن للملك « ويسعنى قلب 
عبدى المؤّمن ا 0 


0 


مسار 
إذا لم تجد صبَّاً على النأى مخبرا عن البعي(!'» بعد البين أينٌ أقاموا 


مم 


فَْتَدَ النّسيم الرطب أخباز منزلي2 به لِسُلَيمى فى العقيق خيام 


(851) ورد هذان البيتان فى المدهش (ص 588) . 

(894) هذه الموعظة بما ورد فيها من شعر وردت ف المدهش (ص 585) مع بعض 
الاختصار لبعض العبارات والأشعار . وهى من قوله ( يا هذا أكبر دليل علينا .. إلى قوله 
( طاقات المنى ) . 

(899) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( مبدداً ) > 

(40) هذا الأثر موجود فى الإحياء )١4/(‏ وقال العراق فى تخريجه لم أر له أصلاً » 
وقال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات . انظر ( كشف الخفاء ؟/ا؟ ) . 

(301) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( الحى ) والصواب ما ورد بالأصل . 
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ماكب الغفة » فنسجت ف زوااه من لعب الأمال » طاقات النى .+ تنام 0 3 


له فى حديث القوم ذوق » أين اثار الققلى 1١70‏ 


الحجاز من سافر إليه . 


والشوق ؟ أشد الم حا لاديف 


5 


١ 0‏ خشم الوشاة فيك ولكن 


واشف منى الجوى بِرّدّ الجواب 
ذرةة من تراب ذاك الجباب 
ومن فيه ذلتى واكتقانى 
جفوة الحب لم تكن فى حساب 


[ زكام الكسسل ] 


ا نت نك 


القرب حينا» فما هذا الصبر الى قد عن 


كنت تستطيب رياح الأسحار وما تغر المهب » ولكن دنا ل فصل الفتور 
وم تحترز فأصابك زكام ا ار ال الأول » فما الذى ردك إلى 


الساقة ؟ قف الآن على جادة” 





**" التأسف والْرّمٌ البكاءً على التخلف 


)34١05(‏ هذه الموعظة جزء من موعظة أكبر وردت بالمدهش (ص 555) . مم 
اختصار بعض عباراتها وم ترد أبيات الشعر الوارده هنا التى تبدأ بقوله ( يا نسيم 


٠. الشمال‎ 


ل 3ل تكن حساب ) ند لد وهذه الرظة بدأ من وا وا م 
.. إلى قوله ( والزم البكاء على التخلف ) . 


(5.0) كذا بالأصل وبالمدهش ( الوجد ) . 


(504) (عن عنا) أى انصرف عنا وأعرض ٠‏ 


00 يب 


.]ع)١9/19‎ 


[ اللساد (؟١/591‏ - 


[ الوسيط 


ورد فى بعض الأخبار : أن العبد إذا تغيرت أحواله بركوب المعاصى وشكا 
ذلك إلى ربه فيقول الله عز وجل : يا عبدى أنت بالقطيعة بدأت هل لا أقمت 
على طاعتك وجريت فى القرب مثا على عادتك » وإنها يطلب يرّى وإحسانى من 
ترك مخالفتى وإحسالى . 


61000 


إخوالى : احذروا الدنيا فإنبا أسحر من هاروت وماروت ذانك يفرقان 
بين المرء وزوجه » وهذه تفرق بين العبد وربه » وكيف لا وهى التى سحرت 
سحرة بابل » إن أقبلت شغلت وإن أدبرت قتلت . 


00 


لسار 
ويلاه إن نظرت”'؟ وإن هى أعرضت- وَقمّ السهام ونزعهن ألم 
يا هذا إن الدنيا إذا صفت حلالها كدرت الدين » فكيف إذا أخذت من 
حرام ؟ 
مازالت57'؟؟ الظلمة فى الظلمة » يمشون فى جمع الحطام » ويمسون على 
فراش الأثام # فما ربحت تجارتهم 00304 أتراهم نسوا طى الليالى سالف 
الجبارين ؟ « وما بلغوا معشار ما اتيناهم 2١04‏ فما هذا الاغترار 5[ وقد 


(405) وردت هذه الموعظة بنصها مع إسقاط بعض العبارات فى المدهش (ص 
587617 6 88") من قوله ( إخحوانى : احذروا الدنيا.. إلى قوله تعالى 3 حتى يغيروا 
ما بأنفسهم © 0 

(9507) كذا بالأصل وبالمدهش ( عرضت ) . 

(508) ليست هذه اللفظه بالمدهش . 

(409) سورة البقرة - الأية : ١5‏ . 

(910) سورة سبأ - الآية : 48 . 


خلت من قبلهم الملات 4 ''' ذ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
لهم 01 8 داز دارت بهم نعم النعم » فدارت عليها دوائر النقو؛ 
<( فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 464 )كم جار فى حلية المنى قد 
استولى طرفه على طرف الأمل 59 )١‏ صدمه قهر عقوبة فألقاه أسرع من طرفة عين 
بينا القوم يبسطون فى بسط البسطة إذ كفت أكفهم مع المع 02 
عقارب ظلمهم » نفخهم ثعبان جورهم » أعتريع مر سود بطشهم » نسفتهم 
عواصف كبرهم » وف الغير عبر. لقد ودُوا لو ردوا فيعلمون29 ولكن 
9 حيل بينهم وبين ما يشتبون 4" ويمك إذا كانت راحة اللذة تعقب تعب 
العقوبة فدع الدعة تمضبى في غير الدعة » ما تساوى لذة سنة بغم ساعة » فكيف 
والآمر بالعكس ؟ 

رئسى عمر بعد موثه باثنى عشر سنة فقال : الآن تخلصت من حسالى . 

واعجباً : أقم أكثر من سنى الولاية أفينتبه بهذا راقد الغفلة ؟(118) 
أحسن شرائء 24١57‏ الشرائع » العدل » الظلم ظلمة فى نبار الولاية » والعدل 
صوت فى صور الحياة » يبعث به مونى الجور » أيها الظالم » تذكر عند جورك 
عدل العادل”' "'2 » تفكر حين تصرفك فى سرفك يا أرباب الدول لا تعربدوا فى 


. 5 : سورة الرعد - الأية‎ )91١( 
. 1١1 : سورة يونس - الأية‎ )91١( 
. 74 : سورة يونس - الآية‎ )915( 
. كذا بالأصل وبالمدهش ( الأمد)‎ )915( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( لسبتهم‎ )915( 
نقد ودو لو ردوا فيعلمون ولكن) كذا بالأصل وبالمدهش ( فهل‎ (595 
) ينتظرون من لهم 1 إذا طلبوا العود‎ 
4 : سورة سب - الآية‎ )9190 
كذا بالأصل ل‎ )9818( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( شعائر‎ )915( 
. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الحام‎ )970( 


سكر القدرة فصاحب الشرطة بالمقدرة7'”*؟ » الحذر الحذر 9 أن تقول نفس 
يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله 0"776 بز ولات حين مناص 0 
وأنت أيبا المظلوم تذكر من أين أتينت ؟ فإنك: لا تلقئى كدراً إلا فى طريق نعيانة 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 94" . 

ورد فى بعض الأخبار : أن العبد لا يزال يحفظ ويربى ويلاطف ويغذى 
حتى يبلغ الحلم ويأمر وينبى فإذا أذنب وامى وخالف وعصى يقول الله تعالى 
لملائكته اطردوا هذا العبد عن بالى فإنه سىء الأدب لم يدع الجحميل الجسم » 
ولا ذكر الإحسان القديم . يا هذا أنفء(*" دواء أجده لى ولك نقض أخلاط 
التخليط بتسرية الدمع فإن بضاعة المذنب دمعة » ورأس مال المقرط حزنه » 
وراحة الاول قلقه وعيشة التواب حرقة . 


فى رجل ندم على ذنبه فقبله الله سبحانه وتعالى ) 


قال وهب بن منبد(ة "4) : كان أول عابد من عباد بنى إسرائيل قد عبد 
لله تعالى أريعين سنة ثم أخطأ خطيئة فخرج هارباً من ذنبه طالباً عفو ربه حتى أقى 
البحر فوقف ونادى أيها البحر هل فيك من مخبا ؟ فأوحى الله عز وجل إليه أمها 
البحر أن أجب عبدى » فقال : ممن تريد انبا ؟ فقال : من رب العالمين » فإفى 
استحى منه لما كان خطيئتى فقال البحر : سبحان الله وكيف أستطيع ولا فى 
قطره إلا وهى موزونة بميزان مكيلة بمكيال مع ملك موكل بها مع علم الله بى 
وبجا © فول العايد. وهو قزل : سبحانك ما أعظم سلطانك فأين المفر ثم ولى 


(971) كذا بالأصل وبالمدهش ( بالمرصاد ) . 

(479) سورة الزمر - الآية : 5ه . 

979) سورة ص - الآية : ؟ 

(9715) سورة الرعد - الآية : 1١‏ . 

(5؟4) وردت هذه الموعظة بتغيير فى بعض ألفاظها تغييراً غير مخل فى المدهش (ص 
. من قوله ( أنفع دواء أجده إلى قوله ( عيشة التواب حرقة ) . 

(975) سبق الترجمة له . 
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حتى وقف فى فلاة من الأرض حتى [قطع] 7" ما شاء الله منها ثم قال: أيتها الأرض 
الطويل طولك العريض عرضك هل فيك من مخبأ ؟ فاوحى الله تعالى إليها أن 
أجيبى عبدى » فقالت الأرض ممن تريد لبأ ؟ قال : من رب العالمين » فقالت 
القن : سبحان الله وكيف أستطيع ولا فى حجر ولا مدرة صغيرة ولا كبيرة 
إلا وقد أحصيت عددا وحققت وزئا مع ملك موكل بها مع علم الله لى وبا ؛ 
فولّى وهو يقول » سبحانك ما أعظم شأنك وأعر سلطانك فأين المهرب ؟ » ثم 
لحق بالجبال وجعل بشخللها حتى وقف على أطولها جبلا وقال : أمها الجبل هل فيك 
عخبأ ؟ » فاوحى الله تعالى إليه أن أجب عبدى فقال له الجبل : ممن تريد انخبأ ؟ 
قال : من رب العالمين فقال الجبل : سبحان الله وكيف أستطيع ذلك ولا فى 
مبخرة صبعية ولا كييوة إلا ؤعليها ملك فركل با مع علم الله فى وبا ؟ » فرفع 
طَرْفه إلى السماء وقال :ىد من كل حر واس اولان اع اود 
أسألك إياك وأعوذ بك منك فأرسل الله إليه ملكأ فى صورة ملك من بنى آدم 
فقال له : الحق يقرئك السلام » ويقول لك : أنا الله من عصافى أمهلته » فإن 
تمادى نبيته » فإن تاب قباته » فإن سوّف دعوته » فإن ألى وأصرٌ رّ أخرته إلى الأجل 
الذى أجلته » فاخذه بعدلى وأغفر له بفضل » قد قبلت توبتك برجوعك إلى وأنا 
التواب الرحيم . 


0 


شسعر 
فلا تحسبوا أنّى نسيتٌُ ودَادَكم فإى وإن طال المدى لست أنساكم 
حفظنا وضيعنا وداداً وحرمة فلا كان من فى هجرنا اليوم أغرام 


(© بالأصل ؛: [ ما قطع ] والصواب ما أثبتناه . 


ا 


[يامشفولاً بأمله] 
24595 


اسمع يامشغولا بأمله عن أجله » راضيا فى صلاح خلاله بخلله » هل ألى 
سكي 15420) لكيه( ”1) إلا من قبله . 


شعر 

6:١ 
سل الْأيَّمَ مافعلث بكسئرى وقيصر والقصور وساكنها‎ 
أما استدعتهم للموت طرا فلم تدع الحلبم ولا السفهيا‎ 
دَنَتَ نحو الدئّى بسهم خطب وأصمته وواجهتٌ الوجيبا‎ 
أمالو بِيْعتْ الدنيا بفلسي أنفت لعاقل أن يشتربها‎ 

يروى عن عبد الله بن المعلا أنه قال : خرجنا حجاجا من المدينة فلما نزلنا 
منزلة وقف علينا رجل عليه ألواب رثة فقال : من يبتغى ساقيا يملا له قربة أو 
إداوة ؟ فقلنا له دونك هذه القربة فأخذها وانطلق فلم يكن إلا قليلا حتى أن بها 
فلما وضعها رأيت الحبل قد أثر فى كتفيه فأد ركتنى عليه رقة فقمتٍ إلى رحل 
فأخرجت منه قرصا وناولته إياه فاعتزل وأكل أكل جائع فرحت ثانية وأتيته بطعام 
طيب كان معى وقلت له : كل رحمك الله فإن القرص لم يقع منك بموقع » » فنظار 


(1؟4) وردت هذه الموعظة بتغيير فى بعض ألفاظها بالمدهش (ص )88٠0‏ . 
(4؟ة) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( المساكن ) . 

(959) كذا بالأصل ووردت بالماهش ( لكسله ) . 

(90) وردت هله الأبيات فى المدهش (ص )"91١‏ . 


إلى طويلا ثم قال وهو مبتسم : إنما هى فورة هذه النار وقد أطفأتها بما أمكن ثم 
ضرب بيده على بطنه وقال : لا حاجة لى فيه » فرجعت متعجبا » فقال لى 
رجل : أتعرف هذا » قلت : لا قال : هذا رجل من ولد العباس بن عبد المطلب 
من نسل سليمان بن الى جعفر المنصورى كان يسكن البصرة وقد فقده منها ولم 
يعلم له خبرا فاتبعته حتى لحقته وقلت له : يرحمك الله قد علمت مكانك ودار 
إقامتك فإن شئت رجعت معى أدفع لك ما تركبه وما تحتاج إليه من زاد وغيره 
حتى أبلغك دار إقامتك فقال : يا هذا لو أردت ما ذكرت كان لى معد ثم أنشاً 
يحدث قال : كنت أسكن البصرة وكنت ذا كيْرٍ وتمبر وتكائرٍ وتفاخر فأمرت 
جارية من خدمى ذات ليلة أن تفرش لى فراشا ففعلت ونثرت فوقه نثير الورد بعد 
أن نزعت أقماعه وحشت منه وسائد ومخاد ثم اضطجعت فينا أنا نائم إذ تقلبت 
لجنبى فحسست بقمع وردة أغفلته الجارية فبت أتقلب كانى على شوك القتاد » 
فاصبحت وقد امتلأت علها غيظا فقمت إلمها وأوجعتها ضربا وأخرجت ذلك 
القمع وعدت إلى مضجعى فاتانى اتِ فى منامى فوكزفى برجله وقال : أفق من 
غشيتك وانتبه من رقدتك : 


0 


اسار 
يا دان وسيدة فراشا ناعما ‏ وشدت بعدّ الموتٍ صم الجندل 
فا مهد لنفسك صالحا تنجو به تَنْدَمَنّ غدا إذا لم تفعل 
قال : فعند ذلك انتببت فزعا مرعوبا ورأيت كل ما أنا فيه زائلا فخرجت 
دابيا فى تحصيل ما لابد لى منه ٠‏ قال : فلما قطبى حديثه أتخش منى فلم أعلم أين 
ذهب . 
651 


إخموانى : المستقر يزول والمقم عفرل الخال تحول والعتاب على الفالى 
(971) هذه الموعظة وردت بالمدهش (ص 557) مع الاختصار غير الل » من قوله 
( إخوانى المستقر يزول إلى قوله ) ( على ما سلف تاتلف ) . 


517 


ئ 


مسر 


سيْقطمُ رَيْبُ الدهر” '"* بين الفريقين لكل اجتئاع فرقة من يد البين 
وكل نض 9؟1) جاع بعل ساعة محال (91514) عن نفسيه ساعة لين 


وما الحشرٌ إلا كالصباج إذا آنل يقوم له الوستان من رقدة ابي (550) 
[ أين الأطفال والشمطان ] 


أين قطَّان الأوطان ؟ أين الأطفال والشمطان "2 أين الجائع 
والمبطان""2 أين العبيد والسلطان تعرف وتصدف2©2*0 8 هذا من عمل 
الشيطان 0 


ال ا ال 0 0 


(؟48) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( البين ) . 

(94) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( يقضى ) . 

(414) كذا بالأصل وبالمدهش ( تخاتله ) والأفضل ما ورد بالمدهش . 

(975) كذا بالأصل وبالمدهش ( العين ) والصواب ما ورد باللأصل . 

(597) الشمطان : ماخوذ من الشمط : وهى الشعرات البيض فى الشعر الأسود 
والمراد العجائر أو كبار السن . [ الوسط )4914/1١(‏ ع . 

(9137) المبطان : أى عظم البطن من كثرة الأكل 22٠.‏ [ اللسان (١/4ه‏ - 
بطن) ] ط. دار صادر . 

(9178) تصدف : تعرض . [ الوسيط )61١/١(‏ ] . 

(49) سورة القصص - الأية : ه 

(940) أردية : جمع رداء : مايلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . [ الوسيط 
١050/1)ع].‏ 


517 


الغدر عن مناكب العهود . ونكسوا رؤوس الكبر عل أذقان الذل لعل غيوم 
الهموم!!*" على ما سلف7' "© تأر ف » فقد قيل ١‏ أن العبد إذا أقبل على طاعة 
لله وأعرض عن معصيته نادته ملائكة الرحمة : وقفت وهديت هذا طريق الأبرار 
وقساك يار وإذا ا نادته ملائكة العذاب 


وقيل4*59') : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام يا داود لو يعلم 
زد -. أن اتطارت ورج جر إلهم ومبتى لترك معاصمهم 
لاتوا شوقا إلى ٠‏ يا داود هذه إرادقى للمدبرين عنّى فكيف إرادق للمقبلين على ؛ 
يا داود أحوج ما يكون العبد إلى إذا إذا انتنني عنى وأرمجى .ما يكون لعفوى إذا 
أدبر عنى وأجل ما يكون إذا رجع إلى خوفا منى 


)» فى رجل ل تحرقه النار لدعوة امرأة شريفة‎ ١ 

قال بعض الصا حين : دخلت |[ إلى مصر فوجدت حدادا يخرج الحديد بيده 
من النار ويقابه على السندال ولايجد لذلك ألا فقلت فى نفسى هذا عبد صالح, 
لا تعدو عليه الثار فدنوت منه وسلمت عليه فردٌ علي السلام فقلت له : 
يا سيدى بالذى من عليك بهذه الكرامة إلا ما دعوت لى فبكى وقال : والله 
يا أخى ما أنا سما ظئنت » فقلت له : يا أخى إن هذا الذى تفعله لا يقدر عليه 
إلا الصالحون ٠‏ فقال : إن لهذا الأمر حديثا عجيبا فقلت له : إن رأيت أن تعرفنى 
به فافعل » قال : نعم.» قال : كنت يوما من الأيام جالسا فى هذه الدكان وكنت 
كثير التخليط » إذ وقفت على امرأة ل أرَقطْ أحسن منها وجها » فقالت : يا أخى 
هل عندك شىء لله » فلما نظرت إلمها فتنت بها وقلت لها : هل لك أن تمَضى معى 
إلى البيت وادفع لك ما يكفيك فنظرت إلى زمانا طويلا فذهبت وغابت عنّى 


(441) كذا بالأصل وبالمدهش ( الغموم ) . 

(؟84) كذا بالأصل وبالمدهش ( تلف ) . 

(441) هذا الأثر من قوله ( أوحى الله عز وجل إلى داود .. إلى قوله ( فكيف إرادق 
للمقبلين على ) وردت بالتبصرة )4/١(‏ بنصها . 


لحل 


طويلا ثم رجعت وقالت : يا أخى قد احوجتنى الضرورة إلى ما ذكرت قال : 
تتفل الدكان وميك جا إل البيكة. 


0 


مسسعر 

لعلّ عَنْيْكَ محمودٌ عواقِبُهُ وربما صّحَتْ الأجساد بالعلل 

فقالت لى : يا هذا إن لى أطفالا وقد تركتهم على فاقة شديدة فإن رأيت أن 
تعطينى شيا أذهب به إلمهم وأرجع إليك فافعل قال : فاخذت علما العهود 
والمواثيق ودفعت لها بعضاً من الدراهم فمضت وغابت ساعة ثم رجعت فدخلت 
بها إلى البيت وأغلقت الباب فقالت : لم فعلت هذا فقلت لما : خوفا من الناس 
فقالت : ولم لا تخاف من رب الناس فقلت لها : إنه غفور رحيم » ثم تقدمت إلمها 
فوجدتها تضطرب "ا تضطرب السعفة فى يوم ريح عاصف ودموعها تتحدر على 
خديها فقلت لا : ثم اضطرابك وبكاؤك » فقالت : خوفا من الله عز وجل ثم 
قالت لى يا هذا إن أنت تركتنى لله ضمنت لك أن الله لا يعذبك بالنار لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة » قال : فقمت وأعطيتها جميع ما كان عندى وقلت لها : يا هذه قد 
تركتك خوفا من الله عز وجل » قال : فلما فارقتنى غلبتنى عينى فنمت فرأيت 
امرأة لم أرقط أحسن منها وجها وعلى رأسها تاج من الياقوت الأحمر فقالت 
لى : جزاك الله عنا خيرا » قلت لها : ومن أنت قالت : أنا أم الصبية التى أتتك 
وتركتها خوفا من الله عز وجل لا أحرقك الله بالنار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » 
فقلت لما : عرفينى بها ومن أى نسل هى يرحمك الله » فقالت : هى من نسل 
رسول الله َه » فتذكرت قول الله عز وجل إنا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا #(؟؟؟ ثم أفقت من منامى » ومن ذلك 
الوقت لم تعدو على النار وأرجو أن لا تعدو على فى الآخرة . 

فصلى الله على من حبى بإسناد المفاخر وعلى عترته الذين خخصوا بهذه 
الماثر » الذى خلق من أرضى الأرض أرضاً » وخص بأصفى الأوصاف وصِفا 


(544) سورة الأحزاب - الآية : 3 , 


مرا 


وصين أباؤه من الزنى فلم يكن منه خائن ولاخائنة إلى أن صدفت تلك الدرة عن 
واد الم إهاب لوعي لد اده 0 
الحجر الداع من جع الا جتن بي الأصان » أ اكلم د الو 8 
لو جز حاط الور لق واب ا ليحر الام ا 1 
المعراج 2 احباء عيسى الأموات والألمن اناطقة من تكلم افراع مبمد ذى 
المعجزات الخارقة » ادم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة فهو أول الئاس خروجا 
إذا بعنوا وخخطيبهم إذا وفدوا ومبشرهم إذا جزعوا وشفيعهم إذا يوا » الأنبياء قد 
ا ا ا والخران داحلة فى 

ثرة حكمه » ؛ كلام غيره قبل قوله لا يسمع وجواب الحديث قل يسمع فسبحان 
وات ا ار 
جمع الله بيننا وبينه فى جنته وأحيانا على كتابه وسنته . 


5١ 


ا ابع و لعشروك 
[ يا بعيد الأمل ] 


اسمع سن الأي: 450 والموت منه قريب يا من هو عن قريب 
يصبر فى القبر غريب » باراكبا عجز الحوى وفى يده جنيب » يا مار على وجهه 
قل لى متى تنيب ؟ ألا تأخذ قبل الفوت بعض النصيب ؟ ألا تتزود ليوم شره 
عصيب ؟ ألا تخرج عن وادى الجدب إلى الربع الخصيب ؟ »؛ أحاضر أنت قل لى 
ما اكثر ما تغيب . 

شعر 

كله بوفاسيل هديك -نناكا: - كناة ندير: العيية “نيك كناك 
ألم تر أن الشيب قد قام ناعياً مقامُ الشباب الغضي ثم نعاكَ 
ولى تر يومًا مر إلا كأئه بإهلاكه المالكين عناكا. 
ألا ليت شعرى كيف أنّت إلى القوى وهت وإذا الكربٌ الشديدٌ علاكا 
كأن خطوب الدهر لم تجر ساعة عليك إذا الخطبٌ الجليل عراكا . 


“قال رسول الله لله : 


احضروا موتا م ولقبوهم قرول لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن 
الحكم يتحير عند ذلك المصرع فو الذى نفس محمد بيده إن ذلك اليوم أشد من 
ألف ضربة بالسيف © . 


(15) وروت هذه الموعظة بتغيبر ى بعض الألفاظ بالمدهش (ص 55") من قوله 
( اسمع يابعيد الأمل إلى قوله ( ماأكثر ما تغيب ) . 

(545) كذا بالأصل وبالمدهش (١‏ التيقظ ) . 

(440) روى فى حلية الأولياء )١185/0(‏ عن واثلة بن الأسقع . 


؟ 


(1144)إخيوانى : ألا ناظر لنفسه قبل 71 كا زاد رمسه قبل 

ال 06 ألا مزد جر بوعظ أميتة ؟ ققد أميقة الصوت : 
امسر 

ناظِرٌ لنفسس سه قبل لول رن 

ا كوه امد 7 وى محا 

وعله يلقى الردىا قبل غتروبا شمسه 

1 مدلج 0 يسعى لبعا, ظكر المسسسسسسسه 

وأكي الناس امرقٌ جد ليوهة رمستسسهة 


[ حبال الأمال رئاث ] 


يا إخوانى : ويحكم حبال الأمال رئاث2”7), وساحر الحوى 
زنفاث 1579 ؛ والأمانى على الحقيقة أضغات9***) والمال المدخر رزق الوارث عجباً 
لأجسام ذكور وعقول إناث » إلام الرواح فى الهوى والتغليس ؟ وحتام السعى فى 
صحبة إبليس ؟ فكم بهرجة فى العمل وك تدليس » شجرة الإخلاص أصلها ثابت 


(44) هذه الموعظة وردت متفرقة فى المدهش (ص )4٠١‏ ثم (ص 1918) من قوله 
( إخواق ألا ناظر لنفسه ... إلى قوله (:وللمرائق سموم النسم ) . 

(549) كذا بالاصل ووردت بالمدهش ( الموت ) . 

(45) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( الفوت ) . 

)85١(‏ ورد هذا البيت فى المدهش هكذا [ ماضر عبد نفسه ... قبل خخروج 
نفسه ] . 

9؟4651) رثاث : الرث الخسيس البالى من كل شىء والجمع رئاث [ اللسان ١51/1(‏ 
- رثث) ] ط. دار صادر . 

(40) نفاث : النفث هو النفخ فى العٌُقد الذى يفعله الساحر . [ اللسان 
١95 » 156/9‏ - نفث) ع ط. دار صادر . 

(404) أضغاث : الضغث : الحلم الذى لاتأويل له ولا خير فيه . [ اللسان 
١5/0‏ - ضغئ) ] ط. دار صادر . 


يفص 


م 0 0 ل ش ركاقى خرن وأما شجرة الرياء فاجتشت نتشكت عند 
1 اا ؛ 5 متشبه بالمخلصين فى خشوع قلبه ولباس جسمه 
وأفواه القيم ‏ نفر عند مذاق طعمه . 
شعر 
أما الخيامٌ فإنها كخيامهيم وأرى نساء الحى غير نسائها(454) 
5 حول معروف من دفين ذهب أمه كا بلى رسمه ومعروف معروف . 
امسسعر 
فماكل مخضوب البنان يثينةة*؟>2 ولاكل بيضاء الترائب زينبٌ 
لريج المخلصين عطرية القبول وللمرانى سموم النسم . 
١‏ موعظة نفيسة ) 


قيل لألى بكر المسكى : إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام فما سببه 
فقال : والله لى سنين عديدة لم أستعمل المسك ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
على حتى أدخلتتى دارها وأغلقت دوفى الأيواب وراودتنى عن نفسى فتحيرت فى 
أمرى فضاقت لى الحيل » فقلت لها : إن لى حاجة إلى الطهارة فأمرت جارية ها 
أن تمضى لبى إلى بيت الراحة ففعلت فلما دخلت ببيت الراحة أعذت العذرة 
وألقيتبا على جميع جسمى ثم رجعت إلءها وأنا على تلك الحالة فلما رأتنى دهشت ثم 
أمرت بإخراجى فمضيت واغتسلت » فلما كانت تللك الليلة رأيت فى المنام قائلا. 
يقول لى : فعلت ما لم يفعله أحد غيرك لأطيبن ريّعك ف الدنيا والآخرة فأصبحت 
والمسك يفوح منى واستمر ذلك إلى الآن . 

(ه35) كذا بالأصل وبالمدهش ( زعزع ) . 

(555) سورة التحل - الآية : /ا؟ . 

(951) سورة الصافات - الاية : 54 

(154) الشطر الثانى من هذا البيت غير موجود بالمدهش . 

(385) ورد الشطر الأول مهدا البيت ف المدهش هكذه ( فما كل دار أقفرت 
دارة الحمى ) ونحن نرجع ما ورد فى الأصل . 
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لذ 


[ الإخلاص والرياء ] 


[خلاص ع(11) الخلصين رفع قدر الوسخ ورب أشعث أغير 4131 
ونفاق المنافقين صير » المسجد 01د ٍ | تقم فيه أبدأ ج00 1 


أيها المرافى : قلب من ترائيه بيد من تعصيه لاتنقش على الدرهم الزائف 
اسم الملك فما يتببرج الشحم بالورم . 

قبل : كان يجلس إلى حاتم الأصم9”© بعض أولاد ملوك خراسان » 
وكان أبوه يطلبه فلا يجده فيسآل عنه فيقال له. : هو يجلس إلى شيخ صوف يقال له 
حاتم الأصم وقد أفسده عليك فليس يفلح إلى أمر الدنيا » فبعث الملك إلى حاتم 
وكان قد أضمر له شرا فلما حضر بين يديه قال له : يا حاتم ما حرفتك » فقال 
الشيخ : حرفتى خدمة مقلب القلوب » قال الملك : صدقت قد كنت أضمر لك 
شرا بصحبتك ولدى وقد قلب الله قلبى حين رأيتك دعه عندك لعل الله يُصلحه 
إذا كنت أنا لا أصلح لشىء . 


(عكة) ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش (ص 555) وهذه الموعظة 
تابعة للموعظة السابقة وتبدأ من قوله ( إخلاص الغلصين رفع ... إلى قوله ( فما يتبرج 
الشحم بالورم ) . 

(451) رواه مسلم )١١51١ : ٠١14(‏ والخطيب فى تاريخه )5١/9(‏ . 

(457) يشير هنا إلى مسجد الضرارالذى أمر رسول الله عي بأن يمعل مزبلة 
ولايصل فيه . 

(450) سورة التوبة - الأية : 7٠١84‏ . 

(474) حاتم الأصم : هو حاتم بن عنوان ويقال ( حاتم بن يوسف ) ويقال ( حاتم 
بن عنوان بن يوسف ) ابوعبدالرحمن المعروف بالآصم : زاهد اشتهر بالورع والتقشف » له 
كلام مدون ف الزهد والحكم » من أهل بلخ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل » وشهد 
بعض معارك القتوح » ومات فى ( بوشجراد سنة 507١ه‏ . [ الأعلام (1/؟18) ]2 
[ طبقات الصوفية : (ص )1١‏ رقم ١١‏ ] للسلمى . 
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00 


افر 


)3165( 


هله معالمهم وما لى منذل بان القوم عهسسد 
واها لعيشنى فى الحخمسم لو كان لى يرما يرد 
وبلتن:.٠‏ أحطسي كله من حبكم هجر وبعل6113) 


لك (04517) والله الديار » وباد القوم ‏ وتبدل أكل الشهوات بأهل 


شعر 
(654ة) 
القضا فاجنح للسلم . 


(455) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 157) . 

(955) كذا بالأصل وبالمدهش ( وصد ) . 

(417) هذه العبارة وردت لجرء من موعظة وردت ف المدهش (ص 86") » من 
قوله ( خلت والله الدنيا ... إلى قوله ( بأهل الصوم ) . 

(358) ورد البيت الاول فقط بالمدهش (ص 98") . 

(955) وردت هذه الموعظة بما ورد فيبا من أشعار كجزء من موعظة بالمدهش (ص 
)١198617‏ وردت متفرقة . من قوله ( ربما أدرك الوقفة أهل مصر ... إلى قوله : والقلب 
بين أصبعين ) . 


مرا 


0 


اسار 
لا تغضبن على قوم تجيم فليس ينجيك من أحبابك الغضب 
ولا تخاصمهم يومًا إذا حكموا إن القضاة إذا ما خوصموا غلبوا 
كان إبليس كالبلدة العامرة فوقعت فيها صاعقة الطرد فهلك أهلها 9 فتلك 
بيوتهم خاوية 26 


0 


امسر 
من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوب. 
لقى إبليس عمر بن الخطاب رضى الله عنه فصارعه فصرعه عمر فقال 
بلسان الحال أنا مقتول » بسيف الخذلان قبل لقائك١"؟)‏ يا عمر أنت الذى كنت 
فى زمان الخطاب لا تعرف الباب وأنا الذى كنت على سدة السيادة وأتباعى 


الملائككة فوصل منشور ( لا سبيل ) فعزلنى وولاك فكن على حذر من تغير 
الخال . 


فإن الحسامٌ الصقيل الذى تتلت به فى يد القاتل. 


90709) سورة اهل - الآية : 7ه . 
(911) هنا سقط ورد بالمدهش (ص 598) ورد بين قوسين (١‏ فإياك عنى لايكن 
بك مابيا ) . 


فض 


[ شاطىء النجاة ] 


يا أحى 8 شارف بسفينته شاطىء النجاة فوصفت اين رع 
الخذلان وما بقى للسلامة إلا باع أو ذراع كيف تتقى نبال القدر والقلب بين 
أصبعين ١‏ 


07 


سير 


وإذا رامى المقادير رامنى فدروع المرء أعوان النضال . 
)2 


إخوانى : نوف السابقة وحذر الخامة أقلق قلوب العارفين وزادهم 
انزعاجاً <« يحول بين المرء وقلبه 59#" . 


قال(" أبوعؤان النيسابورى9"؟) : كنت مع أستاذى ألى عدن 
النيسابورى”"”) بظاهر نيسابور فتكلم الشيخ فطلبنا لكلامه وطاب لقلوبنا » فبينا 


(477) ( فوصفت علمما ) كذا بالأصل ولعل الصواب ( فهبت علما ) . 

(» وقد وردت بالمدهش ( ضربها خرق ) . 

(957) وردت هذه الموعظة لجزء من موعظة بالمدهش (ص 754) » من قوله 
( خحوف السابقة ... إلى قوله : يحول بين المرء وقلبه ) . 

(9174) سورة الأنفال - الآية : 4 

(91) وردت هذه الحكاية فى طبقات الأولياء لابن الملقن ص١ه؟‏ . ١6؟,‏ 
كا وردت فى صفة الصفوة (171/4) . 

من قوله ( قال أبوعئان ... إلى قوله : فهذا الذى أبكانى ) . 

(377) أبوعئان النيسابورى : هو سعيد بن إسماعيل الحيرى » ولد بالرى إلا أنه 
خرج مع شيخه شاه بن شجاع يزوران أبا حفص النيسابورى فزوجه أبوحفص:ابنته وتوطن 
نيسابور حتى مات سئة 1144ه بنيسابور وقيره بها ظاهر مع قبر أستاذه ألى حفص الحداد. 

[ صفة الصفوة )٠١7/4(‏ ع ء [ طبقات الأولياء لابن الملقن ص 7١8‏ ] 

(3171) أيوحفص النيسابورى : اسمه عمرو بن سلم وقيل عمرو بن سلمة » وهو من 
أهل نيسابور من قرية يقال ها ( كورداباذ ) وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور » - 


518 


نحن كذلك إذ نحن بوحش قد نزل من الجبل وجاء إلى بين يدى الشيخ فانزعج 
الشيخ لذلك وبكى بكاء شديداًفلما سكن عن بكائه سأناه عن ذلك فقا" 
ا رأيت اجتاع القلوب وطييها وقع لى أن لو كان لى شاة فذيحتها لكم وجمعتكم 
علمها فلما استمر هذا الخاطر إلا وهذا الوحش جاء وفعل ما رأيتم فتخيل لى أنى 
كفرعون لما سأل الله عز وجل أن يجرى له النيل فأجراه له » فقلت فى نفسى » 
وما يؤمننى أن يكون الله سبحانه يوفينى حظوظى كلها فى الدنيا وأبقى فى الآخرة 
مفلسا فقيرا فهذا الذى أبكانى . 

إخوانى : أعلموا أن المتيقظين على شواطىء أنهار الحذر نزول فلو سرتم 
عن غفلتكم خطوات لاحت لكم الخبم كلما دخلوا سكة من سكك السكون 
شرع بهم الجزع فى شارع شوارع القلق . 


0 


شير 
أسأل عينى كيف طعم الكرى مغالطًا وهو سوال محال 
وكيف بالنوم على الحجر لى والنوم من شرط ليالى الوصال 


- كان أحد الأئمة والسادة » انتمى إليه شاه بن شجاع » وأبوعئان سعيد بن [سماعيل وتو سنة 
ودلاكه). 

[ صفة الصفوة ])١١4/4(‏ » [ طبقات الأولياء لابن الملقن (ص 48) ]» 
[ طبقات الصوفية للسلمى ص ١١7”‏ ] . 


اميق 


[ أتوٌ ؤُثرون الأرض على السماء ] 
174 


يا معشر العلماء : أتقنعون, من الصفات بالأسماء ؟ أتؤثرون الأرض على 
السماء أفى السكر أنتم أم فى الإغماء أترضون بالثريا الثرى 209" ؛ اتغمضون 
العيون من غير كرى ؟ أتنامون فمن يحمد السرى ؟ 2 أتحيدون وف الأنف 
البرى ؟ أتحلون عقد 9 إن الله اشترى 88004 


2 


سير 
يا قومنا هذى الفضائل(!*؟) جمة ‏ فتخيروا قبل الندامة وانتقوا 
' إن نسكو اظما :يقول. دليلك 21*59 .لا ذنب. لى. قد قلث: للقوم: اشتقوا 
إخوانى : ما لقلب العزم غفل » ولنجم الحزم قد أفل 0000 
العمر فى الطفل» أما أرخى لك فى الطول وأمهلت بمد الأجل فاخل بنفسك 
يا أخنى وعاتبها وخذ على يدها وحاسبها ؛ لعلها أن تأخذ عدتها قبل أن تستوى 
متها فإن مواهب الأعمار: مسترجعة بالأنفاين حتى تستوق ء أما عايدت الأعيان 


(/91) وردت هله الموعظة متفرقة بالمدهش (ص 98" ,» .)5١١ 2 5١”‏ 
من قوله ( يامعشر العلماء أتقنعون من الصفات بالأسماء ...إلى قوله ( مسترجعة 
بالأنفاس حتى تستوق ) . 
(915) أترضون بالثريا الغرى : الثريا : مجموعة من النجوم وتطلق أيضاً على النجفة » 
والثرى : التراب . 
[ اللسان ١١7 2 1١١١/١4(‏ - ثرى) ع ط. دار صادر . 
والمعنى : أترضون بالحقير وتتركون الثمين . 
(980) سورة التوبة - الآية : .1١‏ 
(981) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ١‏ الفوائد ) . 
(487) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( نذي رام ) والصواب ما ورد بالأصل . 


"6 


كبتك مزلكرا + أما شاهدت الأقران كيف هلكوا » أما اجتمع الأضداد فى الألحاد 
واشتركوا ؛ وخانهم حبل الأمل بعد ما أمسكوا ونوقشوا على ما خلفوا وتركوا ؛ 
وصار غاية الأمانى عندهم أن لو تركوا » تالله لقد سعد من تدبر وسلم من الأذى 
من تصبر وهلك مؤثر الهوى وأدبر وكأنكم بالفراق وقد أعذر من أنذر . 


0 


اسار 


000 


إن ى تأى زمان عظة تشغل العاقل عن ناى رتاه؛18) 
عرس القوم وغربان الدجى إما صاحت بتقويض الخيام 
وحمامات الرجى**1) صادحة نوحها ينذريتم صرف الحمام 
ومطايا السير*؟© قد زمت لكم ودعوا ياقوم وامضوا بسلام' 
أقسم الساق بكاسات الردى ليدورن على كل الأنام 

قال عبد بن زيد : سكل أبوبكر الشبل عن قوله عه « إذا رأيتم أهل 
البلاء فامدوا الله على العافية » . 


قيل : من هم أهل البلاء قال : أهل الغفلة عن الله عرز وجل . 
( موعظة ) 
وقال ذو النون المصرى : وُصف لى رجل من العْبّادٍ بالهن فسرت إليه 
ومعى جماعة من الناس يقصدون زيارته فهم شاب به نحول من غير سم واصفرار 
(48) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 415) . 
(485) ( ناى رتام ) كذا بالأصل وبالمدهش ( تأى زنام ) . 
ومعنى رتام : الرتمة خيط يشد فى الأصبع لتستذكر به الحاجة والجمع رتام . 


[ اللسان (5١1/؟؟‏ - رتم) ع ط. دار صادر 


(44) كذا بالأصل وبالمدهش ( الضحى ) . 
(485) كذا بالأصل وبالمدهش ( الخيف ) . 


لكوض 


من غير ألم فعلمت أنها اثار العبادة » فلما وصلنا إلى الرجل وسلمنا عليه » وقال له 
ذلك الشاب : يا شيخ ما دواء .الذلل ؟ قال : قطع الأمل ومبادرة الأجل بالكد 
والعمل » قال : فما علامة الخوف من الله ؟ قال : يؤّمنك حتى يستوى عندك 
الحرة والأسد » قال : فسقط الفتى مغشيا عليه والرجل قائم ينظر إليه » فلما أفاق 
قال : يا شيخ ومتى يخاف العبد من الله ؟ قال : إذا عرفه » ثم غاب عنا فلم نره . 


0 


لسار 


(لامة) 


يا صاحبى أطيلا فى مؤانستى 
وحدثاقى حديث الخيف إن له 
داء تقادم عندى من يعالججه 
ما ضرٌ ريج الصبا لو ناسمت حرق 
يمضى الزمان وامالىى مصرمة 
يا ضيعة العمر لا الماضى انتفعت به 





وناشدانق مخلانى وعشاقى 
روخا القتلبى وسهيلا الأخلاق 
وبفسة” بلغت «متى» .من الرافي 
واستئقذت مهجتى من أسر أشواق 
ممن أحب على مطل وإملاق 
ولا حصلت على شىء من الباق 


(407) وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص 085 . 


ضرف 


الفصل الخامس والعشروث 
[ يا نالماًفى هوه] 


ا اسمع280) يا نائماً فى لوه » وما نام الحافظ » لاحظ الحوى(1850) 
أغنتك عجائب الدهر عن وعظ كل واعظ , أما شهد المغرور فعل الموت بصحبه 
أما ذكره فعل التلف بحبه أما استبدل ضيق المكان برحبه من لم ينتبه بوكزه 

شعر 
049 
مالبنى الدنيا غدوا أهل طلاليِ وغمة 
أنت 7 مقلم نيام تر فلا تقل 0 أو ستيه 
هل ير نتجى البقاء 00 أوقاته مهبر يتجكحتتة 
أم هل تدوم لاميىة؟ شو نه المتظسمة 
وع 7 يعست ع : حاجاتهةه المزدمة 


(484) وردت هذه الموعظة مع بعض التغيير فى ألفاظها وترتيب جملها فى المدهش 
(ص 407) من قوله ( يا نائماً فى الهوه ... إلى قوله فسيئتبه بسحبه ) . 

(489) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( نور الهدى ) وما ورد بالمدهش هو 
الصواب والله أعلم . 

(.43) وردت هذه الاآبيات بالمدهش (ص 157) . 

491) ورد الشطر الأول من هذا البيت فى المدهش هكذا ( فكل معطى مهل ) . 


إبضرض 


«(مروعظة) 


قال أحمد بن عبدالله الكرى3571 :مدني عبدالله بن الحارث قال : 
استقبلنى رجل فى بعض طرق الشام عليه بردة قد عقدها بين كتفيه مستنفر كأنه 
وحثى » فقلت له : يرحمك الله من أين جكت ؟ قال : من عنده قلت : اراي 
تريد ؟ قال : إليه » قلت : فم النجاة ؟ قال : فى التقوى والعمل الصالح ٠‏ قال : 
فقلت له : أوصنى بوصية » قال : أخاف أن لاتقبل » قلت : أرجوا أن أقبل : 
قال : فِرٌ من هؤلاء - وأشار بيده إلى الخلف - واستوحش من الدنيا » ثم قال : 
من عرف الدنيا لم يطمئن إلمها ومن عرف الآخرة سارع فى طلبها ومن توهمها 
اشتاق إلمها » ثم قال لى : فهمت قلت : نعم قال : إن القلوب الحية بدون هذا 


[ من عامل الدنيا نحسر ] 


049517 


إخوانى من عامل الدنيا خسر ومن حمل فى صف طلبها كسر » وإن 
خلاص محبتها منها عسر » وكل عاشقيها قد قبر('*؟) وأسر آ فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر ه6650 , 


(495) أحمد بن عبدالله البكرى : أحمد بن عبدالله بن محمد » أبوالحسن البكرى : 
قصص قال فيه الذهبى : ١‏ وام ضع القصص التى لم تُكن قط » ونعته بالكذاب الدجال وقال 
شارح يمافى الأدب : توفى فى أواسط القرن الثالث للهجرة » وم يسم 
مصدره - [الأعلام (١/هه١,‏ 95١)ع.‏ 

(955) وردت هذه الموعظه متفرقه فى المدهش (ص 9ا35) ثم (ص 594) ء. من 
قوله ( احوانى من عامل الدنيا . .. إلى قوله تصدق علينا ) . 

' (544) ( قبر) كذا بالأصل 0 

(496) سورة الأحزاب - الآية : م 


334 


7 


سم 
أرئ الشهد يرجع مثل الصبر فما لابن آدم لا يعقنسبر 
وحبره صادق فى الحديث فإن شك فى ذاك فليختبر 
ودنياك فالق بطول الموان فهل هى إلا كجسر عيبر 
يا طالباً ما لايدرك تتمنى البقاء وما تترك » كأنك بالحادى وقد أبرك وهل 
غير اللتصاد لزرع قد أفرك ؟ 


0 


اسار 

فلا تنصب خيامك فى محل ومنه؟) القاطنون على ارتحال 
يا هذا : لو خرج قلبك بالتوبة من حبس الهوى إلى بيداء الإنابة جرت 

خيول الدمع كالمرسلات عرفا » اسمع يا من يصبر على الحوى صبر يوسف تعين 

لك حزن يعقوب فإن لم تطق فذل إخوته يوم (١‏ تصدق علينا 2194# ليس 

تسمع خطاب العزيز على العرش يوم العفو 9 لا تثريب عليكم اليوم 904" . 


حكاية بشرى) 


حكى عن بعض الصاحين أنه قال : كان إلى جانبى عجوز وكان لها ولد 
مسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة » قال : يا أماه ضعى نخدى على الارض 
ففعتت فجعل ييكى ويتضرع فلما أشرف على الموت قال : يا أماه بالله عليك 
لا تعلمى أحدا بموق واجعلى قبرى فى زاوية بيتى فإنى اذيت جيرانى من الأحياء ى 
الدنيا وما أحب أن أُؤذى جيرانى من الأموات فى الآخرة » قال : ففعلتٌ أمه 





(9497) كذا بالأصل وبالمدهش ( فإن ) . 
ولاق سورة يوق > الآية 825 
ؤارقة سورة يوس > الآية 317+ 


مه" 


ما أمرها به ودفنته فى بيته فلما كان فى بعض الليالى رأته فى المنام وهو على رياض 
حسنه وقصور مزينة وبين عينيه مكتوب بالنور هذا عبدٌ اعترف بذنبه فعتق » 
قالت أمه : فقلت له : يا ولدى وكيف وصلت إلى هذه النزلة ؟ فقال لحا : 
يا أماه لما قبضت أوقفنى الحق بين يديه وقال لى : يا عبدى هجرك الناس حنقا 
عليك وأغلقوا أبواب الرحمة بين يديك كأن عفوى ضاق عن سيئاتك أو كأن 
خرائن ملكى مفتقرة إلى حسناتك فقد رحمت افتقارك وتذللك وتضرعك اذهب 
فقد غفرت لك . 


شعر 
(499) 


وكذا القلوب باكركنت عند المخحافة 2 


و«بشرى) 
لتر ل ل اد ارد عر رت اع د 
يصنع وجعل أبوه يقول له ل لو جيم 

الذى أنذرتِك إياه » ثم وضع وجهه على وجهه وجعل يقول : 
قد كنت أنذرك الحمام وخطبه فالمودت عن ميعاده -حتى ع 
واحسرق لو كان يرجع ما مضى او كان قولى نافع واحسرق 
قال : فلما سمعه الشاب فتح عينيه وأشار إلى أبيه وإلى أمه أن أقربا منى » 
فلما قربا منه قال مما : إن الله عز وجل رد أمرى إليكما هل كنا تعذبانى فقالا 
لا والله لو أمكننا فديناك بأنفسنا فقال : إن الله أرحم بى منكما وأبر ولقد وصل 


(55) ورد هذان البيتان بالمدهش (ص 054ه) . 


أرق 


إلى بره وحنانه ورفقه وإحسانه قبل أن يكون منكما شىء من ذلك ثم مات من 
ساعته » فى 0 : ما فعل الله بك » فقال : أوقفنى بين 
يديه وقال لى : يا عبدى من أين علمت أنى رحم بك من أمك وأبيك وأن رأفتى 
وصلت إليك قيل رأفتهما قال : يك يارب حين كنت فى الأحشاء صورتتى 
وحفظتنى ووقيتنى وغذيتنى ولم تزل تلطف لى إلى أن أخرجتنى فى أحسن تقويم 
فمن أبرّ بلى منك قال : صدقت يا عبدى اذهب فقد غفرت لك . واعجبا 
للغافلين عن هذا المحسن كيف غفلوا وللمشتغلين عن هذا المنعم بماذا اشتغلوا » 
يا هذا والله لو بعث -حظة من وصلنا بعمر نوح فى ملك قارون لغبنت لا بل بما فى 
الجنان ما ربحت ومن ذاق عرف . 


رحكاية ) 


د روه : أخبرتنى أمى قالت : أخبرتنى امرأة من الصالحات 
كانت تختلف تختلف إلى وكانت كثيرة العبادة قالت : رأيت ف المنام كأنى أدلتٌ الجنة 
وإذا أهلها قيام على أبوابها فقلت : ماشأمهم فقيل لى : خرجوا يننظرون قدوم م امرأة 
من المتعبدات قد زخرفت لا الجنان فقلت : ومن هى قالوا : أمة سوداء يقال ها 
شعوانة » فقلت : هى أختى ورب الكعبة قالت : فبينا أنا كذلك وإذا بها قد 
أقبلت على نجيب يطير بها فى الهواء فلما فلما رأيتها ناديتها يا أخنتاه أما ترى مكانى من 
مكانك فلو دعوت الله أن يلحقنى بك فنظرت إلىّ وهى مبتسمة ثم قالت : لم يأن 
قدومك الآن ولكن احفظى اثنتين وعليك بملازمتهما قلت : وما هما قالت : 
ألزمى قلبك الحزن وقدمى محبة الله على هواك ولا تبالى متى مت . 


يضننا 


0 


اسار 
لمال''') وردنا الي 0053 حننشت جتمع الردفاق 


وشممت من أرض الحجاز ‏ نسمم أرواح9'١)‏ العسراق 
أيقست لى ومن أحب بجمع شمل واتفاق 
وضحكت من طيب الوصال< ابكيت من الفرق 
تسيا الا موحرم كد الشم اللي م 
حتى يطول حديشاسا بصنوف ماكنا نلاق. 


اسمع يا من ''') أعمى الحوى بصره وأصم سمعة يا من أعماله رياء 
وسمعه » يا من إذا قام إلى الصلاه لم يخلص لله ركعة » يا نائما فى انتباهه إلى متى 
هذه الهجعة انتبه ترى خيام القوم قد ضربت فى وادى الدجى على شواطىء أنبار 
الدموع » خلوا والله بالحبيب وطال الحديث عين تبكى من المحبوب وأخرى تبكى 
عليه لفظه تشكو منه وأخرى تشكى إليه يرى نائم بمحبته وعطش محروق إلى 
رؤيته . 


0 


سيم 
إنال"' ١‏ ليجمعنا الزمان''') وكلتا نبكى على شجن من الأشجان 


. وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص 84ه)‎ 23٠٠٠١ 

. ) القادسية‎ (١ كذا بالأصل وبالمدهش‎ 0٠٠١ 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( أنفاس‎ 20٠٠١ 

. ) البواق‎ (٠ كذا بالأصل وبالمدهش‎ )٠٠١5( 

. )*807 وردت هذه الموعظة بتغيير فى ترتيب جملها فى المدهش رص‎ )٠١١4( 
. ) من قوله ( يا من أعمى الهوى بصره ... إلى قوله : إلى متى هذه المجعة‎ 

.)4١١ ورد هذا البيت فى المدهش (ص‎ )٠٠٠١( 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( البكاء‎ )٠١5( 
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لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذى الم قلب يعقوب . 


2 


سع 

رول ال يك راكب كفو واه لايس كيت الفل الأكساد 

قال ابن ألى الحوارى: دخلت على ألى سليمان فوجدته ييكى فقلت له : 
ياأستاذ ما الذى أبكاك فقال لى : يا أحمد إذا جن الليل على امحبين صفوا أقدامهم 
وأجروا دموعهم على خدودهم فإذا كانوا كذلك أشرف الحق علمهم - 
ياجبريل بعينى من تلذذ بكلامى واستراح إلى مناجاق وأنا المطلع علمهم 
حنينهم فناد فيهم ما هذا الجزع ؟ الذى أراه بكم » ل لي" 
حبيبه فى النار ؟ فبعرق حلفت لأجعلنٌ هديتى لهم إذا وردوا على يوم القيامة أن 
أكشف لهم عن وجهى الكريم ثم أنظر إلمهم وينظرون إلى افتلومنى يا أحمد إن 
بكيت عن تخلفى عن هؤّلاء القوم . 


0 


شير 
أما وغرامى حلفه استلذها ‏ لقد كدت من ذكراك بالروح أشرق 
وأهدى ماألقى من الحب أننى2 على النأى أطفو فى الدموع وأغرق 
0:5 
وأأسفاً لنقطع دون الركب ؛ متأخر عن لحاق الصحب » يعد الساعات فى 
متى ولعل » 0 اي ا للا 
)٠٠0(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص )4١7‏ » من قوله ( من لم يكن له مثل 
تقواهم ... إلى : آلم قلب يعقوب ) . 
)٠٠١4(‏ ورد هذا البيت فى المدهش (ص .)4١"”‏ 
)٠١٠١95(‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص ٠ 4١١‏ 417) فى أماكن متفرقة . من 
قوله ( ولأسفاً لمنقطع ... إلى قوله : مقامات المخالفة ) . 
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قال ابن(" )١١١‏ مسروق : كنت أمشى مع الجنيد فى بعض دروب بغداد 


منازلاً كنت تهواهًا وتألفها 


أيام كنت على الأيام منصور 


قال : فبكى الجنيد بكاءٌ شديد وقال : ما أطيب منازل الألفة والأنس 


وما أوحش مقامات الخالفة والهجر 5 


0 


امسر 


[ المهيار 0799" 


يالياتى بذات الشيح والضال15١٠)‏ 
يا مرابمع أطلالي بذى سلم 


ويا مارب نفسبى والذين هم ' 


قد كان قلبى بكم مأوى السرور فمذ 
باو كربت يعبر «بناعة؟ سلفت 
مالى أعلل نفسى بالوقوف على 
قالوا تشاغل عنا وأصطفى بدلاً 
وكيف أشغل قلبى عن محبتكم 


ومنبثٌُ البانٍِ من نعمان عودا لى 
لمفى على ما مضى من عصرك الخال 
بالوصل والهجر أغلالى وأبلالل 
نايتم صار ماوى كل ببالى 
من عيشى معكم ما كان بالغال 
منازل أقفرت منكم وأطلال 
وظاهرى معربٌ عن باطن الحالٍ 
منا وذلك فعل الخائن السالى 
بغر ذكرثم ياكل أشغالى 


)٠0١٠١(‏ ابن مسروق : أحمد بن محمد بن مسروق » أبوالعباس من أهل طوس 
بخراسان سكن بغداد ومات بها سنئة /551ه ودفن فى مقابر باب حرب وتقع فى ضاحية 
بغداد وكان عمره : 84 سنة [ صفة الصفوة (8/4؟١)‏ ] ٠‏ [ طبقات الصوفية (ص 197؟)] 


للضي 


) نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للمهيار‎ )0٠١1١( 


.])؛١ا/‎ 


[ المدهش (ص 


وطعم مر والضال : نبات السدر البرى . [ اللسان (؟/5.ه - شيح » (910/11؟ - 


ضيل) ] ط. دار صادر . 
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[ أرساب الإخلاص ] 


ف 6 


واشوقاه إلى أرباب الإخلاص » واتوقاه إلى رؤية تلك الأشخاص قيدتنا 
والله قيود الشواغل عن سبيل المكارم وكيف يطمع فى لحاق الطير مقصوص 
القوادم » فتعالوا بنا نصيح بالسائرين لعل عطفا ينعطف علينا بعطف رحمة فقد 
رق الساقة لأهل الفاقة . 


07 


اسار 
[ المهيار )1١١9(]‏ 
ردوا لنا يوماً ولو ساعة على الغضى من عيشنا الزائل 


لى زلة السائّل ما بيسكم فلا تفتكم عزة الباذل 
4 


إخوانفى : مصيبتنا فى التفريط واحدة وأهل المصائب٠')‏ أهل 
واحدة”١'2‏ ومجالس الذكر مأتم الأحزان2''5 هذا يبكى لإعراض محبوبه . 


)٠١١1(‏ وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص8١4)‏ ثم (ص ؟7١4)‏ بتغير فى اللفظ 
دون المعنى من قوله ( واشوقاه إلى أرباب الإخلاص ... إلى قوله لأهل الفاقة ) . 
)٠١١4(‏ نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للمهيار) [المدهش ص 
7 4]. 
ديوان شعره (8/9/١؟)‏ [ هامش المدهش (ص ؟7١4):‏ ] . 
( + ) وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 5١5 2 4١١‏ ) متفرقة . 
من قوله ( [خوانى : مصيبتنا فى التفريط واحدة ... إلى قوله : يا مطرب السر 
ردد ). 
)٠١1١5(‏ كذا بالأصل وبالمدهش ( الأحزان ) . 
)٠١١5‏ ليست هذه اللفظة بالمدهش . 
)٠١1(‏ هنا سقط أثبته المدهش هكذا ( هذا ييكى لذنوبه وهذا يندب لعيوبه وهذا 
على فوات مطلوبه ) [المدهش (ص ؟١١)‏ ]. 
54١‏ 


00 


امسر 
ماك 'الراحدوة: .عحنوئ:. بوانضييدا +والرهنة. نيوان 


يا نائح الفكر نضد » يا نادب الحزن عدد » الاثم النفس شدد » يا رامى 
القلب سدد » يا جامع الدمع بدد » يا مطرب السر ردد » يا مقلق الوجد هدد . 


0 


شير 

[ المهيار 1١140]‏ 
نشدتك يابانة «الأجرع) متى رححل الحى من لعلع 
وهل مر قلبى فى التابعين 2 أم دار ضعفا فلم يتبع 
رايكة اله اين مللق- القلري< ٠‏ إذا: “أقفيك ‏ أنه الإبيم 
نيا : ندم كأبن “اديت اتكاشييق بعدهم مدمعى. 


[ عنوان اللحد ] 


اسمع'(''' يا مقيماً فى دائرة دار الغير » 5 حضرت فيها عبدا محتضر. 
عاينت قبرا يحتفر » لقد ألانت مواعظها كل صلد حجر أما مصير التلف نير 
الخلف » أما اضطجاع الطفل ف المهد » عنوان اللحد » تذكر يا من جنى ركوب 
الجنائز » تصور يا من ما وى طول المفاوز . 


)٠١1(‏ نسب صاحب المدهش هذه الأبيات ( للمهيار» [المدهش (ص 
١5‏ 4)]. 


ديوان شعره (741/15 - .75) 2 [هامش المدهش (ص 7١4)ع.‏ 
)٠١19(‏ وردت هذه الموعظة فى المدهش (ص 55 4) » من قوله ( يا مقيماً فى دائرة 
دار الغير ... إلى قوله : ألا أنت مواعظها كل صلد حجر) . 
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0 


اير 


بينا ترى الانسان يرتم لاهيا والعيش أحضر والزمان نظير 
وافاه خخحطب لايقوم لحسرة رضوى ولا يقوى عليه بير 


« موعظة ) 


قال أبوالطفيل : جاء'"''2 رجل إلى داود الطاُ2''"'0 فقال له : قد 
عرفت الرحم التى بينى وبينك فعظنى بموعظة أنتفع بها » فدمعت عيناه ثم قال : 
نا أخى إن الليل والنهار مراحل ترتعها مرحلة مرحلة إلى أن تبلغ دار الإقامة فإن 
استطعت أن تقدم كل مرحلة زاداً فافعل وإن الأمر أعجل . 


قال أبوالحسن النورى9"'''؟ : قالت الملة لسليمان بن داود سلدبها 
السلام : أتدرى لم سخرت لك الريح من بين الأنبياء قال : لا أعلم » قالت * 
ايعلمك أن ما اتاك من الملك زواله عنك كسرعة الريم فلا تغتر به . 


2٠١٠١9‏ ورد هذ الأثر فى صفة الصفوة )١78/9(‏ عن محمد بن إشكاب ولعله هو 
المقصود بأبى الطفيل هنا من قوله ( جاء رجل إلى داود الطائُ ... إلى قوله : وإن الأمر 
أعجل ) . 

)2٠١7١(‏ داود الطانى : داود بن نصير الطانى ٠‏ أبوسليمان من أئمة المتصوفين » كان 
فى أيام المهدى العباسى » أصله من خراسان » ومولده بالكوفة » رحل إلى بغداد » فأخذ عن 
ألى حنيفة وغيره وعاد إلى الكوفة فاعتزل الئاس ولزم العبادة إلى أن مات فيها سنة 
كاه زر الأعلام (070/9) ع . 

50 200 أبوالحسين النورى : أحمد بن محمد النورى » البغدادى المولد والمنشاً 2 
خرسانى الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال لها بغشور » صحب السرى وابن ألى 
الحوارى وكان من أقران الجنيد » كبير الشأن ومات فى سنة 9ه . 

[ صفة الصفوة (؟/485) ] » [ طبقات الأولياء لابن الملقن (ص ؟1) ] . 
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اسمع""'2 يا من تحدثه الآمال فيستمع وتخوفه الآجال فلا يرتدع 
وصل الصا حون إلى المنى يا منقطع» صبروا قليلاً فتنعموا طزيلاً فكأنه ما جاع قط 
من شبع . 

قال الكسائى : كنت بمصر وكان الخبز كذا وكذا بدرهم ورأيت الكلاب 
افون لوو عل ب ١‏ يفت عل نيا يتوه لاما افد فين ارج لاست إلى 

تشبع الكلاب وأنا جائع فنوديت فى سرى أتريد أن أهب لك مصر وتسلب ما فى 
قلبك فقلت : لا والله الإقالة الإقالة 0 الأوصاف أوصاف الإسراف سادات 
العادات عادات السادات أحرار الشيم * شع الاير ارء أقدموا على الفضائل 
وتأخرت وكتموا سر محبوبهم وأظهرت . 


كان(4١2‏ ابن أبى ليلل0*" 22١‏ : إذا دخل داخل وهو يصلى اضطجع على 
فراشه . 

وكان(5١'2‏ إبراهم النخعى 22١"‏ : إذا قرأ فى المصحف ودخل عليه 
داخل غطاه . 


)٠١7(‏ وردت هله الموعظة بمعناها فى المدهش (ص 1"4) »؛ من قوله ( يا من 
تحدثه الآمال ... إلى قوله : ما جاع قط من شبع ) . 

)١74(‏ ورد هذا الأثر فى المدهش (ص ٠١‏ 4) من قوله ( كان ابن ألى ليل ... إلى 
قوله : اضطجع على فراشه ) . 

)٠١15(‏ ابن ألى ليل: محمد بن عبدالرحمن بن ألى ليل يسار (وقيل داود) ابن بلال 
الأنصارى الكو : قاض وفقيه » من أصحاب الرأى ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية 
ثم لبنى العباس واستمر 71 سنة » له أخبار مع الإمام ألى حنيفة وغيره » مات بالكوفة (74 
-م: لاه [الأعلام (145/5)]. 

)٠١13(‏ ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 400) »2 من قوله قال إبراهيم ... إلى 
( غطاه ) . 

179 إبراهي الع :هو إبزاهم بن يزيد 'بن قيس بن الأسود أبوعمران 
النخعى» من مدحج : ا التابعين صلاحاً وصدقاً فى الرواية وكان حافظاً للحديث من 


>24 


قيل : كان لسهل بن عبدالله خادم يقال له إبراهيم فاستأذنه فى السفر إلى 
مكة المشرفة » فأذن له وأوصاه بأمور وقال له : إذا دخلت بين المقدس فاطلب 
موضم كذا وكذا فإن فيه شابا عليه أطمار رثة40"' 2 نميل الجسم مصفر اللون 
أكثرأوقاته رأسه ين ركبته » فسلم عله على واسأه الدعا م وذّعه وسار قال + 
فلما حج ورجع دخل على سهل ونحن جلوس عنده فقبل يده وجلس فجعل يسأله 
عما جرى له فى سفره فاخبره ثم ساله عن ذلك الشاب الذى ببيت المقدس 
فقال : لقيته وبلغته السلام ثم أمسك عن الكلام هيبة للشيخ فلما قام الشيخ 
انفردنا به وسألناه فال : دلت بيت المقدس وجعت | إل الوضع الى وضفه 
الشيخ فوجدت الشاب بصفته ونعته فلما أبصرثى قال لَك على سهل ٠‏ وعزة 
ربى لأفضحنّه كا فضحنى امض فإن سهلا خلف تلك الاسطوانة قال : فمضيت 
ا اا ل 
أفقت فلم أجد الشيخ وأتيت موضع الشاب فلم أجده . 

واعجبا كيف يورى المحب غير محبوبه ويدامع وما يخفى مقصوده على 
السامع . 


0 


سير 


أخفى كمدى به ودمعى فى الخد على هواه شاهد 
الف" الوعتقمى- متسبسن" اللغتادل:. -واللماة. .جاسف: 


- أهل الكوفة» مات مختفياً من الحجاج قال فيه الصلاح الصفدى: كان إماماً مجبداً له 
مذهب . (45 -5وه) - [الأعلام .])80/١(‏ 

)٠١١8(‏ أطماررثة : ثياب بالية قديمة وقيل هو الكساء البالى من غيرالصوف 
[ اللسان (4/*.ه - طمر) ] ط. دار صادر . 
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(59) 
اث شتهر إبراهم بن أدهم ببلدٍ فطلبه الناس فقيل : هو بالبستان الفلان 
نعل الناس البستان 0 0 :ويقولون : أين إبراهيم بن أدهم فجعل 


: 


لان 0 00 


فكاذبٌ قد رمى 5 0 وعادق” ليزن قرف أنه صدقنا 
0 "2 مرض إبراهيم بن أدهم جعل عند رأسه ما يأكله الأصحاء ء علا 
بتشبه بالشاكين وهذه وال ا 


1 2 ع 
وقيل : قرئة'””' '' على أحمد بن حنبل أن طاووساً كان يكره الأنين 
5 





)1١19(‏ ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 0١‏ 4) » من قوله ( اشتهر إبراهيم ... إلى 
قوله : فجعل يطوف معهم ويقول أين إبراهيم بن أدهم ) . 

)٠١*0(‏ تست ماب الدهان عدي اليفين. (اللعاس بع الأجيفه ) [ المدهش 
(ص .])1٠١‏ 

ديوان شعره (ص )5٠١٠١ 21١99‏ [ هامش المدهش (ص )1٠١‏ ] . 

. ) كذا بالأصل ووردت بالماهش ( سحب‎ )1١( 

)٠07‏ ورد هذا الأثر باللدهش (ص 4.0) » من قوله ( مرض إبراهيم ... إلى 
قوله : اصح من نقدك ) . 

09 ورد هذا الأثر بالملدهش (ص ٠6١‏ 4) » من قوله ( قرى؟ على أحمد .. إلى 
قوله : فما أنّه حتى مات ) . 


الما 


0 


امير 
[ للصردر ]09 
ال (ؤه“اء١‏ 3 ا 3 2 
عت ( نفوس باوصاببا وتلكم عوادها هاببا 
مال" 2١‏ هم الطبع بالتأوه من البلاء كشفت الحقائق سجر "١79‏ المحبوب 


و حكاية ) 


قال الحسن بن ألى الحسن البصرى : دخلت بعض الديرة فإذا أنا بمجنون 
مقيد مغلول مشدود إلى سارية فسلمت عليه فرد على السلام وسمّانِى باسمى 
فقلت له : ومن أين رادي قال : جالت روحى وروححك فى الأسرار فعرفتك 
بمعرفة الجبار » فقلت له : أراك حبيبا فكيف رضيت لنفسك هذه الحالة فقال : 
يا حسن وكيف لا أرضى ما رضى لى به محبوبى . 


)٠١*5(‏ نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( الصردر )>0 [المدهش (ص 
401)ع. 
ديوات شعره : ص ١١8‏ [ هامش المدهش (ص )5١١‏ ]. 
)٠١(‏ كذا بالأصل وبالمدهش ( تفيض ) . 
)٠١5(‏ وردت هله الموعظة بالمدهش (ص 1١١‏ ) » من قوله ( لماهم الطبع ... إلى 
قوله ( لتقطيع الأيدى أثر ) . 
)٠١ 0‏ كذا بالاصل وبالمدهش ( سجف ) . 


شعر 
م0 
إن*.. كان -غسيراة. “التصينيى : ٠‏ “رضتصيوا. -تحل: - شدي 
سبترة: الم عيندا” وميناا. “الميصعكة أن عرصكييا 
والله للاكنت لملا يوى الحبيب مبغضا 
سن لريض لايرى طلاالحمليب ممرضا 


ضبى(؟7١٠0)‏ سويد بن شعبة0'*١١)‏ على فراشه فكان يقول : والله 


ما أحب أن الله تقصنى منه قلامة ظفر . 

قال بعضهم : مررت7 ١‏ على مجذوم وقد مزقه الجذام فقلت له : لو 
تداويت فقال : لو أذن ما توانيت » قلت : فما تجد لما أتت فيه كربا قال : ولو 
قطعتى ربا أريا مازذت له إلا حب .. 

٠١45 


إخواني : بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاء فوجدوا فى التعذيب 
عذوبة لعلمهم أنه مراد الحبيب ٠.‏ 


. )7717 وردت هذه الأبيات فى المدهش (ص‎ )٠١8( 

)٠١*5(‏ ورد هذا الأثر بالمدهش (ص )١75‏ » من قوله ( ضنى سويد ... إلى 
قوله : قلامة ظفر ) . 

)٠١40(‏ سويد بن شعبة اليربوعى : من تيم » وكان من الذين اخحتطوا بالكوفة » أيام 
عمر بن خطاب وكان عظم الخشية لله [ صفة الصفوة (47/7) ] . 

)٠١54١(‏ هذا الاثر ورد بمعناه بالمدهش (ص /17ا١7)‏ 2 من قوله ( مررت على 
مجذوم ... إلى قوله : ما زدت له إلا حباً ) . 

... وردت هله الموعظة بالمدهش (ص /717ا7) » من قوله ( بلغت بالقوم‎ )٠١47( 
. ) إلى : مراد الحبيب‎ 


"14 


0 


مسار 


١57 


أرضى رضاه ولو أفضى إلى تلفى(؟؟ »> وكل ما يفعل المحبوب محبوب 
[ صلب همان العابد ] 


قيل : لما أمرا**'') الحجاج بصلب هامان العابد رفع على الخشبة وهو 
يسبح ويبلل حتى بلغ سبعا وعشرين فبقى شهر بعد موته ويده على ذلك العقد . 


0 


اسار 


)٠١45( 


لتحشرنٌ عظامى بعدما بليت2 يوم الحساب وفيها حبكم باقى 

اسمع يا مقيداً بقيود التعويق » أين أنت والطريق اسبيل نصب فيه ادم وناح 
لأجله نوح ورمى فى النار الخليل واضجع للنحر إسحاق””2 وبيع يوسف بدراهم 
ونشر بالمنشار زكريا وذبح الحصور يحيى وضنى بالبلاء أيوب وزاد على المقدار 
بكاء داود وتنغص ف العيش ملك سليمان وتحير تردان مومى وهام مع الوحش 
عيسى وعالج الفقر محمد مَل . 


. هذا البيت ورد بالمدهش (ص 05ا؟)‎ )٠١59( 

. ) ورد الشطر الأول من هذا البيت هكذا ( ارضاء اسخط أو أرض تلونه‎ )٠١44( 

(ه4١٠)‏ ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 777)ء» من قوله ( أمر الحجاج ... إلى 
قوله : ذلك العقد ) . 

. ورد هذا البيت بالمدهش (ص 5077؟)‎ )٠١45( 

(*) قال ابن القمم فى ١‏ الهدى السوى ) : اسماعيل هو الذبيح عل القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠‏ وأما القول بأنه إسحاق فمردود بأكثر من عشرين وجهاً 
أ.ه . [ ناد المسير 1/4/7 ع . 


احقيلا 


شعر 
فيا دارهم بالحرن إن مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 
[ هذه الجادة فأين السالك ] 
هذه الجادة فأين السالك » هذا قميص يوسف فآين يعقوب ٠»‏ هذا طور 
سيناء فأين موسى » ياجنيد أحضر » يا شبلى أسمع ليس كل الخيل للسباق ولا كل 
الطير تحمل الكتب من الناس من يشغله فى الدنيا سواد ومنهم من لايلهيه فى الجنة 
شعر 
2 ع 
تقول اناس فلو تناسا وصللا ‏ وواصل أخرى غيرها لسلاها 
فلا نظرت عين تلذ بغيرها ‏ ولابقيت .نفس تحب سواها 
يا هذا!* ١‏ طربجناح الجد من وكر الكسل تابعاً آثار الأحباب تصل 


يا شبان الجهل يا كهول التفريط يا شيوخ الغفلة هلموا إلى مأتم الأسف على 
فوات المطلوب » يا سحائب الأجفان أمطرى على خراب رباع القلوب(8؟١22)‏ . 


شسعر 

يا من تجنب صبرى فى تجنبه 2 هب لى مع الدمع ما أبكى عليك به 

حتى متى زفراق فى تصاعدهاا إلى الممات ودمعى فى تصوبه 

ولى فَوَادٌ إن طال الغرام به هام اشتياق إلى رؤيا معذبه 
0 3 وردث هذه ا ا (ص 255٠١‏ 0 1 ترد 


هذا قل بهذا علا ٠‏ 


. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الذئوب‎ )٠١44( 


"6 


[ سكران الهوى ] 
إخوانى : سكران الحوى بعيد الإفاقة » فلو تذكر إقامة الحد زال السكر ‏ 
ويحك اغسل العثرة بعبرة » وادفع الحوبة0* ' 2١‏ بتوبة » مادام فى الوقت مهلة وى 
زمن السلامة فسحة » قبل أن ترى السمع والبصر قد كلا وتقول ا رب 
ارجعون 5004 ''2 فيقال : كلا » قبل أن يكون دمع الأسى من جفن من أسى 
منبلا [ويقال]0 هلا كان هذا قبل هذا هلا . 


0 


لسار 


قف بالديارٍ فهذه أنارمّم تبككى الأحبة حسرةً وتشوقاً 

5 قن :وقفكة ريا أسافل: غينا ” عن أهليا «هل .مادقا أو مقفقا 

فاجابنى داعى الحوى فى رسمها فارقتٌ من تمبوى فعرّ الملتقا 
0061 


مذأااد 


اسمع يا من كلما استقام تغير » يا من كلما سار تعثر » يا من كلما قام 
قعد يا من كلما تقرب أبعد » دم على ملازمة الحزن واستروح إلى دوام البكاء 


.])؟١4/١( الحوبة : الاثم والذنب 2 [الوسيط‎ )٠١495( 

. 99 - سورة المؤمئون : الآية‎ )٠١6( 

(8) ما بين المعكوفتين سقط استدركناه من المدهش . 

)٠١٠١(‏ وردت هذه الموعظة بمعناها بالمدهش (ص ”"0") من قوله ( يا من كلما 
استقام ... إلى قوله : .داز الأسف ) : 


١ 


ط 


اسار 


0 6١( 


ليس لى فيك حيلة غير صبرى على القضا 
ويكان عل الزيان2"*5 الندى بات والتعسيئن 
(064) 


يا هذا لا تجرع من ذنب جرى ؛ فرب زلة أورثت تقويما » تذكر قوله 
« لولم تذنبوا )٠١١)‏ ما لم يقع سهم فى مقتل فالعلاج سهل . 


« حكاية مذنب وبُشُر بالرحمة » 


قال مالك بن دينار : رأيت بالبصرة قوماً يحملون جنازة وليس معهم أحد 
فسألتهم عنه فقالوا : هذا رجل من كبار المذنبين وعظماء المسرفين وقد امتنع 
الناس من تشييع جنازته وليس له صديق ولا حبيب فتبعته حتى صليت عليه 
وأنزلته فى حفرته ثم انصرفت إلى ظل هناك فنمت فرأيت ملكين قد نزلا من 
السماء فشقا قبره ونزل أحدهما فقال له الآخر : لا تعجل عليه يا أخى واختبر 
عينيه » قال : فرجع وقال : لقد اختبرتها فوجدتهما مملوءتين بالنظر إلى ما لاحل » 
قال : فاختبر لسانه » قال : اختبرته فوجدته مملوءا بالخوض ف الباطل » قال : 
فاختبر أذنيه » قال : قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بسماع ما لايحل » قال : 
فاختبر يديه قال : قد اختبرتهما فوجدتبهما مملوءتين بتناول الحرام » فاختبر رجليه 
قال : لقد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالسعى إلى المحرمات » فقال له : يا أخى 





. )3١7 وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص‎ )٠٠١١1( 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الوصال‎ )٠١61( 

0 من قوله ( يا هذا لا تجزرع‎ )١45 وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص‎ )٠٠١54( 
. ) إلى قوله : فالعلاج سهل‎ 

. )".5/9( الحديث رواه أحمد‎ )٠٠١6( 


؟" 


لا تعجل ودعنى أنزل إليه » فنزل إليه » أوقام ساعة » ورجع ثم قال لصاحبه : 
يا أخى اختبرت قلبه فوجدت فيه ذرة من التوحيد اكتبه مرحوما . 


2 


اسار 
لأسن وإنت أسأت فربما صفح الجليل عن الخايل الحائل 


«(بشرى) 

روى فى بعض الأخبار أنه يوق يوم القيامة برجل فيحاسبه فلا تبقى له 
حسنه فيقول الله عز وجل : يا عبدى هل تجد شيئا من الأعمال الصا حة تقيك من 
عذالى فيقول : لا يارب لم تترك لى الشهوات ولا أبقت لى اللذات شيئاً من 
الأعمال الصالحات غير أنى كنت ف الدنيا أعفو عمن ظلمنى » فيقول الله عز 
وجل : صدقت يا عبدى هكذا كنت تفعل وأنا اليوم أحق بالعفو عنك وأحق 
بالجود على فقرك وفاقتك9*'١)‏ اذهب فقد غفرت لك . 

شسعر 

الالتميز 1 : الاللس كنم . قيلت #ااوستتسكقة: اشييحها 
قذ:. وحعييدت" . امشكتييسا “فق تزه #يتحتنا 


و 


إن ٠‏ تشتحصوت: "تاصق أ وعيوة عسيةة اتسنا 


.] )7١5/؟( [الوسيط‎ 2٠. فاقتك: أى حاجتك‎ )٠١55( 


ا هم؟ 


[ عقدة العهد ] 


أسمع با عهدنا معه يوم » ) لست ( لا تحان عقدة العهد 
بأنامل الزلل فما يلين بشرف قدرك خيانة . 


شعر 

بحرم النيرة” “ادق انها “لاالتديطتوا: الأرلى مالا عجير 
يا هذا اذكر مطالبتك بالوفاء وأنت فى أضيق خناق » يا منكر يا نكير 

أو شوكة من الشك ؟. 


شعر 
3 . ه١١‏ 
[ قيس الجدون ]40 '") 
ألا حبذا نجدٍ وطيبٌ ترابوي ‏ وأرواجه إن كان نجدٌ على العهد 


شجرات ألست تسقى من مياه ١‏ هل من سائل © . 


)٠١510‏ وردت هله الموعظة متفرقة بالمدهش (ص 5744 : 48؟) وردت بما فمبا 
من أشعار . من قوله ( يا من عاهدناه من يوم « ألست » ... إلى قوله : تسقى من مياه 
وهل من سائل ) ) . 

)٠١١4(‏ نسب صاحب المدهش هذا البيت ( لقيس المجنون ) [ الملدهش (ص 
هغ؟) ]. 


"+ 


00 


سير 
وك 0 : 1 
ومدق ون شقلا تتيكلم تلط 0*1 


قال أبوالقاسم القشيرى("''' : إن من كرم الله سبحانه وتعالى أن 
أضاف التوبة على العبد إلى نفسه فالعبدٌ يذنب وهو يتوب عليه وهذا غاية الكرم . 


قال الله تعالى : ا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن يلوا ميلا 'عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 6١١‏ أعة مذنبة ورب غفور 


[اشجسشرق ) 


يروى فى بعض. الأخبار عن رسول الله َيه أنه دعى لأمته عشية عرفة 
واستغفر الله لهم فأوحى الله إليه أنى قد غفرت لهم ما بينى وبينهم ولم أغفر لحم 
ظلمهم بعضهم لبعض فزاد فى الاستغفار وقال : إنك قادر على أن 0 
خصومهم فلم يجبه تلك الليلة فلما كان غداة المزدلفة أوحى الله تعالى إليه 
الإجابه » فيسم ميك وقال : عجبت من عدو لله ! ان خا الت انه ذفان 
صاح بالويل والثبور("١١2‏ ووضع التراب على رأسه . 


: هذا شطر بيت من الشعر يقول‎ )٠٠١9( 
إذا مرضنا أتيناكم نرورم 20 وتذنبون فناتيكم فتعتذروا.‎ 
] 5146 0 
3 ف عصره 5 8 بالدين كانت إقامته او وتوف 8 مم‎ 
] "وه ) [ الأعلام : 4 ]لاه‎ 
. سورة الساء - الآية : 75و22 ل/؟‎ ٠١51١9 
.] )47/١( الثبور : الحلاك 2 [الوسيط‎ 0٠١5 


مه" 


وفى بعض الروايات9 ''2 أن رسول الله َيه كان فى بعض أسفاره فمر 
بامرأة ومعها صبى لا فقيل لها : إن رسول الله عه يمر بك فلما مر قالت : 
يا رسول الله يلغنى أنك قلت إن الله أرحم بعباده منّى بولدى أفهو ا قيل إلى ؟ 
قال : نعم , قالت : فإن الأم لا تلقى ولدها هذا فى التنور قال “قبكى سول الله 
عقن وقال : إن الله لاإعذب إلا زمدع(*١2‏ أنف أن يقول لا إله إلا الله . 

وقد ورد فى بعض الأخبار(*' '" أنه يت يوم القيامة بشيخ فيوقف بين 
يدى الله عر وجل فيقول له : يا شيخ ما انصفت غذيتك بالنعم صغيرا فلما 
كبرت عصيتنى » أما إنى لا أكون لك ا كنت لنفسك اذهب فقد غفرت لك » 
فسبحان من على الكل فضلك ولتوحيده أهلك وبوصف اصطفائه حملك . 


وأيضاً ورد فى بعض الأخبار : إن الله تعالى خلق لجبريل عليه السلام ستائة 
جناح كلها مرصعة بالدر والياقوت وجلاجل الذهب محشوة بالمسك ولكل 
جلجل منبا صوت لا يشبه صوت الآخر وأن إسرافيل عليه السلام إذا أذ فى 
التسبيح عطل على الملائكة تسبيحهم بحسن صوته وطيب نغمته وأن نور العرش لو 
بدا لصار نور الشمس بالإضافة إليه كنور السراج بالإضافة إلى نور الشمس إلى 
غير هذا من أنوار المخلوقات ثم أنه جل جلاله وتقدست أسماؤه لم يقل لشىء منها 
خلقته فى أحسن تقويم إلا هذا الشخص المخلوق من سلالة من طين . 


. )17591( رقم‎ )١4195/9( أخرجه ابن ماجه بنحوه‎ )٠١5( 

. سقط أثبتناه ليتسق المعنى‎ )٠١514( 

)٠١15(‏ كون جبريل خلق له ستائة جناح مروى فى صحيح سنن الترمذى 
(5/١١)ء‏ 5517 ع 5.08") وقال الالبانىن صحيح وعلق عليه الترمذى بقوله : هذا 


كه" 


[ سلعة العبودية ] 

)1١53( 
عرضت سالعة العبودية فى سوق البيع فبذلت اللملائكة نقد ف ونحن‎ 
فقيل : ما تؤثر سكة دراهمك » فإن عجب الضارب بسرعة‎ 2١١9# نسبح‎ 
الضرب أومجب طمسا فى النقش فقال ادم : ما عندى إلا فلوس إفلاس » نقشها‎ 
» فقيل : هذا الذى ينفق علينا من خزانه الخاص‎ 2١404 ربنا ظلمنا أنفسنا‎ 9 
أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين » انظر إلى سبق محبته لهم قبل إيجادهم‎ 
هل قال هذا لملك مقرب أو مخلوق على‎ , 22١174 بقول : ظ يحبهم ويحبونه‎ 
جمال الصورة مركب » كلا إن هذا لأولاد آدم خصوصية وهم بها على أمثاهم‎ 
مزية فضلا من الله عز وجل ونعمة وإحسانا بدأهم به ومنة علمهم ورحمة ما يحتاج‎ 
أن نناظر الملائكة بالأنبياء بل نقول هاتوا مثل عُمّر كل الصحابة هاجروا سر‎ 
وعُمّر هاجر جهراً » وقال للمشركين قبل خروجه : ها أنا على عزم المجرة فمن‎ 

أراد أن يلقانى فليلقنى فى بطن هذا الوادى . 
للعزائم رجال ليسوا من أبنائنا وطنوا أنفسهم على الموت فحصلت لهم الحياة 

الحيوان المهير على ثلاثة أقسام فالملائكة بلقت من صفاء لا كدر فيه والشياطين 
من كدر لا صفاء فيه والبشر مركب من الضدين فالعجب أن تقوى هذه على 
التقوى » تقديس الملائكة يدور على ألسنة لاتشتاق إلى الفضول بالطبع » سبح 
بتسبيحهم عقود ما نظمتها أكف التكليف رات زروعهم نشأت لا عن تعب 
سقاها سبح العصمة فى زكوان تعبدهم قدر الواجب ذإ ويستغفرون لمن فى 
الأرض 2'"*04© فلما يجرى بحر الأمانه يوم إنا عرضنا 2104 وقفت 

2٠١579‏ وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 578) من قوله ( عرضصت سلعة 
العبودية ... إلى قوله : أحب إلينا من زجل المسبحين ) . 

. ”٠ : سورة البقرة - الآية‎ )١٠١551( 

. 8 : سورة الأعراف - الآية‎ 00١8( 

. سورة المائدة - الأية : 4ه‎ )١٠١59( 

. سورة الشورى - الآية : ه‎ )٠١070( 

. 78 : سورة الأخزاب - الآية‎ )1١11( 


/أاه ؟ 


الملائكه على الساحل ونبضت عن بمة الآدمى لسلوك سبيل الخطر بلالا » لإقدام 
انحبين أقدام . 


0 


الور 
يا ساكنى رامة ما صبوى نكر بالطاعنين ولا وجدى بهم عجبٌ 
لا تكروا قَلَقَ المشتّاق بَعْدَهُمُ فماالهوى عبث منا ولاتعبٌ 
هو الغرامٌ فأولى صبرنا جرع إذا توالا وأدفى فعله عجبٌ 
ك فى السموات من ملك يسبح » مرتبة 9 تتتجافى 21١04‏ ولا يعرف 
طعم طعام « هل من سائل ) » ولا حظى بمقام و« لخلوف ) » فسبحان من 
اختارك على الكل وجادل عنك قبل وجودك بقول ‏ إفى أعلم 0١94#‏ 
يا جوهرة مضيئة يالقطة تداس كل الأشياء مخضة وأنت الزيد مكنون اختبارنا لك 
واضح الخط غير أن استخراج عقلك ضعيف متى رمت طلبى فاطلبنى عندك . 
يروى أن موسى عليه السلام قال فى مناجاته : يارب إذا سألك العارف 
وقال يارب ماذا تقول له ؟ » قال : لبيك » قال : فإذا سألك العابد ماذا تقول 
له ؟ قال : لبيك . قال : فإذ! سالك العاصى ماذا تقول له ؟ قال : لبيك مرتين 
قال موبى :2 يارب كيف :ذلك #زقاق + أن لذ من به لا مزول0:143) بعمله 
والعاصى 'لم يقبل على إلا بعد افتقاره إلى فهو ينادى ذل وافتقارٍ وخضوع 
وانكسارٍ وأنا عند المنكرة قلوبهم . 


)٠١ 199‏ سورة السجدة - الآية : 15 . 
)٠١07(‏ سورة البقرة - الأية : ”٠‏ . 
)٠١14(‏ مدل : أى مئان بعمله  .‏ [الوسيط )594/١(‏ ]. 
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افده 


ناسناكة اللدقيق لأ تريعراامزى انيه الثل :وأتات الخطانية إلى العفو 
المعترف بالذلل » ما انتفع ادم فى بلية ( وعصى ) بكمال ( وعلم ) ولا رد عنه 


قال السرى رضى الله عنه : بت ببعض قرى الشام فسمعت طائرا على 
شجرة يقول : أخطأت لا أعود » فقلت لأهل القرية ما اسم هذا الطائر ؟ قالوا : 
فاقد إلفه . 


شعر 
[ مهيار ]200130 
َأوَهتْ ' ار اموسر ورقاء فوق 2١79‏ ورق نضيرٍ 
2 مه 0 2 .0 


ما احسن خضوع التواب » ما ألذ وقوفهم على الباب فاعتبروا يا أولى 
الألبايم ‏ 


شعر 


يننا عَنْ حكم سُلطانٍ الحوى هلا نظرت لعرّوو وهولى 
أو 00 كيك 2 6 حوف النوى وحبيب قلبى دانى 
يَاوِيحَ صب فى هواكٌ متيم َمْ يَشْتَفل مَنْ هَامَّ فيك بثانى 

)١١7(‏ وردت هذه الموعظة باختصار بعض جملها » بالمدهش (ص 405 ) من قوله 
( يا معاشر المذنبين ... إلى قوله : قالوا : فاقد إلفه ) . 

)1١0(‏ نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للمهيار ) [المدهش (ص 
/6)ع. 

ديوان شعره (١/45؟)‏ [ هامش المدهش (ص 507) ] ٠‏ 
)٠٠١4070‏ كذا بالأصل وبالمدهش ( ذات ) . 


فنيتتى عمنب سواك تعززا فبقيت مَرْتهسا بحبك عانى 


فامننْ على بنظرةٍ أحيا بها فلصبر بَعْدَكَ تحافنى وجفانى 


شم 


[ مقام المراقهبة ] 
0078 


نزل آدم عن مقام المراقبة درجة فكان يبكى بقية عمره على ديار الوفى برد 
العيش بالهوى لحظة أئمر حرارة القلق ألف سنة » وأنت تلهو [ برند ١١750]‏ 
الصبا وبانه » ويروقك بروق الهوى بلمعانه » وتغتر بعيش فى عنفوانه » وتمد يد 
الغفلة لجنى أغصانه » وتنسى أنك فى حريم حظره وامتحانه » أما('*' 'أنذرك 
بياض الشمط(!*'!)؟ » أما يبكيك قبح ما متك قرط ؟ إلى متى تجرى فى الحوى 
على نمط ؟ إلى متى تضيع وقتا ما مثله يلتقط ؟ » يا من يبفو أو ينسى والملك قد 
ضبط ؟ يا منفقا نعم المولى على العصيان هذا هو الشطط . 

قيل : وقف جماعة على راهب فقالوا له : إنا سائلوك عن مسائل أمجيبنا 
أنت ؟ قال : سلوا ولا تكثروا فإن اللهار لن يرجع والقمر لن يعود والطالب 
حثيث فى طلبه ذو اجتهاد : قالوا : أوصنا يا راهب قال : تزودوا على قدر سفرك 
فإن خير الزاد ما بلغ امحل . 


. ”6١0 وردت هذه الموعظه بتغيير فى ترتيب جملها بالمدهش اص‎ )٠١:178( 
.)350 

. ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من: المدهش‎ )٠١1/9( 

)٠١0(‏ وردث هذه الموعظة باختصار لبعض الألفاظ بالمدهش (ص .ه”) » من 
قوله ( أما أنذرك بياض الشمط ... إلى قوله : هذا هو الشطط ) . 

- الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده . [ اللبسان (90/م‎ )٠١481( 
. شمط) ع ط. دار صادر‎ 


الم 


0 


لسار 


08١ 
حَيائك أنفاسٌ تُعَدٌ فكلماا مطضى نفس منها أنقصتٌ به جزءا‎ 
فتصبحٌ فى نقص وتأق2'*59© بمثله أمالكَ معقول تحن به رزءا‎ 
يميئلة ما يحييلة ف كل ساعة ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهرءا‎ 
يروى عن , بعضهم أنه قال : دخلت على فقير فلم أجد فى بيته شيئا من‎ 
المتاع فقلت له : أما عندك شىء من المتاع ؟ قال : بلى ولكن لنا دارا » دار‎ 
حوف ودار أمان » فنقلنا ما كان فى دار الخوف إلى دار الأمان ليكون محفوظا إلى‎ 

وقت الحاجة » يعنى بذلك إنفاقه فى سبيل الله . 
)٠١845(‏ 


أين وصفك من أوصاف القوم ) أين اليقظة من النوم » صعد القوم 
ونزلت » وجدّوا فى الجن وهزلت » كانوا فى طلب العلا يجتبدون ولا يرضون من 
الدنيا بدون لا جرم » إنهم كانوا يعانون فيما يعانون لم يزل القوم مع الحق 
حاضرون وعن الخلق غائبون فقولوا لعاذللهم : لمن يعذلون . 

قيل بقى بشر خمسين سنة يشتهى شهوة وما صفا له ثمها وقد أنفقعم 
بضائع أعمالكم كلها فى الشهوات من الشبهات » أبشروا بطول المرض 

قال بئان الجمال : أقمت مطروحا على باب بنى شيبة سبعة أيام لم أذق 
شيئا فنوديت فى سرى » من أنخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أعمى الله عين قلبه . 


. )407 وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص‎ 0١859 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( وتمسى ) وما ورد بالمدهش هو الصواب‎ )٠١47( 

(1984) وردت هذه الموعظة متفرقة بالمدهش (ص 455 + 471) » من قوله ( أين 
وصفك من أوصاف القوم إلى قوله : أبشروا بطول المرض يا مخلصين ) . 


551١ 


0١4 


يا هذا أكبر الإنعام كف فضول الدنيا عنك » إذا رأيت سربال الدنيا قد 
تقلص عنك » فاعلم أنه لطف بك » لأن المنعم لم يقلصه بخلا أن يتمزق ولكن 
رفقا بالماشى أن يتعثر . 

7 يا تائهاً فى فلاة الغفلات ] 

اسمع يا تائها فى فلاة الغفلات اعل باقدام الهمة(1*' 2١‏ تنشر*' "2 الفكر 
تلت نايا هذا 6 أمرعت فيما يدي دوك ولدايت يليد ازيرية 
إناء قلبك وما شبعت ؟ م فاتك من خير وما اكتأبت ؟ »يا كاسب الخطايا 
بفس ما كسبت تؤثر ما يفنى على ها يبقى : ما أصبت ع تصيح تائباً فإذا أمسيت 
كذبت » تمشى مع اليقين فإذا قاربت انقلبت » تعمر ما لايبقى وما يبقى خربت . 


0 


مسار 


دار تسافر عنها فى غدٍ سفرا 0 إذا سافرتٌ 0 


ا ا ا 
كرم الله وجهه فى المنام فقلت له : عظنى يا أمير المؤمنين » فقال لى : ما أحسن 
عطف الأغنياء على الفقراء طلبا للثواب » وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء 
ثقة بالله » فقلت : زدفى يا أمير المؤمنين فقال : 


كَ 5 


)٠١85(‏ وردت هله الموعظة متفرقة بالمدهش ( ص 1287 » 154)غ» من قوله 
( أكبر الإنعام كف فضول الدنيا عنك إلى قوله : ومايبقى خربت ) . 

. كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( الذهن ) والصواب ما ورد بالأصل‎ )٠١45( 

. كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( نشز ) والصواب ما ورد بالأصل‎ )٠١80( 

. كذا بالأصل وبالمدهش ( ودأبت ) وكلاهما صواب‎ )٠١88( 
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الفصل الثامن والعشرون 
[ السدم ] 

يا ابن آدم اشببت أباك فى الخالفة فتشبه به فى الندم » فالويل لمن أحكم 
عقدة الإصرار أيها العاصى تفكر فى حالة أبيك وتذكر ثما جرى له ويكفيك ؛ أبعد 
بعد القرب من ربه » وأخرج من الجنة يوم ذنبه وأسره العدو تجد بعثه فى حرية 
وها هو يسعى فى هلاكك فاعتبر به . 

يروى17*'١‏ أن ادم عليه السلام قال فى مناجاته : إلهى لم عاتبتنى وقد 
علمت أنى إنما أكلت من الشجرة طمعا فى الخلود للبقاء معك ؛ فأوحى الله تعالى 
إليه لأنك رأيت الخلود من الشجرة ؛ فأشركت فى سرّك ولم تشعر ومع ذلك فقد 
أقلت عثرتك » ورحمت عَبْرَنَكَ » وقبلتُ توبتك وهذا هو الكرم أن يتوب على 
من أذنب ويعتذر عمن أخطأ . 


0 


شع 


الله 


إذا مرضنا أتيناكم نزوركم وتُذنبون فتاتيكم فتعتذررا 

قبل : إن أول ما خلق الله تعالى القلمّ كتب عذر آدم قبل خلقه وإما 
جع 2١١5١0‏ آدم آخر الخلق لأنه مهد الدار قبل الساكن وأقام عذره قبل الزلل 
بقوله 9 إنى جاعل فى الأرض خليفة 2١5704‏ , والمحب يعتذر عن الحبيب ألم 

)٠١89(‏ انظر الدر المشور .)١48-1557/١(‏ ش 

. )740 ورد هذا البيت بالمدهش (ص‎ )٠١50( 

١١51؛١)‏ وردت هذه القصة مع بعض التغيير بالمدهش (ص 78 » /ا/1) » من قوله 
( جعل ادم اخر الخلق إلى قوله : ولولا سابقة القدر ما قدر عليه ) . 

(؟9١٠)‏ سورة البقرة - الآية : "٠‏ . 

وا 


تسمع إلى قوله <9 فنسبى "١594‏ ونبه الملائكة على تعظيمه بقوله ( فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 22١4‏ فظنت الملائكة أن تفضيله 
بنفسه فظنت بالفضل عليه ونطقت ألسنة تسبيحهم بحجة تقديسهم فقالوا : 
« أتجعل فيا 20504 فأخرس ألسنة الاعتراض برد 9 إلى أعلم 0١597‏ 
واعجبا لهم قطعوا على الغير بلفظ ‏ من يفسد 394" وأمنوا الغير على النفوس 
فى دعوى ( ونحن نسبح 105806 فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة 
ومن اشأن اب الوقوف عل باب ابيب : 


م 


سسفر 
)١99(‏ 
طرفتك عزة والركائبٌ لحشّر والصبح فى ليل الدجى يتغير 


طرقت لقاء عن التباجر هيتا لكثّة عند التزاور ينشر. 

رمى به فى طريق ذل لم يك شيعا كلا يعجب بنفسه يوم 
اسجدوا ١١74‏ وان كان إبليس ير مع الملائكة على ادم وهو لا يدرى أن 
هلاكه على يده فلما تم كال ادم نودى فى نادى الملائكة ف اسجدوا 1ك 
فنظروا من وسع دعوى 9 ونحن نسبح ١١١0#‏ بماء العذر من غدير #8 لا علم 


. 1١6 : سورة طة > الأية‎ )٠١95 
. 59 : سورة الحجر - الآية‎ )٠١99( 
. ”٠ : سورة البقرة - الآية‎ )٠١55( 
سورة البقرة - الآية : الى‎ )٠١95( 
, ”. : سورة البقرة - الآية‎ )٠١91( 
. ”. : سورة البقرة - الأية‎ )١٠١54( 
. هذان البيتان لم يردا فى هذه القصة بالمدهش‎ )٠١95( 
. ”8 : سورة البقرة : الآية‎ )١٠١١١ 
, سورة البقرة - الآية : غ”‎ )١٠١١( 
, "٠ : سورة البقرة - الآية‎ )١٠١١؟(‎ 
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لنا 2١١١94‏ وسجدوا على طهارة التسليم وقام إبليس خائيا لجناية الاعتراض 
فلما تم حاله حال العدو حول حماه ولولا سابقة القدر ما قدر عليه . قيل يا آدم 
ضحكت ف الجنه فانزل إلى دار التكليف وابك لنا , 


0 


شير 


سل كيف عاد لَهُ الجنون م بدا يُخْيركَ هل غَيْلَ الغرامٌ يا اعتدا 
إن كان قربت الجمال بأزمعوا بيتا فماأدنى اللقاء وأبمدا 
هى فرقة اهدت إلىّ من الأسى خُرََاً تزيدُ على العبادٍ تَرْقَا 
لو قابلت حجراً لذاب وَمْن له فر “عل انار" عدي الشلثنا 
لاتعذلره لور أطاق:. ‏ تجلكة" »ين 'التون؟ .عدن الننة تلن 
ورّد الهو قوم وما ذاقوا لقِلى يوم ولو ذاقوه افوا الموردًا 
يا مَنْ رأى البلوى بأثبت فعلّها نظرا كَمَنْ سِيمَمٌ البلية مَوْعِدَا 

يا هذا : ما صيد طائر إلا بترك التسبيح ما وقعت آفة ما جد 
إلا بسبب منه إن الله لايغير ها بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم 9# "٠‏ آه م غرس الآكل من شجرة من شجرات » م أظهرت 
تلك المحبة للحبة من جنات » بكى ادم حتى سال من دموعه الوادى ؛ ومنها نبت 
جميع أشجاره يا آدم ما ضر من كسره غيرى إذا أجبرته أنا » أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجل . 


)١١١7(‏ سورة البقرة - الآية : ؟ 
)١1١١4(‏ سورة الرعد - الآية : ١‏ 


0 


شير 
إن ج2100 يننا وبيتكَ عتبٌ أوتناءث مما ومنكٌ الديارٌ 
فالودادٌ الذى عهدتم مقية0١١1)‏ والدموعٌ الذى غرقت غزار 
قيل : إن العبد إذا التجأ إلى ربه بقلبه دون أن يستعبد بتدبيره وليه 
أو يستعين بأقرانه وصحبه تعجلت له الكفاية فى عاجله وتحققت له الولاية من الله 
فى أجله » فسبحان من وفق للتوبه أقواما » وثبت لحم صراطها اقداما » فكفوا 
الأكف عن المحارم احتراما » فكفر عنهم ذنوبا عظاما » ونشر لهم بالثناء على 
ما عملوا أعلاما » فهم فى رياض المدائح بترك القبائح يتقلبون . 


[ التابوكت ] 


التائفون العابدون الحامدون كشف لهم عن الدنيا فرأوا عيوبها وألاح لهم 
الأخرى تلمحوا غيوبها :+:وبادروا #مين: المياة يخافون غروبها واشتغلوا ‏ بالطاعة 
فحصلوا مرغوبها » وحثهم الإيمان على المذوف قم يامنون. : 

التائبون العابدون الحامدون ندموا على الذنوب فتدبوا » وسافروا إلى 
المطلوب فاقتربوا وسقوا غرس الحزن دمع الأسف وشربوا فإذا أقلقهم اللينين 
طاشوا وهربوا » وإذا هب عليهم نسيم الرجاء عاشوا وطربوا » فاغتدم أرياحهم 
واعلم أن نبل النصيب بالنصيب 02 


)٠١١5(‏ نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للبحترى )»2 [المدهش (ص 
لال ع . 


)13١5(‏ ورد الشطر الأول من هذا البيت ف المدهش هكذا ( فالغليل الذى عهدت 
قديم ). 
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)11١0 


التائبون العابدون الحامدون نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار فعلموا أنها 
لا تصلح للفرار وتأملوا أساسها فإذا به على شفى جرف هار فرفضوا بالصيام لذة 
الطعام بالنبار وزهدوا انام بالقيام و وهم يستغفرون 16004 . 

التائبون العابدون الحامدون هجروا والله المنازل الأنيقة وقصموا عرى 
الموى الوثيقة » وباعوا الفانى بالباق » وكتبوا وثيقة » وحملوا تجائب الصبر فوق 
ما هى له مطيقة » وطلبوا والله الاخرى على الحقيقة » كيف لا و هم من 
خشية ربهم مشفقون ١١١3#‏ . 


قد حالفت 3 اللبل السنهر ودمرعهم نجرى دائمة كالمطر فالقوم تاهبوا إلا أغهم 
على سفر » عبرو('''') لديكم وما عند منهم خبر وترنمت حداتهم لو أنكم 
تسمعول . 

التائبون العابدون الحامدون اللهم سر بنا فى سرب هذه العصابة(١١١)‏ 
ووفقنا للتوبة والإنابة يا من يقول للشىء كن فيكون . 


0 


لسار 


سل غَيرَ جقتى إن .سألك عن الكرف.." .:واردد -خؤادق: عله . أن يضرا 
وأَعِدْ حديئهم على فإنسى أجِدُ ارتياحى فيو مهما كررا 

)٠١١0(‏ وردت هله الموعظة مع تغيير فى بعض أجزائها وفى بعض ألفاظها فى كتاب 
التبصرة )99/١(‏ . 

من قوله ( التائبون العابدون العامدون نظروا إلى الدنيا ... إلى قوله : يا من يقول 

للشىء كن فيكون ) . 1 

. 31١8 : سورة الذاريات - الاية‎ )١١1١8( 

. سورة المؤُمنون - الآية : لاه‎ )١١1١9( 

. هنا سقط أثبته من التبصرة [عليكم ومروا]‎ )١1١١( 

. ] كذا بالأصل ووردت بالتبصرة [ التُجابة‎ )111١( 


511/ 


3 
ل 


لله مايلقاهُ فيك متيمٌ أبدت شواهدٌ وجدهو هاأضمرا 
لاغرق وإِنْ لام العذول فإنّهُ ماإن يرى عند الأبيراق ها أرى 
شتان ما بينَ الخَلى وبينَ مَنْ يمسبى ويصبح هائماً متفكرا 
يُستعذبٌ التعذيت فى أحبابو 2 يرى السلوٌ عن الأحبةٍ منكراً 
[ يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان ] 


11 


أسمع يا مض مضيع الزمان فيما ينقص الإمان ؛ يا معرضا عن الأرباح متعرضا 
للخسران » متى تنتبه من رقادك أيها الوسئان » إلى متى ترفض قول الناصح وقد 
أناك بأمر واضح ٠»‏ إلى 5 ترضى بالشين والقبائح » لقد أبانت الدنيا عيوبها 
وكشفت غيوبها ء وعاامرت حتى أمرت مشروبها : 


11 


قال صالح المروزى(4١١١)‏ : كان ابن عطاء الب 39م اجتهد حتى 
انقطع فصنعت له شربة من سويق وأتيته بها فلم يشربها فلمته على ذلك فقال : 


(؟١١1١)‏ وردت هذه الموعظة بالتبصرة )"٠ ./١(‏ من قوله ( اسمع يا مضيع 
الزمان ... إلى قوله : وما مرت حتى أمرت مشروبا ) . 

: ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 45 4) من قوله ( قال صالح .. . إلى قوله‎ )١١١9( 
. 785 . وأنت فى وادِ) - كا ورد هذا الأثر بمعناه فى صفة الصفوة (*/ه؟"‎ 

)١١14(‏ صال المروزى : ذكر فى المدهش صالح المرى : وهو صالح بن بشير أبو 

بشر المرى » وكان ملوكاً لامرأة من بنى مرة فأعتقته وكان مشهوراً بحكاية قصص الزهد 
والتوغيب : ركان تخي الليزف شديد الرجاء . توفى سنة 5لا١اه‏ . [ صفة الصفوة 
00١/9‏ ] . 


)١١١5(‏ ابن عطاء السلمى : صحته عطاء السليمى كا ورد بالمدهش (ص 44"5) ؛ 
صفة الصفوة ص (5/7؟7) وعطاءً السلمى ا لد ا 
وكان كلما رأى النار خر مغشياً عليه » وأدرك أنس بن مالك والحسن ومالك بن دينار .. 
وشغلته العبادة عن الرواية . 


[ صفة الصفوة (80/9؟2) ] 


لي 


والله الى كلما ممت بشربها ذكرت قوله تعالى [ وطعاما ذا غصة وعذابا 
أنها 2١١04‏ فقلت له : أنا فى وادٍ وأنت فى واد . 


0 


اسار 


فل ” 


أطصلت وعذبتتئى 0 بليت فلعنى » حديئىي يطول 
أبيت اراقب م الدرجى إل الصبج وحدى ودمعى يسيل 
سيما امحبة لاتخفى وصحائف الوجود يقرأها من لم يكتب . 
يحكى عن ذى النون المصرى رضى الله عنه أنه قال : رأيت رجلا شهد له 
قلبى بالولاية إلا أن.نفسبى نفرت من ظاهره فبقيت مترددا بين قلبى ونفسى فنظر 
إلنّ وقال : يا ذا النون الرد داخل الصرف . 


0 


شعر 

ألف الظبى قسيقانة موجوذٌ وجَفىٍ الكرا فمنامه مفقودٌ 

شان مِنْ بعد الفراق مزلة سكرانٌ من خمر الحوى عربيدٌ 
بحكى عن بعضهم أنه قال : رأيت بعض المولهين فقلت له : ما اسمك ؟ 

فقال : هو ء فقلت له : من عند من جمت ؟ فقال : هو فقلت : من تعنى ؟ 

فقال : هو » فما سالته عن شىء إلا قال : هو »-فقلت له : لعلك تريد الله فصاح 


صيحة خرجت فيها روحه . 


(1117) سورة المزمل - الآية : ١1"‏ . 
)١١1١10(‏ ورد هذان البيتان بالمدهش (ص 5416) . 


54 


شعر 

أسكان ربع العامرية ما جرى . بقل لكم من دمع عيني وما مسزئ 
ساعدق الافليكتي. تخلدفق.. "املف العم دكراة أحري 
وأمبال ‏ لكوم ولالبلكياي وال وهل إلا لكر احاق ف فكري 
وأمورى]9'''“اسماع اللوم فيكم لأننى أرى كل ناو عنكم بكم يم 

يروى فى بعض الأخبار عن الحسن البصرى يرويه عن رسول الله مي أن 
لله عز وجل يقول : إذا علمت أن الغالب على قلب عبدى الاشتغال لى جعلت 
سما سح را لد لو 
وأعطيهم إذا سألوق 01 عاد 

يحكى أن رجلا جاء إلى ألى يزيد البسطامى فقال له : أيها الشيخ إن الناس 
قد احتاجوا إلى المطر فادعو الله تعالى أن يرزقهم ذلك » فقال أبويزيد يا غلام 
أصلح الميزاب فلم يفرغ الغلام من من إصلاح الميزاب حتى جاء المطر ولم يتكلم الشيخ 


بشىء . 


وذكر عن وهب بن منبه(؟١١1)‏ البمالى : أن الله عز وجل يقول : 
محمد أخترتهم من الأم + مانخرت من اختارىافاكر ف لم ره نايت 
شحومهم المنحلين أجسامهم المشفقين من هيبتى وجلالى فحق على أن أذكر من 
درن ير أجية دعاق رذ حب جع رعو لاع يدض انا اهل 

بهم سكان عرشى وحملة كرسى وأنا كنت الذاكر لهم إذا لم تكن سماء ولا أرض 
فقلت مع نفسى إن لى أولياء وأصفياء لايسأمون من ذكرى ولايسمع لهم حنين 
دول ولاهم إرادة سواى . 


٠. بالأصل ( أهو ) وأثبتنا الياء ليتسق المعنى‎ )١1118( 
. سبق الترجمة له‎ )١1١115( 


"7 


قلوبٌ العارفين بها عيون ‏ تثرى مالاتراة الناظرينا 
وأجبحة تطيرر بغير ريش إلى ملكوت رب العالمينا 


الفصل التاسع والعشرون 
[ حقيقة المصيبة ] 


يا هذا ما أعظم المصيبة على من فقد قلبا واعيا » وما أسرع العقوبة إلى 
من غدم طرفا باكيا » وما أكثر حسرة من كان أمره ساهياً » وما أدوم ندامة من 
أسبى وأصبح لاهياً » لقد غلب على قلوبنا ال موى فتملكها » واستحوذ على تفوسنا 
الطمع فأهلكها » ونحن عما يراد بنا غافلون وبخلاف ما قد علمناه عاملون » فلا 
الواعظ يشفى منا عليلاً » ولا الإنذار يجد إلى قلوبنا سبيلا » وقد علمنا أن وراءنا 
يوما ثقيلا فيا عجبا من غفلة مطلوب لابد من إدراكه ؛ وتمادى مغتر بالسلامة 
لا ريب فى هلاكه ء ألا أذن تسمع ؟ ء الا عين تدمع ؟ألا ذهاب إلى الله يفزع . 


شعر 
دَنُوتٌ من الدَّنيا ودنت بها وأصبحت عن دار البلامة ىق بعد 


دُجى الذنب غطَى العقلّ عنْ ساطع المذى وكيف تلوح ادس للأعين ارفك 
دهاكَ الذى تعنى الأساة دواؤه وذلك قد أرق وراد عل الحد 


"7/١ 


[ سارعوا إلى الغفرة ] 


1 


إخوانى : قد دعاك إلى النجاة('"''2 مولام » وفتح باب الإجابة 
ونادا » ودلكم على منافعكم وهدامء وحثكم على البدر رفقا بكم بقوله 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 74" لله دَرٌ أقوام بادروا الأوقات 
واستدركوا الحفوات شغلوا العيون بالدموع عن النظر إلى امحرمات وسجنوا 
اق ل سف يتات إمراره اكرات وكيوا 3 لذ عن تناول شهوات » 
وقيدوا الأقدام عن السعى إلا إلى الطاعات » إن غشيهم الليل ضجوا بالأصوات فى 
الخلوات » وإن أقبل النهار قطعوه بمقاطعة اللذات أفيطمع فى لحاقهم من عرى عن 
هذه الصفات » أو يرجوا الخلاص مع الإخلاص 1 أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 26"9#) , 


0 


شير 


01114 
فين الأنيك :واهياة " ااتشيرة «<ويتفيق. »لفك انرا ارو 
أنقد رضيت بأن تُعلِلَ بالمُنى وإلى الخبةٍ كل يوم تُدْفع 
أحلامُ نوم أو كظل زائل إن الكريمٌ بثلها لا يِخْدَعٌ 
إخوانى : قدموا صالح الأعمال فى فترة الإمهال واحذروا خوادع الآأمال 

فللمطالبات اجال . 


)١1١٠١(‏ وردث هله الموعظة بمعناها متفرقة فى التبصرة (١/.٠ه‏ » ١ه‏ غ 7ه) من 
قوله ( إخوانى قد دعاك إلى النجاة ... إلى قوله : كالذين امنوا وعملو الصالحات ) . 

. ) البدار‎ ١ كذا بالاصل وبالمدهش‎ )١١51( 

(؟؟1١١)‏ سورة آل عمران - الآية : ١.‏ 

(9؟١1١)‏ سورة الجاثية - الآية : ١‏ 

. )07/١( وردت هذه الأبيات بالتبصرة‎ )١١1715( 


ا" 


يحكى عن إبراهم الخليل عليه السلام ١١"‏ : أنه ما رأى ملكوت 
السموات والأرض رأى عاصيا يعمل معصية فقال : إلى أهلكه , فأملكه الله ثم 
راق اخن يعصضى كال : الهم أهلكه » فأهلكه الله » ثم رأى ثالثا ورابعا فأوحى 
الله تعالى إليه كف يا إبراهيم فلو أهلكت كل عاص رأيته لم بيق منهم أحد ولكنى 
بحلمى لا أعذبهم فإما أن يتوبوا فأتوب علمهم وإما أن يُصيروا فلا يفوتنى شىء . 

وحكى أن رجلا قال لبعض الأنبياء : م أخالفه وأعصيه فلا يعاقبنى 
فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبى قل له : لتعلم إفى أنا وأنت أنت . 

فسبحان الحليم العظيم الذى لايستفزه عصيان العاصين أنه ليس يقدر ويستر 
حتى يتوهم المغرور أنه ليس يبصر وقد يؤخر العبد لعلمه سبحانه بنقل حاله وأنه 
سيكون من أوليائه ورجاله . 


شعر 

إذا فَسَدَ الانسان بَعدَ صلاجه فارجو له عود الصلاج لعلّه 

يحكى عن مالك بن دينار ١١١‏ أنه قال : كان لى جار وكان يتعاطى 
الفواحش فتيرأ منه الجيران وأتونى شاكين متظلمين منه فاحضرناه وقلنا له إن 
هؤلاء الجيران يشكون منك فسبيلك أن تخرج من هذه الحلة فقال : أنا فى منزلى 
لا أخرج منه » فقلنا له : تبيع دارك فقال : لا أبيع دارى ولايمكنكم أن تخرجوى 
منه» فقلنا له : نشكوك إلى السلطان فقال إن السلطان يعرفنى وأنا من أعوانه 
فقلت له : ندعوا عليك فقال : إن الله أرحم بى منك » قال : فغاظنى ذلك منه ء 
قال :فلما أمسيت قمت وصليت فلما فرغت من الصلاة دعوت عليه ونمت » 
فهتف لى هاتف لا تدع عليه فإنه من أولياء الله » قال : فلما انتببت أتيت إلى باب 
داره ودققت عليه الباب فلما خرج ورانى ظن إفى جقت نحوه لإخراجه من المحلة 


(؟١١)‏ رواه ابن ألى الدنيا فى حسن الظن (ص/79 » 88) » وقال محققه إسناده 


. سبق الترجمة له‎ )١177( 


برضف 


فقال لى كلاما كالمعتذر » فقلت : ما جئت لذلك المعنى ولكن جنت لأنى رأيت 
كذا وكذا فعند ذلك وقع عليه البكاء وقال 4 إل انيت بعدها كان هذا الأمر 
وخرج من البلد ولم أره بعد ذلك فاتفق أفى فى حججت فى بعض السنين فرأيت فى 
للسجد الحم حلقة فتقدمت إلى الحلقة فرأيت ذلك الشاب عليلاً مطروحا قال : 
فلم ألبث إلا قليلا حتى قالوا : قضى الشاب نحبه رحمه الله تعالى . 


0 


شير 

دعاءٌ الحب سرا قلبه فَأُجابَهُ ‏ وكان إذا نادى به لايجييه 
فأضحى سليمٌ الشوق لم يق حوله من الناس طرف لايسعم عزوبه 
يرجم فيه العائدونَ ظنوئهم فتخطيه أحيانا وحينا تصبيبّه 
ولكن كبيبٌ بعد حين إفاقةٍ ‏ وهذا الحوى مايستفيق كبيبّه 


وفى بعض الحكايات : أنَّ بعضهم رلثى ف النوم » فقيل له : ما فعل الله 
بك قال:: أقامنى وأعطانى كتابى فمررت بسيئة فخجلت أن أقرأها فقال لى لابد 
من قراءتها فقلت : إلهى لاتفضحنى » فقال : يا عبدى الوقت الذى لم تستحى فيه 
ما فضحتك أفأفضحك الآن وأنت تستحى فعفى عنْى وغفر لى . 


وفى بعض الحكايات أن رجلا رن ف النام فقيل له : ما فعل الله بك 
فقال : أقامنى وقال لى : لم خفتنى كل ذلك الخوف أما علمت أنى حلم كريم . 


ويحكى أن رجلا كان يتعاطى الفواحش فلم يدع شيعا إلا فعله فمرض فلم 
يعده جيرانه فدعا بعضهم وقال : إن جيرانى قد تأذوا منى فى حال حياق 
وما أحب أن أُوذى الموق بعد وفاق فإذا أنا مث فادفنونى فى زاوية بيتى فلما مات 
رىُ فى المنام على هيئة حسنة فقيل له : ما فعل الله بك فقال : قال لى يا عبدى هم 
خلقى ضيعوك وأعرضوا عنك أما أنا لا أضيعك ولا أعرض عنك بوجهى ثم عفا 
عنى وغفر لى . 


"0/4 


0-03 


9 
ففى حالةٍ السخط لافى الرضا ين الب من ‏ الشسض 
فمَنْ كان فى سخطه منعما فكيفب يكون إذا مارضى 


2 


لا تغتر بالسلامة ] 


يا هذا : لاتغتر بالسلامة فمع الخواطىء سهم صائب فبادر الأرياح قبل 
روج الموسم قبل هموم ما لايرقع وحين لايغنى الندم ولايسمع قبل شخوص 
وتعرض الخلائق على جبارها فيحاسها بإعلانها وإسرارها وينبهها بما عملته فى 
سالف أعمارها هذا معادك فما إعدادك » هذا مصيرك فمن نصيرك ؛ 
كيف7١2‏ يصلح للفكر قلب غافل ؟ كيف تقع اليقظة لعقل ذاهل ؟ . كيف 
يحصل الفهم للب عاطل ؟ » واعجبا لمفرط والأيام زوائل » وخائل فى الحياة إلى 
ركن مائل لد حاب الغافلون وفاز المتيقظون » 8 وما تغنى الآيات والنذر عن 
قوم لايؤمنون 22١0‏ 5 من عمل يرد على عامله وم من أمل بالغ فى إتعاب 
مفاصله فهبت ريح الشقاء بتبديد حاصله لقد نودى المطرودون بالبعد ولكن 
لا تسمعون 34 ف وما تغنى الايات والندر عن قوم لايؤمبون ال من 
كتب عليه الشقاء » كيف يسلم » ومن عميت عينا قلبه كيف يفهم » ومن 
أمرضه طبيبه كيف لايسقم ومن أعوج فى أصل وضعه كيف يتقوم همبات من 
خلق للشقاء فللشقاء يكون ‏ وما تغبى الآيات والذر عن قوم 
لايؤمبون 2١4‏ جعلنا الله وإيام ممن أفاق للتيقظ لنفسه » وفاق بالتحفظ مع 





1170) وردت هذه الموعظة متفرقة بالتبصرة 78/١(‏ 2 659 01) من قوله 
( كيف يصلح للفكر قلب غافل ... إلى قوله : قبل قدوم الغائب ) ٠‏ 

(؟١١)‏ سورة يونس - الاية : ٠.31١١‏ 

019 :سوزة يوش > الآية 2 13+ 

وخا بترو يرس د الآية رركت 3+ 


ا" 


أبناء جنسه » وأعد عدة ليوم رمسه » واستدرك فى يومه فارط أمسه » قبل ظهور 
العجائب وشيب الذوائب17١١١)‏ » قبل قدوم الغائب والصلاة والسلام على النبى 
الكريم . 


الفصل الثلاثو نَ 


[[ يا مسن أنفاسه معدودة ] 
1175 


قال الشيخ رمه الله تعالى : يا من أنفاسه عليه معدودة وأبواب التقى فى 
وجهه مسدودة وأعماله بالنفاق والرياء عليه مردودة ومحبة التفريط معه مولودة م 
أسرعت فيما يؤذى دينك ورأيت ؟ م خرقت ثوب إيمانك وما رأيت ؟ كم قد 
فاتك من خير وما اكتسبت 22١5939‏ يا كاسب الخطايا فس ما كسبت ؟ تؤثر 
ما يفنى على ما يبقى ؛ إذا أصبحت تصبح تائبا فاذا أمسيت كذبت » تمشى مع 
اليقين فإذا قاربت انقلبت تعمر ما لايبقى وما يبقى خربت » تانس بالدنيا 
وغرورها وقد جربت ٠‏ إلى ك تنمى الذنوب » لقد أن لك أن تتوب . يا من 
ضيع الحزم فى حياته وأهمل الحسب » إن تحصيل المعالى سهلا يا من يتكلف 
الأعمال بغير نية الاعتبار » عندنا بالأعمال القلبية بلغت حرارات الخوف قلب 
دواد » فصار كفه كيرا . © وألنا له الحديد 4" ''©» وقويت روحانية يحمد 
عه فنبع الماء من بين أصابعه . 


] )208/1١( الدوائب : جمع ذؤابة : وهو شعر مقدم الرأس [ الوسيط‎ )١١71( 
هله الموعظة وردت بعناها متفرقة بالمدهش (ص 454 » 408) ؛ من‎ )١١77( 

قوله ( قال الشيخ . .. يا من أنفاسه عليه معدودة .. إلى قوله : فكيف التعب المقبم عليه ) . 
0؟١)‏ كذا بالأصل وبالمدهش 6 والصواب ما ورد بالمدهش . 
)١١*51(‏ سورة 57 - الآية * . 


١/6 


0 


اساسسر 
لولا مدامع عشاقٍ ولوعتهم لان فى الناس عِرْ الماءٍ والنار 
فكل نار فمن أنفاسهم قَدَحَتْ ‏ وكل ماءٍ فَمِنْ دمع لحم جار 
وانظم شتات فكرك المنفور واعرف لمن تناجى أيبا المصل طهر سرك قبل 
الطهور » إن قمت فى الدياجى » وطهر سرك من السكنات إلى الأمانى ففى 
الحلوات تزف أبكار المعالى » يا جامع الطبع الحديد تعشق المغناطيس فكيف 
التعب المقيم عليه . 


0 


 رااسسسملل‎ 


)11١ه١‎ 


إنّى إذا اصْطَقْتْ رقابُ مطيّكم وثورٌ حادٍ بالرفاق عجول 
أخالف بين الراحلين7"“على الحثى وأنظر أينَ مم فأميل. 

يحكى عن ألى حفص الصفار : وكان كبير الشأن أنه قال : تبت فى البادية 
فَجُعْتٌ وعطشت وضعفت »ء فبينا أنا أسير إذ رأيت رجلا فاتحافاةٌ شاخصا ببصره 
إلى السماء فقلت له : ما هذه الوقفة » فقال : مالك وللدخول بين المولى وعبده 
ثم أشار بيده إلى جهة فنحوت نحو إشارته فما مشيت إلا قليلا حتى وجدت 
رغيفين على أحدهما قطعة الحم حارة وكوزا من الماء البارد » قال : فأكلت حتى 
شبعت وشربت حتى رويت ثم رأيت الطريق فقصدته . | 

وقال ذو النون المصرى : نزل على شاب من أهل تُحراسان فأقام أسبوعا 
لا يأكل شيئا فلما كان فى بعض الأيام وقف سائل بنا فقال له الشاب : يا هذا 


)١١0(‏ نسب صاحب المدهش هذين البيتين ( للشريف الرضى )22 [المدهش 


(ص ؛554) ]. 5 
)١١5(‏ كذا بالاصل ووردت بالمدهش ١‏ الراحتين ) . 


لوقصدت الله لأغناك ثم قال له : ما تريد قال : أريد. 5 يوارى عورة, ؟ شيا 

من الطعام أسد به جوعتى قال : فوثب الشاب إلى المحراب وصلى ركعتين ثم أتاه 
00 من العلعام فقلت : 
يا غلام لك عند الله هذه المنزلة ولك اليوم عندى أسبوع لم تأكل فيه شيكا فقال : 
يا ذا النون كيف فقيل الف إلى المسألة والقلوب مملوءة بالرضى . 


مسسعر 


الع 


لها بِوَجْهِكَ نورٌ يستضاءُ به ومن ثُوالك فى أعقابها حَحادى 


لها أحاديث من ذكراك تَشعْلها عن العطام تلهمها عن الزادٍ 


)١1١148( 


قيل لعامر بن عبد يد :: الهو فى صلاتك فقال أو حديث 
أي إلى من القرآن حتى اشتغل به هيبات مناجاة الحبيب تستغرق الاحساس . 


. )558 ورد هذان البيتان بالمدهش (ص‎ )١١*10( 

: ورد هذا الأثر بالملدهش (ص هه؛) من قوله ( قيل لعامر ... إلى قوله‎ )١١88( 
. ) تستغرق الإحساس‎ 

)١١8(‏ عامر بن عبد قيس : ورد فى الأصل عامر بن قيس والصواب ما أثبتناه فقد 
ورد هذا الأثر فى المدهش لعامر بن عبد قيس . 

وهو عامر بن عبدالله » المعروف بابن عبد قيس العنبرى تابس مك بع الفنين :“قال 
أبونعيم : هو أول من عرف بالدسك من عباد التابعين بالبصرة وهو من أقران أويس القرق, وألى 
مسلم الخولانى مات ببيت المقدس فى خلافة معاويه (... - مهمه ) الأعلام 
5/0 8ه5)ع]. 
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ست 9 


4ك 


إذا اشتغل اللاهون عنكَ بشغلهم جعَلتٌ اشتغالى فيك يا منتبى شُغْل 

المحرمات(1*'") حرم » ونظر المملوك إلى حرم المالك من أقبح الخيانة » 
يا ببى ادم تلمحوا تاثير ( وعصى ) لقمة أثرت إن عثرت » فعرى المكتسى ونزل 
الغال ويكى الشاحك + وكام المتره ينم اتفسه فاشعد يكاوه:فترل جززيا بيسألة 


0 


بساور 

أمُذكرى تِلكَ العهودة تَرَفَا ‏ أعددت ذكرا أم أردت شمرلا 
ما للهوى العُذْرِى أضحك شامتا مثا وأبكى لائماً وعدولا 
أضحتٌ جفوى بلبكاء قصيرة فرحا وليل بالسهاد طويلا 
ل ايدان قو القلنه اقلق يال "اسيك 15 كلبق نه لحفلا 
ظن السلو ولاسلو لذاهل جَمِدَتُ مدايعة وذاب تُخولا 
ومن العجائب أن خصبٌ دموعهو ف الخد أدَثٌ فى الضلوع مُحُولا 


شيل الضبى عن عضر أيام الضينا”- إن ' كلك رتك العده “تايلا 


.)1505© ورد هذا البيت بالمدهش (ص‎ )١١14-( 
وردت هذه الموعظة بالمدهش (ص 1508 : 1535) مع تغيير فى .حص‎ )١١5١( 
. ) الألفاظ . من قوله ( المحرمات حرم ... إلى قوله : من نسمات القاصدين‎ 


الحم 


حكاية عابدة )] 
114 


ص كرو لبر سس م : تذهب 
ل ا امشو ل ا اه 
بباب الكرم على أخمص المسألة ووصف ندمه على الذنب بعبارة الذل لم يعد 
بالخيبة » لما امتلأت أسماع المتيقظين بصوت « كذب من ادعى ممبتى فإذا جنَهُ 
الليل نام عنى ؛ » قاموا على أقدام.الجد تحت ستر الدجى يبكون على زمان ضاع 
من غير الوصال . 

5 0 

قلبُ يذكر الجمى بعد النويئ يجب وعقلة" فق اخوق فاضت با يجِبٌ 
لا تعجب الناسٌ من ذلى وعَرّهَم حكم الحوى فى بنيه كله عجبٌ 
أجب أبناء ما نشدنا الصبر بعد كم ولا تسألونا وأثوابٌ الصبا 0 
نبتم فمافى هدوء عنكم طمع كلا ولافى حياة بعدم أر 

ا ا 
رحل القوم يا متخلف سبقوا بالعزائم » يا متسوف قف على الآثار وقوف 
متلهيف » وصح بالدمع ثم سر يا متوقف . 


: ورد هذا الأثر بالمدهش (ص 455) من قوله ( كانت عابدة ... إلى قوها‎ )١14( 
) والله ما أحزن علبهما‎ 
وردت هله الموعظة متفرقة بالمدهش (ص 105 © 4517) بتغيير فى ترتيب‎ )١١4( 
. جملها‎ 
من قوله ( يا هذا من سعى إلى جناب العز ... إلى قوله : زمان ضاع فى غير‎ 
. ) وصال‎ 


سن 


[ حكاية ] 


قال ذو النون المصرى : بينا أنا أسير فى بعض الجبال إذ سمعت صوتا 
أهاج حزفى وهو يقول : سبحان من نرْه قلوبٌ العارفين فى رياض الطاعة بين يديه 
سبحان من منح الفهم ألباب ذوى البصائر » فتوجهوا إليه قال ذو النون فدنوت 
منه » وقلت له : السلامٌ عليك » فقال : وعليك السلام » من أوصلك إلى هذا 
المكان » فقلت : الرغبة فى لقائك ووعظك » فقال : لعلك ذو النون ؟ فقلت : 
نعم فقال : يا ذا النون إذا علمت أن لله عباداً أفرغ فى قلوبهم رياض المودة وغرس 
فى نفوسهم شجر الحبة فليس لهم دون الله راحة حتى المقدوم عليه » فقلت له : 
أوصنى فقال : إن لله يوما يتجلى فيه لأوليائه فاعمل لذلك اليوم » قل (؟؟١١)‏ 
للمقيمين على معاصمهم وجهلهم المصرين على قبيح فعلهم : ك لعب الدهر قبلهم 
مثلهم ؛ أما يكفى فى توبيخهم وعذهم <9 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم 21494 يا من راح فى المعاصى وغدا ويقول ساتوب اليوم 
أو غتلاء تيف يلين 'قلبا أمنى بالجهل جلتذاء ليت شعرى: يأئ: وجه تلق 
الردا » ويحك قد نقد السليط7؟ 2١١‏ » فاستدرك ذبالة المصباح ويحك إن المنقطعين 
فى البادية أكل السباع . 


0 


ه82 

لاح المشيبُ بعارضيِك وأعلنا ألا محيصٌ لك الغداة من الفنا 
فدَعْ التشاغل بالتى تَشْْقَى بها و«انبضن إلى جد ودع عنك الونا؟١")‏ 

)1١44(‏ وردت هذه الموعظة بالتبصرة (19/1) بتغيبر فى بعض الألفاظ . من قوله 
( قل للمقيمين عل معاصببم .. إلى قوله تعالى : « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خخلوا من 
قبلهم © . َ 

١ : سورة يونس - الآية‎ )١١45( 

. السليط : كل دهن ( زيت ) عصر من حب‎ )١١55( 

)١١40‏ الونا : الفتور » والضعف والكل بتكن واه و 
دار صادر . 


18 


[ عبارات السم ] 


إخوافى ١١140‏ ): عبا عيارات النسيم لا يفهمها ! إلا المشعاق 2١١457‏ وحديث البروق 
لا يروق إلا للعشاق 07 115) » تأسّف باجيفة النوم وابك باأبعد القوم » خلو والله 
بالحبيب فى دار المناجاةٍ فكساهم ثياب المواصلة وضمنهم بطيب المعاملة وعالية 
السحر عالية » فيا من أبعدته عنهم الذنوب وأخرجته من بينهم العيوب » ان لم 
يكن وصل فمواصلة » وإن ل يكن جميل فمجاملة تشبه بهم إن لم تكن منهم فإنه 
لا أحيا غريرا أحيا خماره وا بعك أهل الكهف بعك كلم ميا أع 00310 
الفهم متى تفهم ؟ يا فرحانا بلذة عقابها جهنم . ستدرى متى تبكى ومتى تندم . 
إذا جنا الخليل وتزلزل ابن مريم » يا عاشق ى الدنيا كم مات بحبها متيم ؟ ما للفلاحة 
علامه , والله أعلم » غاب الحدهد عن سليمان ساعة فتواعده » فيا غائباً عنا طول 
عمره أما تحذر غضبنا ؟ خالف موسى الخضر ثلاث مرات فحل عقد الوصل 
هذا فراق بينى وبيبك 29284 . 


أعظم عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب » لو صحت معرفتهم بالمالك لما 
استغائوا © يا مالك ١١594‏ , وقع بيهم شخص ليس من الجنس كان فى بطنه 
ذرة من المعرفة فكان كلما حملت عليه النار اتقاها بدرع ١‏ يا حنان يا منان » رأى 
الأسبات' بيد السبيه : 


... وردت هذه الموعظه بالمدهش (ص 4879) من قوله ( عبارات النسم‎ )١١4( 
. ) إلى قوله ( لا يروق إلا للعشاق‎ 

(1149) كذا بالأصل وبالمدهش ( الأحباب ) . 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( المشتاق‎ )١١50( 

)١15١(‏ وردت هله الموعظه بالمدهش (ص .49 )49١ ٠‏ من قوله ( ياأأعجمى 
الفهم متى تفهم ... إلى قوله : رأى الأسباب بيد المسبب . 

(؟5١١)‏ سورة الكهف - الآية : م 

" : سورة الزرخرف - الآية‎ )١١8( 
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9 
قل للعذول لَقَدْ أكثرت مِنْ عذلى فائصحٌ لتَمْسِكَ أذُن عنك صم 


ِ 


فألي: “ريك . ]ذا ما لمتى. :2 . د جار ل وصق ماأفكر الأطياء 


0 أسلم النصرانى كرامة لبشر 4000م 


نا لا مرض بشر الحا رضى الله عنه مرضه الذى مات فيه فاجتمع إليه 
إخوانه » وقالوا له : غرضنا أن نحمل ماءك إلى الطبيب » فقال : أنا بعين الطبيب 
يفعل لى ما يريد » قالوا : إن فلانا النصرانى طبيب جيد ولابد أن يحمل إليه 
ماؤك . فقال لهم : دعونى فالطبيب أمرضنى » قالوا : لابد من ذلك فقال لاخته : 
إذا كان فى الغد ادفعى إلمهم الماء » فلما أصبحوا أتوها فدفعت إليهم الماء » فمضوا 
به إلى الطبيب فنظر إليه وقال لهم : ضعوه فوضعوه ؛ ثم قال : حركوه فحركوه 
حتى فعل ذلك ثانيا وثالئا فقال له أحد القوم : ما هكذا أخبرنا عنك قال : 
وما الذى أخبرتم به عنى قال : أخبرنا عنك بحسن النظر وسرعة الإدراك وجودة 
المعافاة وتراك تردد النظر وذلك يدل على قلة المعرفة » فقال لهم : والله لقد علمت 
حاله من نظرة » ولكننى رددت النظر تعجبا وبعد » فإن يكن هذا ماء نصراى 
فهو ماء راهب قد فتت الخوف كبده وإن يكن ماء مسلم فهو ماء بشر الحافى ) 
وليس له عندى دواء فعللوه فإنه ميت » فقالوا له : هو والله ماء بشر الحاى قال : 
فلما سمع الطبيب ذلك أخذ مقراضا وقطع زنارة(*”١١2‏ وقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مُه قال: فأسرعنا نحو 
بشر لنبشره فلما أبصرنا قال : أسلم الطبيب ؟ قلنا : نعم فمن أخبرك قال : لما 
خرجتم من عندى أخذتنى سنة وإذا قائل يقول : يا بشر ببركة مائك أسلم 
الطبيب ثم لم يلبث بعد ذلك إلا ساعة ومات رضى الله عنه . 


. ] )5١7/١( زناره : الزنار : حزام يشده النصرافى على وسطة [ الوسيط‎ )١١84( 


انك 


شسعر 
حتمٌ على كل صيب صب عَبرَتَهُ | حتى يعودٌ إلى لقيا أحبقه 
إنلاف من يده فراقك, الله الله فى إتلاف مهجته 
0 1 أ يلقا مية لأن كل متام فى هليه 


)0166( 


اسمع يا من سبقه القوم وتخلف بل ترى آثارهم من دمع الأسف . 


ششعر 
دَعْ شن عينك ياحزين مشانة0” 22٠‏ وضع اليدين على الحشى وتململ 
هذا أوان فراقِهمْ ولعلٌ١١)‏ ما 2 يغنى وقوفك ساعة فى المزل 
يا هذا جز بنادى الأحبة ونادى أهل الأشجان تراهم كالفراش تحت 
النيران » يا حسرة من مضوا وخلفوه » لقد استبدل بالعسل الخل . اه على عيش 
مضى ولا عودة له ولا حاد سرى بغير رفقة . 


2 


سشسعر 


أما والحمى النجدىٌ يا ساكن الحمى لقد أوضح الدمعٌ الذى كان مُبْهما 
همى فأرى يوم النوى الكاشح الحوى فليتَ النوى لم يقض أوماهما 


)١١٠0(‏ وردت هذه الموعظه بالمدهش وص 157) 2 من قوله ( اسمع يا من سبقه 
القوم وتخلف ... إلى قوله ( تراهم كالفراش تحت النيران ) . 

(1157) كذا بالأصل وبالمدهش ( وشأنه ) . 

. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( ولقل‎ )11١7( 
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وهيع أشجاناً وأضرم لوعة وحرّك حسّادا وله ينا 

وعَصْفرٌ مُصْفرٌ الخدودٍ انسكابه فهل كان ماءٌ ديع عينك أم دما 

وروضٌ مغبرٌ العقيق فمادَرَى ‏ سقته الأماق أم سقت أرضه السما 

خَلْيْلىَ لم أعشق الوم فى الموى حَجَرتكما أو قلت على إليكما 

أإفا الا واللومٌ فيه راحة فكيف وما ألتما حينَ لمْثُمَا 

فلو مافَكُمُ من لوعةٍ وصبابةٍ على الصبٌٍ قد هيّجْمُما لو علمتا 
[ جهاد النفوس ] 


)11١8م(‎ 


إخوال : كلمقاتل ليس معه سلاج عزمِهٍ مغلوب » إذ برز شجاعٌ اليقظة 
بسلاح الجد هشم وجه الأمل وهزم جيوش الأجل 21*80 ٠‏ الخلوة شرك لصيد 
المؤانسة أخفى اصبادين شخصاً» وأقهم حركة أكره إناط لصيد؛ رح 
الله أعظما طال ما نصبت وانتصبت » جن علبها الليل فلما تمكن وثبت » إن 
ذكرت عوله رهبت وهربت ٠‏ وإن تصورت [فضله]” 7اترحت وطزيت؟ 
عرفت إذ نبت عن فضله(١"١١)‏ أنها أذلبت » هبت على 3 عقيم الحذر 
فاقشعرت وندبت » فبكت عليها سحاب الرخاء فاهتزت وربت سلام على تلك 
القبور » رحمة الله على تلك الأرواح أماكن تعبدهم باكية » مواطن تبجدهم 
لفقدهم شاكية » زال التعب وبقى الأجر ء ذهب ليل:النصب وطلع الفجر » لم 
يزل الحق يلطف باوليائه ويرءبم اثار الاختصاص حتى فى بلائه » خلص الخليل 
من النار وجعلها بردا وسلاما » وأنس يوسف فى ظلمات الجب فلم يبق عليه 
ظلاما وصيره مملوكاً لينشر له فى الملك أعلاما » وحفظ الكلم فى التابوت أشعارا 
باللطف وأعلاماً لما أدبر فرعون وعصى ووجد فى كتبه مولوداً يبلكه بالقصا » فتح 


)١١١4(‏ وردت هذه الموعظه متفرقة بالمدهش (ص 577 2 2)014 من قوله 
( إخوانى كل مقاتل ... إلى قوله ( ويرءهم ليل النصب وطلع الفجر ) . 

٠ ) كذا بالأصل وردت بالمدهش ( الزلل‎ )١١55( 

.')074 ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من المدهش (ص‎ )١١109 

(1171) كذا بالأصل وبالمدهش ( خدمته ) . 


586 


باب في الأطفال 0 يصاحب الآيات ولساث الإعجاز يتف به : ههاتٌ » 
يا قورت الاختصاص ؛ لا تعمل فيه نار البلاء وسمندل7١١'2‏ امحبة لايحرقه لهب 
الاخحتبار بالأعداء يا صياد العدو » إن صقور العناية لاتقع ف حبلك يا رامى 
البغى » من ألبس درع العصمة كيف يصاب ينبلك » يا معجباً بالملك ستعلم غدا 
من يملك ممن يُملك » ؛ ليس العجب أن تتطلبه فلا تجده وهو فى مصرك اما العجب 
أن تسوقه فى التابوت إلى قصرك لتعلم أنى معه ولا شىء معى وأن الحق للمبرهن 
لا للمدعى » أنا اتج عن من اصطفيت واخخترت » أنا مذهب الخوف عن أوليائ 
4 يرت : 

يا هذا أين كنت حيث كان لك ولذويك أين كانت رحمة أمك وشفقة 
أبيك ع أما قسم لك الاسلام إذ حرمه الكافرون » أما خخصلك بالإيمان وسابه 
أخرون » أما سماك بالصلاح فى كتابه المكنون بدل عن الكشط فقال تعالى : 
لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى 
الصالحون 2١784‏ جاء فى التفسير أنها أمة محمد عَيهه . 

اعلم با أخخى أن الله سبحانه وتعالى آثرك فى سابق القدم وحكم لك عنده 
بصدق القدم وربّاك بفنون النعم وعصمك من السجود للصنم واختارك على جميع 
الأم ورداك رداء الإإيمان وتلقاك يجميل الغفران ورقاك إلى درجه الرضوان » فأين 
الشكر على هذا الإحسان ؟ أما هذا أعمارم هب وأيامكم تذهب واثامكم 
تكتب أبكٌ صّمّمْ عن النصائح أوعمى والأغز واضح فما لهؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهرن حدينا 4 أرباب القلوب القاسية يخرجون من امجلس 
كا دخلوه أول مرة 9 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمبون 0١١720‏ 


)١١1799(‏ سمندل : نسيج من ريش بعض الطيور لايحترق وقيل هى دابة تدخخل النار 
فلا تحترق . [ اللسان 8“48/11١(‏ - سمندل) ] ط. دار صادر . 

1135) سورة الأنبياء - الآية : ه١٠‏ 

)١154(‏ سورة النساء - الأية : م 

5 : سورة البقرة - الآية‎ )١1١159 


امل 


رانت الذنوب على القلوب فالمواعظ تحرم على المنافذ فلا تجد طريقا ط( ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم "١4‏ لقد ريع فوم عملوا .فى الدنا 
بالإإخلاص ف الطاعة وفازوا يوم القيامة بالربح فى البضاعة وتعنبوا التقصير والغفله 
والإضاعة وأفرشوا الرضا وتوسدوا القناعة » طال والله ما تعبت أبدامهم من الجوع 
والستهر » .وكفوا .جوارحهم عن القول والنظر + واتهرا بعما نباهم. مولاهم 
وامتثلوا ما أمر ‏ وعَدُوا للزاد ما يصلح للسفر » فيا حسنبم فى الليل ٠‏ ودموعهم 
كالمطر والسر صاف والحال مستقيم < إن الأبرار لفى نعم 21725 , 


0 


اسار 
لَكَ الله يا حابس اليعملات٠2‏ على طلل مهم أققرا 
7 0 # 2 : 0 7 
ولولا الطوى ماانغفت المطى ولاقمتٌّ ف الليل مستعبرا 
أترها فإن شفها أو بترى قوائمها السير فارخحمى البرال35١١)‏ 
م هاي ؟ سرل9ءلا ١١‏ 2 : 
ودَعْ تَحطمهًا(”''' والدّجى والفلا لتجهد عند الصباج والسرى 


٠ : سورة البقرة - الآية‎ )١١55( 

" : سورة الانفطار - الآية‎ )١١151 

)١١74(‏ اليعملات : اليعمله : الابل النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل أو الناقة 
السريعة . [ اللسان 4175/١1(‏ - عمل) ع ط. دار صادر . 

- !/1/1١4( البرى : حلقة توضع فى جانبى أنف البعير . [ اللسان‎ )١١59( 
. برى ) ] ط. دار صادر‎ 

-3145/1١17( خطمها : زمامها : الحبل الذى يقاد به البعير . [ اللسان‎ )١1170( 
. خطم) ] ط. دار صادر‎ 


وذ 


القفت.. لدي والغلائود 

3 [أفق ياسابحاً فى بحار الغمرات ] 

يا هذا إلى 5 أنت بالملاهى لاهى » تطع حين أسرفت ف المناهى ناهى ) 
أفق أيبا السابح فى بحار الغمرات » واستدرك وقتك قبل انصرام الاوقات » فما من 

حسن الأحلاق أن تكون ثياب أعمالك أخلاق0©, إلى ؟ أنجرك وأنت لا تترجر » 
أرادى فما أزادى ولا أغمض عن انخارم أجفانى ما اناق 


شعر 


امقكة 


وقبل شخوص59"١22‏ المرء يجمع زاده وتمل من قبل اللقاء 00170 الكنائن 
حصادك يوما مازرعت وإنما يدان المرء ما بما هو دائنٌ 


يا عليل الأنام لم لاتلزم جنات طبيبك يا صريع الغرام لم لا تقرع باب 
حبيبك أما رفع لك الحجاب » أما ضمن لك المتاب » أما.سمعت قوله فى الكتاب 
«( وإفى لغفارزٌ لِمَنْ تاب 2'"104 ما تقو ل يا مقتا إذا قيل لك أى قاطع قطعك 
عنا أى مانع منعك منًا . 


0 


مسار 
نان لون عَهْدَهُ وتشرا ١‏ ناكان حق محبكم أن. ييجيرا 
ولِنْ غدرتت فسنة مأثورة ‏ ماحلتٌ عن شيم الليالى والقرا 
(*) أخلاق : خلق : بلى والمراد بالية [ الوسيط (١/؟551)‏ ] . 
(١/ا١١)‏ ورد هذان البيتان بالتبصرة ةروص 4ه ؟3) . 


1175١‏ شخوص : : الشخص : فتح العيئين بلا طرف - وهو كناية عن الحظة 
الاحتضار - [ اللسان (45/17 - شخص) ] ط. دار صادر . 


(0117) كذا بالأصل وبالمدهش ( الرماء ) . 
)01١١174(‏ سورة طه - الآية : م 
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[ يا معروفاً بترك المعروف | 
ار ارت حي ب لحري داه موق إل 
م تعشق المماليك وأنت لاتعتق ؟ وتطلق الأسارى وأنت فى أمر شهواتك موثق ؟ 
إذا لم تدرك فضيله السبق فالحق من سبق من عرف الله عاش » ومن جهل حقائق 
المعرفة طاش ٠‏ تالله ما يقع فى حقيقة الطاعه من له نفس مطاعة . 


قال الله عر وجل 00 وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى 
فإن الجن هى المأوى 017004 


[ بدايسة ألى حفص النيسابورى ] 


قيل : كانت بداية الى حفص النيسابورى أنه اشتغل قلبه بحب جارية 
الع اك اجر ار يد للم ل 
أمرها قال : فمضى إلى المودى واطلعه على حاله فأمره المبودى أن لايصل 
ولا يعمل عملا يرضاه الله مدة أربعين يوما ففعل ذلك ثم سار ! إلى المودى وأعلمه 
بذلك فشرع المهودى فى أمره فلم يتبياً له أمرا » ولم يصح له عملا » فقال له 
اليودى : أخاف أن تكون عملت فى هذه المدة عملا صاحا فتفكّر وقال : والله 
ما عملت شيئا غير أنى أزلت حجرا من طريق المسلمين برجلى » فقال البودى : 
فهذا ربٌ لايضيع لك هذا المقدار فكيف يحسن بك أن تضيعه . 


07 


سير 
تبارك “الله ,من “قد كان يحملة ٠‏ غل الوق رق. عق ضار يمدلة 
قال : فخرج من نيسابور حافياً هائما إلى بعض المتعبدات فقيل له يوما : 
أين عمامتك فوضع يده على رأسه ظناً منه بأنها على رأسه مما خامر قلبه من الوله 
فلم يزل على ذلك حتى كان منه ما كان : 
)١١15(‏ سورة النازعات - الآية : 


>» 


0 


شسعر 
موودم فاق القلبُ حبكم والحبٌ منابقة الحسنى تولدة 


قال الشيخ أبوالقاسم القشيرى رضى الله عنه ورد فى بعض القصص أن 
البعد إذا هم بالمعصية يقول الله عر وجل 8 وأنييوا إلى ربكم وأسلموا 
له 211774 فإذا عمل المعصية يقول الله عز وجل 9 وتوبوا إلى الله جميعا أيه 
المؤمنون لعلكم تفلحون 19#" فإذا أصر على فعلها يقول الله عز وجل 
(( أفتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ببس للظالمين 
بدلا الا 

[ إلى م تعصى وتتمرد ] 

يا هز|(*27 : إلى 5 تعصى وتتمرد ؟ وأقبح من قبيحك أنك تعمد » 
يا ردى العزم ياسىء المقصد » يا نقى الثوب والقلب أسود » ما هذا الآمل ولست 
بمخيّد ؟ أما تخاف من هدّد وأوعد » يا مسكولا عن القبيح أنقرأم تجحد أما علمت 
أن السفر بعيد » فهل تتزود » ولو رأيت التائب لرأيت جفدا مقروحا تراه فى 
الأسحار على باب الاعتذار مطروحا » مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير ٠‏ 

قال الجنيد عفا الله عيه دخلت على السرى السقطى فقلت له : كيف 
أصبحت؟ فانشد وجعل يقول : 
لا باتهار ولا بالل لى فرح فلا أبالى أطال الليل أم قرا 

وقال ابن عطاءالله: كنت أنا وأبوجعفر الفرغانى وجماعة من أصحاب 
الجنيد فى مسجد الشونبزيه إذ أقبل الشبلى وهو كالمائج فدخل المسجد وخرج ونم 
يكلم منّا أحدا فهجم على الجنيد وقال : 

(1115) سورة الزمر - الآية : 4ه . 

. "١ : سورة النور - إلآية‎ )1١00 

. 8٠ : سورة الكهف - الاية‎ )1١١18( 


(11174) هذه الموعظه من قوله ( يا هذا إلى 5 تعصى وتتمرد ) إلى قوله ( ولست 
بمخلد ) وردت بالمدهش (ص 59 5) . 
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عَودُوى الوصال والوصل عدب .:ورفوين. بالسة بوالضة فيتب 
زعموا حين أعتبوا أن جرمى | فرط لحبى لحم وماذالك ذنبُ 


و 


لاوحق الخضوع عندٌ التلاق ‏ ماجزائم من يحبُ إلايُحبُ 

قال : فطرب الجنيد وضرب برجليه فى الأرض وقال : هو ذاك هو ذاك 
فول" الشيرن فى الله عق 

[ ربح القوم وأنت نائم ] 

يا أخخى : لقد ربح القوم وأنت نائم » وكسبوا ورجعوا بالغنام » يا هذا 
ما.الذى يغتى عناك :وقوفك باخراب.وقلبك من التقوئ عال +14 من هتاك: سستر 
لمحارم وتعاظيم الجرائم أمستيقظ أنت أم نتم » يا هذا كيف جفت منك المقل 
والأجفان مع فراق الأننيات والخلان ما أكثر شغلك بآفاقك عن ذكر وفاتاك 
ويحك متى تستوحش من معاشرة الخلق ؛ متى تأنس بمناجات الحق » لايطمعن 
البطال فى منازل الأبطال » من زرع حصد ومن جد وجد ؛ أى مطلوب ينال من 
غير مشقه وأى مرغوب لم يتعد على طالبه الشقه , الملك لايحصل إلا بالتعب 
والعلم لا يدرك إلا بالطلب واسم الجواد لايناله بخيل ولقب الشجاع بعد تعب 
طويل » يا أرباب القلوب السائقة لا تيأسوا من روح الله يا أهل الخوف من 
عواقب الذنوب طيبوا قلوبكم 9[ إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح فإنه غفور رحم 000 

يحكى : عن ابن المبكدر 2١410‏ أنه قال: قلت ليلة فى الطواف اللهم 
ا 0 
ا ل 0 

وحكى ايض وان إسرائيل سرق له حمار فقال : إلى 
نبيك سرق منه حماره إلى أسألك أن تطلعنى عليه فأوحى لله عز وجل إليه ليه أن 


(118) سورة الأنعام - الآية : 4ه . 
(1181) سبق الترجمة له . 


515١ 


ذلك الرجل الذى سرق حمارك سألنى أن أستره وأنا أعطيك حمارا آخر 
ولآ امد وي أن عالت سر 


ويسكى : عن بعضهم أنه قال : كان فى جيرانى رجل شرير فلما مات 
رفعت جنازته فتنحيت عن الطريق حتى لا أحتاج أن أصلى عليه فرثى هذا الرجل 
فى المنام على يقة خية فال له الاق : ما فعل الله تعالى بك؟ قال : غفر لى وقال 
لى : قل لأيوب يعني ذلك الرجل الذى لم يصل عليه <إ قل لو أنم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذا لأمسكم خخشية الإنفاق 2145904 . 


وعن بعض الصا حين أنه قال : رأيت بعضهم ف المنام فقلت له : ما فعل 
الله بك فقال : وزنت حسناق وسيئاق فرجحت سيئاق على حسناق فجاءت 
صرة من السماء فسقطت فى كفة الحسنات فرجحت فحللت الصرة وإذا فها 
كف تراب ألقيته فى قبر ميت . 

وروى عن ابن أبى أوفى597١١)‏ أيه قال(54١١)‏ : خيرجت أريد رسول الله 
َيه نإذا أبوكن وغ رنتى الله تعالى عنهما قاعدين وعندهم صبى صغير ييكى 
فقال النبى عَيْللَهِ : ضم إليك الصبى يا عمر فضم عمر رضى الله عنه الصبى إلى 
صدره » وإذا بامرأة كاشفة عن رأسها تولول وتقول : يابنياه » فقال النبى عَيه : 
يا عمر الحق المرأة فإنها أم الصبى فدعاها عمر فأنت فأخذت المرأة ولدها وضمته 
إلى صدرها ووضعته فى حجرها فلما التفتت رأت رسول الله عَيلِلُهُ فقالت : 
واحزناهترى رآنى رسول الله وأنا كاشفة رأسى فقال رسول الله مله : أترون هذه 

(م رجلا : أى مترجلين يمشون على أرجلهم . [ الونسيط 09/19 . 

(118) سورة الإسراء - الأية : 31٠١‏ . 

185 أبن أبى أوى : عبدالله بن ألى أوفى علقمة بن خالد الحارث الأسلمى » 
صحلى » شهد الحديبية » وعمّر بعد النبى عه ؛ مات سنة سبع وثمانين وهو آخخر من مات 
بالكوفة من الصحابة  .‏ [ تقريب التبذيب )4١7/١(‏ رقم ١97‏ ]. 

. نسبه فى المطالب العالية (58/7) إلى عبد بن حميد‎ )١١185( 

أورده الحيئمى فى مجمع الزوائد )١١1/٠١(‏ وقال عنه : رواه الطبرانى وفيه فائدة أبو 
الورقاء وهو متروك . 


؟ 558 


رحيمه بولدها قالوا : يا رسول الله كفى بها رحمة » فقال رسول الله مله : 
والذى بعثنى بيده لله أرحم بالمؤمنين من هذه بولدها . 
إخوانى : كيف لاتفتت الأكباد شوقاً إلى من هذه نعمته كيف لا تذوب 
الاجساد شوقا إلى من هذه رحمته . 
قال محمد بن سهل : إلمى إن عرفناك جزيتنا وإن خالفناك عذبتنا .إن 
تركناك أزعجتنا فكيف الطريق إلى رضاك وإذا ببانف يبتف : يا ابن سهل اسقط 
عنك الاعتراض على الله عز وجل فقد وصلت إلى حقيقة العبوديه فإنه يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد فكم من موقف لاباستحقاق طلب وم من مخذول لا بعلةٍ 
ولا وجود سبب بل تعلق العلم القديم بإسعادهم وسبق الحكم الأزلى بإيجاده. 
وخص آخر بطرده وإبعاده ووضع قدره بين عباده سن غير ذى جرم أسلك 
ولا ذنب أقترف بل حقت الكلمة عليه بشقاوته ونفذت المنية بجفى فابه 
وقساوته » قال الله عر وجل « أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر 
١14 -‏ 
قلوبهم 74 0 
وقال تعالى فى وصف بلعام 9 ولو شئنا لرفعناة بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمفل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث 24 ثم قال فى قصته بعدما اباسح من كر امتيه وما ظهر لاهل زمانه سس 
قربته حتى جاء فى القصص أنه كان يرى من العلا إلى الثرى وأنه كان يعرف اسم 
الله الأعظم » فقال سبحانه جلت صفته 9 فمثله كمفل الكذب 185" 
فلا غيرة بالحلقة ولااعتاد على الخال والصورة وإنما الاعتبار بسابق الحكم والقسم 
الذى كان عدوا أبرزه فى جماعة أوليائه ثم قال « فمثله كمفل الكلب ١6880‏ 
والذى كان من أهل ولايته خلقه فى صورة الكلب ثم ذكره مع أولياته » فقال 
)١١86(‏ سورة المائدة - الأية : 4١‏ . 
)١1١185(‏ سورة الأعراف - الآية : 0١10/5‏ . 
)١1١1409(‏ سورة الأعراف - الآية : ١1/5‏ . 
)١1184(‏ سورة الأعراف - الآية :11/5 . 


تعالى ‏ رابعهم كلببم 2659# وقال تعالى : إ وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد ااا 

يُحكى ١١4١7‏ عن ألى على الدقاق أنه قال : إن أصحاب الكهف صرفوا 
ذلك الكلب فلم ينصرف فضربوه » فأنطقه الله عز وجل فقال لحم : لم تضربوق 
إن كانت لكم إراده فل أيضا إرادة » فازدادوا بكلامه يقينا وقالوا فيما ينهم : 
لا يمكننا صرف هذا الكلب وسيدل بآثار قدميه علينا فالحيلة أن نحمله على أكتافنا 
بالدور » فكانوا يحملونه بينهم بالدور . 

ثم قال الشيخ رمه الله تعاللى : إن الأولياء كانوا يعشون رجالا2"9 والكلب 
حاملة الأولياء كانوا فى الابتداء بلاياه فصاروا لا فى الانتباء مطاياه » نباح الكلب 
يوجب لسامعه الوحشه ولكن لما ساعدت العناية أوجب تباح ذلك الكلب لهم 
زيادة وبصيرة قال الله تعالى : ! وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض 24 جاء فى التفسير بكلام الكلب ليعلم العالمون أن 
العزة بالحكم الأزلى لا بالسكوت والحركات والعلل 5220 


0 


تعر 
شكا إليك ماوجد فيك الجلد ‏ من خانه حيران لو شيعت اهتدى 
لمان لو شقهرزه 


() رجالاً : أى مترجلين بمشون على أرجلهم [ الوسيط )7*5/١(‏ ] 
(1149) سورة الكهف - الآية : ١‏ 

19 سورة الكهك ح الاي > 

.)١١55 20١175١ وردت هله القصة بمعناها بالمدهش (ص‎ )١١91١١ 
4 : 9؟119) سورة الكهف - الآية‎ 


الفصل الثانى والغلائون 
[ أصلح فساد قلبك ] 


م تبدل 0 دا لتر كر 
ل ل ره 
لك أمن .مى. الأبام: أطلبه- .هيات أطلي: هيبا غرر مطلرب 
وحاجتى أنقضاها وتمطلنى كانها حاجة فى نفس يعقوب 

اشسعر 

كلما أملت يوما صالحاا عرض المقدور لى فى أملى 
أقطع الدهر بظن حسن وجلى غمرة ماتتجلى 
وأرى . الأيام- ' اهدق اللق . أزى. عفنا «وتدق. أجحا 


م 


[يا كفير الذنسوب ] 


يا كثير0؟؟١١2‏ ديون الذنوب ما تقضى ؟ يا مقيما وهو فى الحقيقة يمضى » 
يا من كلما حرك الى الجد سوف؟» يا من شدد عليه الوعيد وما تخوف هذا ممكن 
النصيحة ثم أنت بنفسك أعرف من عرف ما بين يديه لم يؤثر المهوى ولم يلتفت 
إليه ومن تفكر فى رحيل من كان لديه صار اللبوض للتزود متعينا عليه . 


(1955) هذه الموعظه وردت متفرقة بالمدهش (ص ١5ه» )55١‏ من قوله 
( ياكثير ديون الذنوب ... إلى قوله : ل ينظر إلى خلاله ) . 


"0 


0 


مسر 

رنشكل الأحية. عو “وا رفون “ا ما أخذوا ونا تر كوا 

وعلمت أين مضى الخليط فما أنابالمبالى أيين سلكوا 
م فوج نهر وزغلا سان نرؤية علاله اختطفه الور تل خلال > + ابل 

إلى جمع ماله تركه تركة ومر بأثقاله » هل رحم الموت ضعيفاً في 

ا ل 


0 


مسار 


)1١1١156( 


0 0 كٍِ حب البقاء وطوله فهمك لاالعمر القصير يطول 


س - 


ومن 0 5 بعين حقيقة | تيقن أن العيش سوففا يزول 
وماهله الأيام إلافوارس تطاردتنا والنائبات خيسول 
[ هاتف العبر ينادى ] 


)155( 


تالله ما أعجب با لها من نظر فى مالا » ولا بنى قصورها من عرف 
غرورهاء أما أنذركم إعلام ‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة 000 وما قصم عرى عزائ 5 موك ويم 8 ه230 , أما سمعتم 


. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( أهون‎ )١١94( 

. )085١ وردت هذه الأبيات بالمدهش (ص‎ )١١95( 

)١1١197(‏ وردت هذه الموعظه متفرقه المدهش (ص 7١8‏ ؛ 75؟) ء من قوله ( تالله 
ما أعجب باه .. إلى قوله تعالى 9 فكلاً أحذنا بذنبه 4 . 

” : سورة هود : الآية‎ )١١917 


. ال١‎ : سورة الأنبياء - الآية‎ )0١94( 


55 


هاتف العبر ينادى ذإ فكلاً أخذنا بذنبه "١574‏ إن النظر فى هذه الأمور قلقل 
قلوب العارفين فكانوا ييكون لايفترون البكاء البكاء يا من سلب قلبه » الحرن 


الحزن يا من عظم ذنبه . 


3 


السسعر 


خحذل المعينُ على الغريق المنجد 
ما عذره وهو الذى 
لاتعجبوا إذ عان مشربة الثرى 
هى مهجة لا دمعة جهدت وقد 
عجباً لبهم فكم من ضاحك 
بردت حرارات النفوس وعندّه 


بنتم فلا طرق لبهجة منظرى 


0 
أعذده 


فإذا سمعتم فى الحديث بقاسى أرداه 


وأنا الذى لسوى النوى صبرى الذى 


أجفائه 


فاستدع دمعكٌَ فهو عين المنجد 
ذخرا- لزوغ:. اليل إن الم لهك 
بوحت بأحمر مزبد 
ذابت أسفاً كأنها لم تجمد 


باك وم من جازع متجلد 
منكم حرارة لوعة , تبرد 
يصبوا ولا سمعى للوم مقتد. 


أعددته » لقبر حادثة الفراق تجلد 


يا هذه إلا الصبر محمود ا زعموا ولكن فى التوى لم تُحمد 

اجتمعت أحزان القوم فأوقدت حوها نار الحذر فأطلقت بقلوبهم الحرق 
وأقلقهم الخوف والغرق لباسهم ملفقان الغرق وطعامهم ما حضر واتفق » يانور 
وجوههم | 0 
على نسق لو رأيتهم يتشبثون بذيل الظلام ويأنسون بنوح الحمام ومبرعوث إلى 
الفوات وغاية لات الخلوات يدحونه رغباً ورهباً » مرُوتهم حفيفة وعى أفسهم 
ثقيلة يلبسون الخلقات وم مبرجون الأوطان علمهم من الله شهود حاضرة » وأعين 
ناظرة » أجسادهم ف الأرض وقلوبهم فى السماء » ليس لحم هم م إلا أمامهم 
يبادرون بالعمل حامهم . 


4١ : سورة العنكبوت - الأية‎ )١١99( 


5/ 


قال معروف : رأيت رجلاً فى 0 الديياج وليس معه شي 
فسلمت عليه وقلت له : أين تريد ؟ فقال : لا أدرى » فقلت له : وهل رأيت 
أحداً يريد مكاناً لا يريد يدريه؟ فقال: نعم ثم بكى بكاءٌ شديداً حتى رحمته وبكيت 
لبكائه » ثم سمعت من حوله . فقلت له : إنى سمعت بكاء غيرك قال : نعم إنهم 
إخوان لى من الجن إذا بكيت ساعدوفى » ثم ولى عنى » فبقيت متعجباً مما رأيت 
وسمعت فتبعته وقلت له : يا أخحى فسّر لى ما قلت فعند ذلك صرخ صرخة وخر 
مغشياً عليه ثم أفاق وقال : أتريد أن تدخل بينى وبين حبيبى » وعزته وجلاله 
لا شرن إلا بي تيه 

شيعر 

م ذا ينال الضنا منى وأحمله ويستبيح حمى صبرى وأحمده 
أطاق قلبى افتراق الحى عنه فما ‏ أدرى بأى فريق منه أنشده 
ما لى وتسكاب دمعى فاضحى بهم أخفى هواى عن الواشى وافيدة 
يا للهوى هل عزا لى على سقمى وجدى الذى كحر النار وأبرده 
وأطول” ليل «اللعنى. .اشنا 7 من البكاء والرجاء ما شاب أسوده 
اقيق ضنى فهو لا لاح يلاطفه ‏ يداه شخصاً ولا طيف يبدهده 


[ شجرة اغبة ] 

يا أخى : امحبة شجرة تغرس فى الفؤاد » وتسقى بماء الوداد » أصلها ثابت 

فى بطن السر » وفروعها فى سماء الهحمة » وثمرها لطائف الآنس توق أكلها دائما » 

وا لمحب أبدا عديم للقرار » فقيد الاصطبار لايسكن أنينه ولا هذى -حنينه غباره ليل 

وليله ويل » ونومه مفقود وف قلبه وقود » جوره أحلى من عدله » منعه أشهى من 

بذله رده أهنى من قبوله » لايؤذى فتيله ولايسلك إلا بتعجب التجمل سبيله . 

قال إبراههم الخواص : كنت أمشى فى البادية فتبت » وعدلت عن الطريق 

فمشيت ثلاثة أيام بلياليها فإذا أنا بأشجارٍ كثيرة وفى وسطها بحيرة وإذا أنا بقوم 

علوم مرقعات الصوف غير صور الآديين فسلمت علءهم فردوا علي السلام ؛ 

فسألتهم عن حالهم وعن الموضع الذى هم فيه » فقالوا : نحن الجن وهذا الموضع 

انق حو ندري إل نار لما ا بالل ملل ناسنا ا 
1 


لهم : فكم من ها هنا إلى الموضع الذى فارقت الطريق منه قالو |: مسيرة ثلاث 
سنين فقلت لهم وهل وصل إلى ها هنا ادمى غيرى قالوا : نعم شاب هن نيسابور 
جاء فى تسعة أيام وقد سألداه عن مسألة فأجاب عنها ومات عندنا فداه بينا » 
فقلت لهم : أرونى قبره فمشوا معى إلى قبره فإذا أنا بقبر كبير » وعند رأس القير 
تريفين : واغبد الرتحل كذلك + وجلست عل القبءوقات > كيق: كانت المسالة 
فقالوا : سألناه عن قوله تعالى : «[ وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له 94" '''' قال : 
الإنابة إلى الله أن تخرج به منه إليه » قلنا فما معنى العذاب » قال : ا! لفراق وشهق 
فزيقة” “"وناظ 2 قال فترووت: أرق اللتزات؟ واوا قفن نو آنا عم 

الس د ال 2 د اج قتا و ا ل 

شعر 
أيفنقد من انمتن بابل ويطمع ف بره العبادل 
وكيف مثنوى ولا صسيره مقيم ولاسقمه راحصل 
سقام لكنه «الشجيم وصبر ولكته التعسي 
وأين «السلامة: من . عاشق. 2 الرق ٠‏ شفيل. شافنل 
دعوه القن “فيل أن الغزاف. ‏ اصفبون- “وبا كنت لقانم 
ولأاسالسوا حامر غاتيينا” كي يرا .مه .«التاتجر 
وخوضوأ بغير حديث الغرام ‏ فكل حديث هوى قاتل 
و حكاية شاب من الأبدال الك 


قال أبوعبدالله السختيانى : خرجتث من عسقلان فصحبنى أبوعبدالله 
البردعى وكان فاضلاً عالمًا فلما دخلنا يافا وجدنا قارباً مقلعاً إلى صور فركينا فيه 
فلما 0 اليوم الثالى سكن 3 وكان آخخر النبار فأرادوا أن يطرحوا المرسى ؛ 
59 شورة الزيز كد لكيه نا 


0000 الأبدال : مفرد‎ )15١1١١ 
] )44/١( رجال طبقة من مراتب السلوك عندهم [ الوسيط‎ 


156 


وكان معنا فى المركب شاب حسن الوجه رث الثياب فقال لنا : قولوا لصاحب 
المركب يقدم المركب إلى البر قليلا فاعلمنا ففعل وطرح المرمى فقام الشاب ونزع 
ثيابه واترر بمئزر ونزل الماء حتى خخرج إلى البر وغاب ساعة ورجع ومعه رزمة فهبا 
حوائج ثم جاء إلى المركب ولبس ثيابه قال السختياق : فقال لى الشاب : هذا 
الرجل الذى معك ما يكون منك » قلت هو رفيقى وهو رجل صالح فقال : ادعه 
إلىّ فدعوته فقال لى وله : اعلما أنّى ميت الآن229 فإذا مت فافتحا هذه الرزمة 
وكفنانى بما فهها وضعا ثيابى فى هذه الحلاة وتكون معكما فإذا دخلا إلى صور 
فأول من يلقاما ويقول لكما هاتا الوديعة فادفعاها إليه قال : فلما صليئا المغرب 
قال الركاب : إن رفيقكما نائثم لم يصل المغرب » فقلنا : كيف يصلى ميت » 
فقالوا : الساعة كان يكلمنا فحركوه فإذا هو ميت » قال : فخرجنا إلى البر 
وبسطنا حصيراً وغسلناه عليها وحفر له رجال قبرا فلما فرغنا من غسله فتحنا 
الرزمة فإذا فيه ثياب حسنة وصرة فيها شىء كالكافور ورائحة كالمسك فأدرجناه 
وطيبناه » وصلينا عليه ودفناه ورجعنا إلى الم ركب وسافرنا إلى أن وصلنا صور عند 
طلوع الشمس فلما خرجنا من المركب وإذا بغلام قد استقبلنا حسن الوجه وعلى 
رأسه منديل ديبقى25'57" وعليه غلالة”'١2‏ شرب » فسلم علينا وقال : هاتا 
الوديعة » فقلنا له : نعم وكرامة » ادخل بنا المسجد فدخلنا فقلنا له : أخبرنا عن 
الميت ومن الذى رفع له الكفن ومن أنت فقال : أما الميت فكان من الأبدال 
الأربعين وأما الذى رفع له الكفن فالخضر عليه السلام وهو الذى عرفه بموته 
وأما أنا فبدله ثم أخذ المخلاة وأحذ منا الثياب الخلقان » ونزع ما كان عليه من 
الثياب ولبس الخلقان وقال لنا : بيعوا ثيابى وتصدقوا بثمنها قال : فدخلنا البلد 
فلما كان فى اليوم الثانى بعد العصر أخرجنا السراويل وفيه تكة” ' "2 أرمنيه 
(*) هذا الأمر من.الغيبيات التى اختص الله بعلمها فهو يتعارض مع العقيدة . 
)١١١(‏ دييبقى ؛ من دق ثياب مصر - معروفة تنسب إلى ديبق . 
1 [ اللسان 56/1١١(‏ - دبق) ع ط. دار صادر 
)١٠١0(‏ غلاله : شعار يلبس تحت الثوب » لأنه يتغلل فيها أى يُدخل . 
[ اللسان (١١7/1.ه‏ - غلل) ع ط. دار صادر 
)١١١4(‏ تككة : وهى نكة السراويل ؛ والتكة هى رباط السراويل . 
[ اللسان 405/٠١١(‏ - تكك) ع ط. دار صادر 


فدفعناها للمنادى فأخرج التكة وطرح السراويل وقال : حتى أبيع التكة فإنبا 
مثمنه فلم يكن إلا ساعة حتى جاء المنادى ومعه خلق كثير فتعلقوا بنا وقالوا لنا : 
من أين لكم هذه التكة » وحملونا إلى دار عظيمة والصياح فيبا فإذا شيخ حسن 
الوجه جالس يبكى والناس يعزونه فقالوا للشيخ : لقد جئنا بالقوم فقال الشيخ : 

من أينٍ لكم هذه التكة قال : فذكرنا له القصة من أوها إلى ره ل 
يناعد يلد تماك ورقاك : الحمد لله الذى أخرج من صلبى مثل هذا ثم أقبلا علينا 
ودفعا لنا ذهبا كثيرا وقال : تصدقا به عنه » قال أبوعبدالله : فبينا أنا بعد سنين 
والخوايعر ناك ترزةا كباب نس ريام عاب رد قري لعل كن رويد عليه 
السلام فقال : أما تعرفنى » قلت : لا قال : أنا إبراهيم الصورى صاحب الأمانة 
فعرفته وسررت برؤيته ثم مضى وتركنا وكان إلى عابي رعل سالال ين 
تعرف هذا الفتى فقلت : إنه من الابدال الأربعين فقال : يا أخى هذا اليوم من 


العشرة ثم غاب عنى فلم أره . 


إذا استُنْجدُوا لم يسألوا من دعامُم لأية حرب أو لأى مكان 
الفصل الغالث والثلاثون 
يا من أنفاسه محفوظة ] 
كم 
اسمع : يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة » أتنفق العمر النفيس فى 
فل افو الس 


28 وردث هذه الموعظة بتغيير فى بعض الألفاظ القليلة بالمدهش (ص‎ )١١١١ 
. ) لخر 3 08) ع من قوله ( يا من أنفاسه محفوظة - إلى قوله : لم يضحك الآخرة إليه‎ 


لمق 


03 


سسعر 
0ك قزل عدا أنوب: .غن. :غذا» :واليزت: ادرب 


[ العمر ينتبسب ] 
يا هذا أما عمرك فى كل يوم ينتبب ؟ أما المعظم منه قد ذهب ؟ فى أى 
شىء » فى جمع الذهب ؟ تبخل بالمال وبالعمر تبب » يا من إذا خلى تفكر 
وحسب »ء أما نزول الموت فما حسب » لك نوبة لا تشبه النوب وبين يديك 
كربة لا كالكرب » تطلب النجاة ولكن لا من باب الطلب » تقف فى الصلاة إن 
صلاتك عجب » الجسم حاضر والقلب فى شغب »ء أنا أعلم بك منك حب 
الدنيال؟ '''2 قد غلب » ومتى استولى الهوى على قلب لم يفلح وكتب . 


0 


سير 
يا ادمى أتدرى ما منت به أم دون ستر هداك7"”* 2١"‏ فليس ينجاب 
يوم ويوم ويفنى العمر فى لعب عام جديب وعام فيه إخصاب 
فلا تغرنك الدنيا برخحرفهاا ‏ وإرثها وإن بلاها عاقل صاب 
إخوانى : كأنكم بالدنيا التى قد تولت » وبالنفوس الكريمة قد هانت 
وذلت » وكانكم بكؤوس الامى قد اعبلت وعلت » وبحمول الطلاعنين عل 
الاسف قد استقلت » متى يقال هذه الغمرة التى تجلت ؟ واعجبا لنفس ما تنتبه 
وقد زلت » كلما عقدنا عقدة بنفعها حلت » 5 مستيقظ وقد فات الوقت ينظر 


. ) كذا بالأصل وبالمدهش ( الحوى‎ )1٠١( 
. ) ستر هداك ) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( ذهنك ستر‎ ( )١٠١9 


ديق 


إلى نفسه بعين المقت » وتصبح بنصيحة لقد صدقت » وينادى منادى الكسل 
أنت الذى عوقت فتجيبه أنت من سكرك ماأفقت. ؟ قدم إلى القبور قادم ؟ كلهم 
على فراش: النوم. نادم . 


0 


سير 

أطاعوا ذا الخداع وصدّقوه وكمٌ نصمّ النصيح فَكَذْبوهُ 
ولم يرضًوا بماسكنوا مشيدا إلى أن فضضوه وأذهيوه 
أنصوا(ة' 2١"‏ بالقبيح وتابعوه ولو أمروا به لتجنبيوه. 
نباهم عن طلاب المالٍ زهد ونادى الخرص ويلكم اطلبوة 

أ ومسو سد لسو درت 
فى خلة بن الماااتيخ ٠‏ بالعو ضاف كلها تبرج ديقع عل فسله رع 
اليدال لط جيرك الع ارات + 


شعر 
ولم بق من أيام جمع إلى منى إلى موقف التجمير غير أمان 
[ يا عبيد فلسه ] 


اسمع يا عبيد فلسه » يا عدو نفسه » تعانق الدنيا بعين الحرص عناق اللام 
للألف » متى تزل الدرهم من القلب؟ أين منزل الثرى من الترف » ويحلك أتبحث 
عن حتفك وصافك؟7 0 وتجدع بسيفك مارن أنفك ؟ ما أكرم نفسه قط من 
أهانا 2١١١09‏ فاحذرها فكل ما يجرى عليك منبها يا موثق الأقدام بقيد العوائق 





) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( ألظوا‎ )17١( 
. ) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( بظلفك‎ )١789( 
٠ ) من أهانها ) كذا بالأصل ووردت بالمدهش ( من لم ميا‎ ( )١١١( 


فاتك السبق فاجهد أن لا تكون لاحق » من طلب المعالى سهر الليالى » لولا صبر 
المضمر على قلة العلف ما قيل سباق ما قدر سجاف 9 نعم العبد 2'"'١(©‏ على 
فتنة :ل ووهبنا له 2١١104‏ حتى جرت فى أمانة فل إنا وجدناه صابرا 0114 
من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الأخرى له . 
[ معنى التوحيد والغبة والزهد ] 

قال بعض السادة : بينا أطوف بالكعبه إذ نظرت إلى جارية علمها جبة من 
صوف وخمار من صوف وسراويل من صوف » فجاءت حتى وقفت خارج 
الحجر وكان بالحجر أربعة يتذاكرون فسلمت عليهم » وقالت : أيكم الجنيد فقال 
ها أحد الأربعة : هو هذا مكلمك فقالت : أنت الذى تزعم طائفة التصوف إنك 
أعلمها بعلم التوحيد ؟ فقال : أسأل الله بركة ما يقولون » فقالت : يا جنيد » 
وما التوحيد ؟ فقال : قطع الكيفيات واستحاله المثليات » فقالت : هذا بعض 
طرق التوحيد فما حقيقة الفجيد والتحميد؟ فقال: عدم القياس وافتقار الاحساس 
والتئزيه عن الأجناس ؟ » قالت : اسمع يا جنيد التوحيد ألف ولام وتاءٌ 
وواوٌ وحاءً وياءٌ ودال » فالألف إعلام الوحدانية بعدم القبلية واستحالة البعدية 
للخروج عن حصول النفسانية فى معرفه رب البرية » واللام للملك والملكوت 
والعرة والجبروت للعقول مجال فى حقيقة الإدراك إلا الأفراد والاضطرار والأعوان 
والعدم ولهلاك » والتاء تباين المشارب وتفاوت المناهج والمكاسب إعلاماً 
بالتقديس عن القادسات والتنزيه عن كيفية الكائنات » والواو واو الطوى وشرب 
الجوى وواو القسم ومزن المعارف والحكم . والحاء حالة المحب الذاكر والموحد 
الشاكر محيرة العقول والاذهان واضطراب لمشاهدة شهود حقيقة التوحيد كل 
جنان » والياء ما يحدث بأجسام العارفين من البلايا ويجيوشهم من المصائب 
والرزايا لكى يدخر لهم فى الآخزة الدرجات العلل ؛ والدال دنو الأرواح على 
بساط الروح والارتياح وعدم الإجرام وفناء الاجسام وإعداد الحركات ومراعاة 


. 44 : سورة (ص) - الآية‎ 01711١ 
. 4 : سورة (ص) - الآية‎ )1؟١؟9‎ 
. 55 : سورة (ص) - الآية‎ )1١١59 


4 


الخطرات وكل ذلك إعلامٌ للعبيد ودلائل على حقائق التوحيد ثم قالت : يا جنيد 
أتدرى فوق هذا قال : لا علم لى ثم غشيه من كلامها حال فخر مغشيا عليه . 


م 


مسار 

لقد أملى لهم أحاديث الحو برق أضاء لنا على ذات الإضا 
لطفت أشارته فأشكل فهمها قد ذاك شوق أن يعاد إذا أضا 
أبغضتٌ حسن الصبر مذ أخفيئه فاعجب لمن أضحى با مبغصا 
سقمى وو فى يديه وإنا يشفيك من داء أشوى من أمرضا 

ثم قالت : أيكم الشبلى ؟ فقال : هو مكلمك » فقالت : أنت الذى تزعم 
طائفة التصوف أنك أعلم بحقائق المحبة ؟ فقال : أسأل الله برتكة مايقولون . 
فقالت : يا شبى وما المحبة ؟ فقال الشبلى : يا أمة الله المحبة عدم المطلوب وبذل 
المرغوب فى رضاء المحبوب » فقالت : هل لك ذوق فرق هذا ؟ فقال : الغبة بذل 
النعم واستعذاب للنقم والتسلم للرضى والدخحول نحن أحكام القضاء وهمسرة 
للقلويه ها يفخل. ابوت لنالت : يا شيل أنت تصف طريقها فأين منك منك 
حقائقها ؟ فقال : أليس حقائق امحبة قلوب مع الحق وأجسام مع الخلق » ثم أنبا 
قالت شب اسع أعم أن اي وق راق ساعد ف الا ووجود مساق 
مادة تمد من الغيبٍ وتتصل بنور العقل يقذفها القادر الجبار فى راحم الأسرار لها 
كمون فى خزائن الأضمار ككمون النار فى الأحجار » إن قدحته أورى أو تركته 
توارى وأيضا ء المحبة ريح يدور مع شغف القلب يديرها سر متحدٌ عن موارد 
الغيب فمتى خرق ري الوداد شغف الفؤاد ثم نمث ملحة الحب فوطىء الحب 
بساط القلب » أتعلم هذا يا شبلى أم عندك زائد عليه قال : فلما سمع كلامها خر 
مغشيا عليه . 

شسعر 

طرقث ريحٌ الصبًا مغنالك وهنا سحراً حامله ابأ لقنا 
نقلت عنها أحاديث هوى أفهمت من غير أن ُسمع أذنا 


"١ 


بمعانٍ فى السر خافية فهى لايفهمها إلا مسا 
ذكزسنا .عن ين ينذا بواعن «الشوق ' [ذ1:. دك ينا 
ثم قالت د ل ا 
الك الى نوس ضالفة المنونية أنلق أعلمها قاين ئق الزهد ؟ فقالت : 
بركة مايقولون » فقالت ا له 
العوام يا بنان اعلم أن الدنيا لا تساوى ولا تعدل عند الله جناح بعوضة فما قدر 
نصيبك منها حتى تزهد فيه أتدرى يا بئان ما الزهد ؟ قال : الزهد قطع الخطوط 
النفسانية وعدم التعلق بالبرية والتسليم فى جميع الحالات والرضى بجميع الأقدار 
الكائنات والأعراض عن الملاوة الدائرة والإقبال على طلب الآخرة » فقالت : 
ويحك يا بنان أنت واصفه بطريقة فأنا لك واصفة بحقيقته اعلم أن الزهد زاءٌ وهاءٌ 
ودال ؛ فالزاء الزينة والهاء الموى والدال الدنيا فمن سلك طريق الزهد ترك 
الزينة وامهوى والدنيا يا بنان إن لله عباداً زهدوا فى الدنيا والآخحرة » تابعوا الجد 
لا خموفاً من النار ولا طمعا فى الجنة وزهدوا حتى.فى أنفسهم وبذلوا فى الله كل 
مجهودهم فاستعذبوا الموت واستطابوا الفوت لا عاينوا ما بين العرش والفرش 
حظوظا كلها تركوا تركوا + جميع المخلوقات وأعرضوا عن جميع الحادثات قال : 
فلما سمع كلامها خر مغشيا عليه . 


0 


سع 
أمد ذكرى تلك العهودٍ ترفقا أعددتث ذكراً أم أردت شمولاً 
زااللقوف الفذرق اعدف كانها”- "ناك رابكو “لانم <وعندرلا 
أضحت جفوفى بالبكاء قصيرة قرحا وليل بالسهاد طويلاً 
لم يدر ذو القلب الخل بأننى أمسيتٌ ذا كلف به مشغولاً 
ظن السلو ولا .ملق لذاهل جمدت مدامعهة وذاب نحولاً 
ومن العجائب أن خصب دموعه فى الخد أحدث فى الضلوع نحولاً 
فسل الصبا عن عصر أيام الصبا إن كنت رمت لعهده تبديلاً 


8 


ثم اقبلت على الباق من الأربعة وقالت : أنت يا مرزويه ؟ قال : نعم فمن 
أين عرفتينى من غير سابق اجتّاع ؟ قالت :"اغل أن الل سبخانه. وتعال بساط فى 
0 الملكوت٠‏ «تتعارف عليه الأرواح بتعريف ذى العزة 8 والجيروت :يا مرزويه 
أنت الذى تزعم طائفه التصوف أنك أعلم بحقائق المشاهدة فقال : اسأل الله بركة 
ما يقولون » قالت : فما المشاهدة يا مرزويه قال : تسريم العيان فى مشاهدة الملك 
الديان فالعقل يشاهد أسرار الغيوب الدنيه فى سر القلب مع عدم الكيفيه واستحالة 
القيلية والبعدية فقالت أيدعى مشاهدة الأشراك هن هو متيل الغ إلى الحادثات 
إغا المشاهدة لقوم. اجتباهم مولاهم فاصطفاهم وحياهم وأكرمهم وحباهم » 
00 7 5 واقاهم وي فغابوا عن جامد ام العم وتركوا 6 
وأق قاموا قاموا بالله وأ قعدوا قعدوا بالله لايقطعهم قاطع عن الله ولا يعرفون 
الداري ين إلا الله بعينى أنظر إلمهم على نجب تخرق بهم الحجب إلى أن أناخوا يباب 
الملك والملكوت فاتحفوا بتحف لطائف معارف الجبروت أبلغتّ أنت هذا المقام 
يا مرزويه أم عجزت فادلك عليه فلما سمع قوها خر مغشيا عليه ثم أفاق فاقبل 
عليها وقال : دلينى رحمك الله فقالت : يا مرزويه أول مقام المشاهدة ما تبصر 
الآن وآخخره ما تبصره يوم القيامة . 


قال امخبر : ثم إنبا أزالت إزارها عن رأسها وبسطته على الأرض ووضعت 
أقدامها عليه وإذا بريح قد هبت فرفعت الإزار تلك الريح وغابت فى اطواء . 


رضى الله تعالى عنها وعن المسلمين أجمعين 
تمت المجالس والمواعظ لابن الجوزى عامله الله تعالى بلطفه 
الخفى على يد الوائق بالله الغنى أبى العينين 
الزينى المالكى الأحمدى اللهم أحسن 
خلاصه من الدنيا'بلا كدر وأدخله الجنة 
ومتعه لوجهك بالنظر 
وارحمه وارحم والديه 
وكل المسلمين 
ضاي 
ومطيعا 


أمين 


إعراض ملك عن الدنيا اك هذا 
صاحب أهل الدين وصافهم 


زهد أولاد ملك من بنى إسرائيل . 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


الفصسل الفالى > سم د 1 


من طلب واجتهد وجد 

حكاية عن شعوانة العابدة . 
عودة الانسان إلى الحق .. 
إسلام عيسى الكرخى وأمه وأهله 
استغالة .. 

فائدة الطاعة 
كشف من ل 
الاشتغال بمب الله . 


الفصل الثالث : 
مكرما بحلية الإيمان 
حكاية ذنب داود عليه السلام 


الموضوع 
انبح الوسائل لطلب الخرائج 
حكاية حميد وزوجته 
أين الدموع السواجم قبل 
المنايا المواجم 
المحاسبة قبل الموت 

الفمل الرابع : 
يا طويل الأمل فى قصير الأجل 
حكاية عابد صنم 
حكاية راهب . 
الاجتباد فى العبادة 
زهد فى الدنيا 

الفصل الخامس : 
تداع إلى النفس اللاهية 
بوعظنة ا + 
ميزاك المحاسبة . 


الزاهد حيث أحياه اللمعلى يد . 


عيتي عليه السادة . ... 
موعظة عن النبى عَيه 
ألكم صبر على العقوبة 
هادم اللذات . 

زهد ابن ملك فى الدنيا 
أرواح امحبين .. . 


الفصل السادس : 


يا متعباً فى جمع المال بدنه 


الصفحة 
يدن 


ارك 


6 


و 1ه 


قرع 


لم 


الموضوع الصفحة 
قد حام الحمام جول حمالم كه 
تفكر فى القير . ....... لاه 
جبال الأمل و ا 
فى العبادة بعد الشيب . 06 
توبة عاص . 3١‏ 
الفصل السابع : م 5 
موعظة الدهر ل د 
تحذير الموت 00 
شدة النوف اماس وق ا 
تعبد يحيى فى صغره وخوفه . 
من ذكر ججهدم 0 ان 
يابعيدا عن المجاهدة 0 
الفصل الثامن : 0 
الدنيا معبر إلى الآخرة 1 
حكاية ابن خحفيف الا 
حكاية امرأة من الأولياء 0000 
حكاية شاب وفقه الله 01000 
زيارة الجنيد لشقيق البلخى . 0 
الفصل التاسع ١‏ 1 
إلى 5 تغتر بسلامتك . ........ 1م 
رجل ندم على كثرة ذنوبة 2 
حكاية حرامى مع مالك 0 هم 
توبة سكران اع ع ا مام اقيق 
حكاية روس ذمى مع 211111 
ألى يعقوب اوراص ان لعو 21 


المرضوع 

لرابعة العدوية 
عواصف الأقدار 
يا من أخذ الهرى بازمتة 


الفصل العاشر : 
أستعد للامرة 
حكاية ابن أدهم مع ذمى 5 
حكاية عبدالواحد 
حكاية 


الفصل الحادى عشر : 


حكاية جمجمة 0 0 00000000 


التفوى 


بادروا قبل العوائق 
الفصل الثاني عشر : 
تفكر بالآخرة 
موعظة لزهد الدنيا 
أين القلق الدائم 
إلى ك هذا التسويف 
حكاية إبليس لعنه الله 
حكاية زاهد وصابر 


الفصل الغالث عشر : 


الصفحة 


4 
/5 


5 


0 
1 


ا موضوع 
فى هول القيامة . 
سلاح الجد . 


حكاية محمد بن المنكدر 0 


حكاية جارية حبشية 
يا من أبعدته الخطايا . 
الفصل الرابع عشر : 


احذروا الموت 


بكاء ادم عليه السلام ا 


حكاية داود عليه السلام 

حكاية ابن شمعون 

جرحى الذنوب 0 

حكاية مجوسى 

اللهم نور قلوبنا بور توفيقاك 
الفصل الخامس عشر : 

يا جامع المال لغيره 

حكاية التسترى 

عجوز أضتتها العبادة 

يا من هو فى حديث الدنيا . 

أنطق من سحبان . 


١1 7/ 
١8 
١ 
١" 


11 


١565 


را 


17 


ا ا 


عرفل 


الفصل السادس عشر : 


يا مخدوعاً قد فتن 
احذروا الهوى . ..... 
أرباب الغراءم 

نسيم الأسحار 

حكاية ذى النونث . 


١7 
١7 


يفيل 


1١7 
١4 


١” 


الموضوع 

الفصل السابع عشر : 
كفى بالموت واعظاً 
حكاية ذكوان المناصب . 
حكاية ذكوان البصرى . 


شاب مات متأسفاً على مافعل . 


يا معاشر التائبين 


الفصل الثامن عشر : 
يااعى ياك وها تان 
عمر بن عبدالعزيز فى الجبانة 
النظر فى العراقب 
حكاية شيخ سقط حاجباه 
حكاية فى أقوام نادمين على 
ذنوبهم .2 ١‏ 
تاب فقبله الله تعالى 
عجلوا بالتوبة . 
أول الطريق سهل 
عاقبة إطلاق البصر 
فى رجل عاصى فعل حسنة 
كانت سببا فى توبته 


الفصل التاسع عشر : 
يا مؤخراً توبته حتى شاب . 
تذكر القبر 
أين أهل الوداد الصاف 
تنبيه رجل من غفلته 
الزاد على قدر السفر 
الأيام صحائف الأعمار . 


١6 


١5 


١". 


اسل 
ك١‏ 


١/٠ 
١/١ 


ا ا 


١7/4 


١75 
١ 
١ /ا/ا‎ 
78و‎ 
7و1‎ 
1١ 


51١١ 


ا مرضوع 
اذكروا الفناء 

الفصل العشرون ا 
يا من غرّه امتداد الأمل 
سؤال الله تعالى لعبده 
يوم القيامة 
ظنه به : 
حكاية أمة من أهل الله 
أوصاف ذى النون فى بعض 
نعم الججلة 


الفصل الحادى والعشرون 
يا من بين يديه الأهوال 
والعجسائب 
يانائما عن صلاته 
حكاية عن عاصى مسرف 
اعرفوا الدنيا 
أهل الجئة وأهل النار 
غيم الغفلة 
صبى يبب نفسه لله 
التاثر بالقران 

الفصمل الثاتى والعشرون 
يا مشغرلاً بتلفيق ماله . 
قنطرة القبور 
فى أهول يوم القيامة 
فى ميت عاتب المغسل فى المنام 


“كام الكسل : 


١ دم‎ 
١18 


145 


14 
13 
1١54 


١9595 . 


حمل 


ه.؟ 
ه.؟ 


دك 


>38 
51١ 


ا ملوضوع 

فى رجل ندم على ذنبه 

فقبله الله تعاللى 2 
الفصل الثالث والعشرون 

يا مشغولاً باعل 

أين الأطفال والشمطان 


فى رجل لم تحرقه النار لدعوة 5 


امرأة شريفة 


الفصل الرابع والعشرون: 
يا بعيد الأمل 
حبال الآمال راث 
موعظة نفيسة 
الإخخلاص والرياء . 
شاطىء النجاة 
اتفتزوت: الأطل عل السماء 


الفصل الخامس والعشرون :. 


يا نائما فى طوه 

من عامل الدنيا خسر 
حكاية بشرى 
شرق 

حكاية 

أرباب الإخلاص 


الفصل السادس والعشرون 8 


عئوان اللحد 
دعل 


377 
تحرس 
54 
حلا 
578 
1" 


5 


ندري 
33 
كرون 
امرض 
/3 
55 


347 


ارس 


الموضوع 


حكاية ا /7” 
هذه الجادة فأين السالك ...... ..... 56٠.‏ 
سكران الموى . لون 
حكاية مذنب ويشر بالرحمة يدن 

الفصل السابع والعشرون 1 

ااي مقو اما م ا و تاه 
عققدة العهد الف ايب نمسم و 1 
بشرى 167 
مقام المراقبة ... ' م م 110 
يا تائها فى فلاة 1 


الفصل الثامن والعشرون , 
الندم 
التائبون ات 11 
الإيهان . 


511 
للا 


ا" 


سارعوا إلى المغفرة ا 
لا تغتر بالسلامة . يلض 

الفصل الغلاثون : 00 ا 
يا من أنفاسه معدودة . فق 


الموضوع 


حكاية عابدة ا 
حكاية 8 
عبارات الدسيم 1 
أسلم النصرانى كرامة لبشر ننس 
جهاد النفوس دم" 

الفصل الحادى والثلاثوك : 

0 م" 
أفق يا سابحاً فى بحار 
الغمرات 0 .. 2 .. 788 
يا معروفاً بترك المعروف 2020 2 ١9‏ 
بداية أبى حفص النيسابورى 9 
إلى م تعصى وتتمرد 9 
ربح القرم وأنت نتم . 593١ 2... 3 ٠.‏ 


الفصل الثاني والغلاثون : 


يا كثير الذنوب . 
هاتف العبر ينادى . 
شجرة المحبة 
حكاية شاب من الأبُدال 


الفصل الثالث والغلاثون 


معنى التوحيد والبة والزهد . 


نلف 


556 
505 


190 


.م 


5١ 
لملا‎ 
الندن‎ 
5 





أحمد بن أ 


عع 


حمد العيسوى 


أبو عبد الله 


ققه و 


ت 


عليه 


ه 
2 


1 


لإمسشلا 


٠ 


جح ه«» 
46 


رانين 


صدر حديئا : 


تايف 








2 
14 9 ب 
2_6 فس 00 


2 
00 00) 


الحافظ 


500 000 


(/اللم - للكام) 





رقم الإيداع بدار الكتب /اه98ه / ١994٠‏ 


مطايع الوفاء - المنصورة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لككلية الآداب 
9451951١:‏ - ص.سب ! 596 
تلكس : 71.004 للا مع بلاط 





شاع لون نم بحةبأي لقاو 


نت لموا؟ * صرل اب 1117 


